مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


م 0 آي 0 - 7 
فهر جَيْرالعِبَادٍ 
لابن قسّمالحوزية 


4 5 ص 0 -_ ا وار اجام 
لام اك لغيه مس الس فيال حورن ليل امسق 
151 املاح 


كت 4 اءاسم سس * دس ده 
عام اليك لمم مسا ليبا كرس اَي 
الإمام | لسر مم ِو 2 
-1١‏ ادلاه 


مصطي ن العَدَوى 
مم ' صر _ممااوسا  )‏ لكي 
ش د مم و ١:‏ 
م م و ور يت كام لف 
جى اتدل سس صصص ا 
ارو 4 
ل 51 
92002 


6 1 اانا 

)» 1 ٠ 

و و 420 0 ) وس 
0 


فيهَرَى جَيْرالِبَادٍ 


و 4 سلس 


ب وول 


الطبئةالأولن 


7ه 2006م 


رقم الإيداع : 2005/23864 


الترقيم الدولي : 977-390-076-2 
...د .1 


دارج ااا 
06 0 3 7 5 0 | 50 
<وانارة - عَلْيع. 0 تنيع داناك بي 


لمر كز الرئيسي : فارسكور : تليفاكس 002057441550 جوال : 0122368002 
فرع المنصورة : 33 شارع ججمال الدين الأفغاني هاتف : 0020502312068 


راد المعاد فى هدى خير العباد ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الطب التو 


طعء 00 


مرا وي حي حب وى ماجدين رودا اخين ليام 
فيه من الحكمة التي + تقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن نسبة 
شير اليا فنية حتن السسبائن إل لبهي كارك جرال اونا ون لسقية 
الول والقوة: 

المرض نوعان: 

مرض القلوب» ومرض الأبدان. وهما مذكوران في القرآن. 

وفرض الثلوب توعان حر من نجهة وشلكومرضن شيو وغي اوكلاتها 
في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبيم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَضَا 
[البقرة : .]٠١‏ 

وقال تعالى: #وَلِقَوَلَ الذيرة في قُلُوييم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ الله بدا 
مَعَلّا4[المدثر ١:‏ ”]. 

ولالاتعال و ع ع ني إل تكيم الراك ادر فأبى وأعرض: «وَإِذا 
دُعوا إلى الله وَرَسُولِه ه لِيَحْكُم بَْنَّهُمْ إِذَا فَريقٌ مُنْهُمْ معْرضُونَ * وَإِن يَكُن لَُمْ الْحَق 
لوال أني قُلُوييم مَرَض أم اتابُوأ أم يحافُونَ أن يجيت النه عَلَيْهمْ 
وَرَسُولُهُ بل أُولَيِكَ هُمْ الظَّايُون4 [النور : 50-48]» فهذا مرض الشّبهات 


1 زاد المعاد في هدي خير العباد 


والشكوك: 

وأما مرض الشهوات,. فقال تعالى: يا نِسَاءَ النبي لَسْدنَّ كَأَحَدٍ دك السياءة 
إن اتَّيْئنَ قلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلٍ قَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه مَرَض #[الأحزاب : 7 7]» فهذا 
مرض شَّهُوة الرّنًا.. والله أعلم. 

وأمَا مرض الأبدان.. فقال تعالى: ليس عَلَ الأغمى حَرَحٌ وَلآعَلَ الأغرّج 

َرَجٌ ولا على ريض حر لي 0 ا ا 
سواهء وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: فط الصحة. ا عن المؤذي؛ 
واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الشلاثة. 


ص 


فقال في آية الصوم: 8فَمَن كَانَ منكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ فَعِدَهٌ مّنْ أيّام 
أَحَرَ4[البقرة : 18]: فأباح لتقل للمريضي اعد المرضية العا قر خلاكا لد 
صِحته وقوته لثلا يُذْهبِهَا الصومٌ في السفر لاجتماع شِدَةٍ الحركة؛ وما يُوجبه من 
لتحليل» وعدم الغذاء الذي بخلف ما تخلّل؛ فتخورٌ القوة وتضععف. فأباح للمسافر 
الفِطْرَ حفظًا لصحته وقوته عا يُضعفها. 

وقال في آية الحج: 9قَمَن كَانَّ مِنْكُم مَرِيضًا أو بِهِ أذى من رَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ من 
صِيام أو صَدَفَةِ أو نْسّك4[البقرة : 197]. فأباح للمريض. ومن به أَذَىّ من رأسه. 
من قملء أو حِكَّة. أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الإحرام استفراًا لمادة الأبخرة 
الرديئة التي أوجيت له الأذى و براجه باحتانا حت الشعره فإذا حلق رأسه. 
تفتحت المسامُ» فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ قاس غلم ل 
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استفراغ يؤذي انحباسه. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدّمٌّ إذا هاج, والمنيٌ إذا 
تبنّغ ”'" والبولٌ» والغائطٌ» والريحٌ» والقيءٌ» والعُطاسٌء والنومُ» والجوعٌ» والعطش. 
وكل واحد من هذه العشرة يُوجب حبسّه داءً من الأدواء بحسبه. 

وقد نبّه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ المحتتقّن في الرأس على استفراغ 
ماهو أصعبٌ منه؛ ىا هى طريقة القرآن التنبية بالأدنى على الأعلى. 

وأما الجدية .”"' فقال تعالى في آية الوضوء: «وَإن كُنْنم مَرْصَى أَوْ عَلَ سَمَرِ 
أَوْ جَاءَ أَحَد مكم منَ الْعَائِطٍ أو لأَمَسْتُمْ النْسَاءَ فَلَمْ تجِدُوأ مَاءَ قَتَيَمَمُوَا صَعِيدًا 
طيبًا #[النساء : 43 ]ء فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يُصِيبَ 
جح وو ا اع لبن ازمر لسر دقار عار اوقد 
ارقي سبحانه عباده إلى 0 الطب. وجا قواعله. وحن لكر هدي 


رسول الله ككل في ذلك. ونبيّنُ أن هَذْيه فيه أكمل هَذْي. 


ا 0 القلوي: فمسلم إل الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولا 
مول ل ستضوله لامع ونيم وهل الدنيى ناضلا القلوب اذا تكو عارنة 
بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه. وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. وأن تكون مَؤْثِْرةَ لمرضاته 
ومحابه» متجئبة تاهيه ومَسَاخطه. ولا صحة ها ولا حياةً ألبتة إلا بذلك» ولا سبيل 
إلى تلقبه إلا من جهة الرّسِ[ّء.وما يُظن من حضول ضِحَّة القلب بدون نباعهم. 
فغلط ممن يَظُنَّ ذلك؛ وإنما ذلك حياةٌ نفسه البهيمية الشهوانية» وصِحّتها وقوتباء 
وحياةٌ قلبه وصحته؛ وقوته عن ذلك بمعزلء ومن لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على 


)010 تبيغ المني : ثار حتى غلبه. 
)١(‏ الجمية: امتناع المريض عما يضره من طعام وشراب. 
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حياة قلبه» فإنه من اللأموات» وعلى نوره؛ فإنه منغمسٌ في بحار الظلمات. 

ما طتٌّ الأبدان.. فإنه نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوانَ ناطقه ومبِيمّه؛ فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب» كطب الجوع» والعطش.ء والبرد. والتعب بأضدادها وما يزيلها. 

والثاني.. ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج. 
بحيث يخرج بها عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو بُرودة» أو يبوسة» أو رطوبة» أو ما 
يتركب من اثنين منهاء وهى نوعان: إما مادية» وإما كيفية» أعنى إما أن يكون 
الها ماد أن يدوك كرفة )الم ف قينا أن أمراضى الكشة تكون معد 
زوال المواد التي أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثْرّها كيفية في المزاج. 

وأمراض المادة أسباما معها تمذهاء وإذا كان سببٌ المرض بعك فالنظر في 
الع وي اددع اراد لم اي الرقي لإجاء لم فى االدواءا#النالى الوامر اف 40001 
وهي التي تخرح العضو عن هيئته. إما في شكل. أو تجويني. أو مجرئ. أو خشونة. 
أو ملاسة. 0 5 0 1 007 فإن هذه الأعضاء إدا تَأَلْفتَ وكا 6 

5 9 1 95 5 مو يي 5 1 ' و 

يسمى مرضًا بعد أن يَضْدّ بالفعل إضرارًا محسوسًا. 

وهى على تانية أضر ب : أربغة سيطة. واريظة سر د فالسكسل: البارد. 
والخارء والرّطب. واليايس. والأرى طناك لطي وان الناسى اننا 
الرَطب. والبارد اليايس. وهي إما أن تكون بانصباب مادة. أو بغير انصباب مادة. 
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وإن لم يضر المرض بالفعل يسمى خروجًا عن الاعتدال صحة. 
2 0 

وللبدن ثلاثة احوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن الطبيعية» وحال 
والحال الثالثة: هي متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضدّه إلا بمتوسط. 
وسببٌ خروج البدن عن طبيعته. إِمَّا من داخله. أنه مركب من الحار والبارد. 
والرطب واليابسء وإما من خارجء فلأن ما يلقاه قد يكون موافقًاء وقد يكون غير 
موافق» والضرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن 
الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضو؛ وقد يكون من ضعف في القوّئ؛ أو 
الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته» أو نقصان ما 
الاعتدالٌ في عدم نقصانه. أو تفرّق ما الاعتدالُ في اتصاله. أو اتصالٌ ما الاعتدالُ في 
تفرّقه» أو امتداد ما الاعتدالٌ في انقباضه؛ أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه 
وشكله بحيث تخرجه عن اعتداله. 


فالطبيب: هو الذي يُفرّقُ ما يضر بالإنسان جمعٌه. أو يجمعٌ فيه ما يضرّه 


ل ظ 1 


تفرّقهء أو ينقص منه ما يضدٌ ه زيادته» أو يزيد فيه ما يضر ه نقصّه. فيجلب الصحة 
المنقودة» أو يحفظّها بالشكل والشبه؛ ويدفمٌ العِلَّةَ الموجودة بالضد والنقيضء 
ويخرجهاء أو يدفعها با يمنع من حصوطا بالحمية» وسترى هذا كله في هدي 
رسول الله يَكِيِ شافيًا كافيًا بحَوْل الله وقوّته» وفضله ومعونته. 
فصل 

فكان من هَذيه يكِ فعل التداوي في نفسه. والأمرٌ به لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه » ولكن لم يكن من مَدْيه ولا مَدْي أصحابه استعمالٌ هذه الأدوية 
لمركّبة التي تسمى «أقرباذين»؛ بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا إلى 


(0) ستأتي الأحاديث في الأمر بالتداوي. 
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المفرد ما يعاونه» أو يكير سَوْرتهء وهذا غالبٌ طِبّ الأمم على اختلاف أجناسها 
من العرب والتّركء وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات الرومٌ واليونانيون. 
وأكثر طِتّ المند بالمفردات 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يَعْدَّل عنه إلى الدواء. 
زم أمكن بالسيظ لا يُذدل نه إلى الركب. 

قالوا: وكل داء فدر على دفعه بالأغذية والجمية» ل يُحَاوَلُ دفعه بالآدوية. 

قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولم بِسَفي الأدوية؛ فإِنّ الدواء إذا لم يجد في 
السدن داء للم أو وحد داء لا يوافقه. أو وجد ما يوافقه فزادت كميتهة عليه؛ أو 
تنكف تتتقه رالضكحة بو عست امنا 

وأربابٌ التجارب من الأطباء طِبّهم بالمفردات غالبا وهم أحد فِرّق الطب 
القالات:: 

و 

والتحقيقٌ فى ذلك: أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطاتفة التى 
غالبٌ أغذيتها المفردات؛ أمراصّها قليلة جدّاء وطيّها بالمفردات» وأهل المدن الذين 
غلبت عليهم الأغذية المركّبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسببُ ذلك أن أمراضَهم 
في الغالب مركّبةٌ فالأدوية المركبة أنفعُ لهاء وأمراضُ أهل البوادي والصحاري 
مفردة» فيكفى في مداواتها الأدوية المفردة. فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية. 

ونحن نقول: إن هاهنا أمرًا آخرٌء نسبة طِب الأطبّاء إليه كنسبة طِبّ الطرقية 
والعجائز إلى طبهم وقد اعترف به حُذَّاقهم وأتمبّهم؛ فإنَّ ما عندهم من العلم 
بالطب منهم من يقول: هو قياس. ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من يقول: 

أن م 

هو إهامات» ومنامات» ودس صائب. ومنهم من يقول: أخل كثير منه من 
الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذواتٍ السموم تَعْمِدَ إلى السّرّاجء 
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تل في الزيت تتداوى به. وكما رؤيت الحيّات إذا خرجت من بطون الأرض»ء وقد 
ب ع و 50 9 5000-7 ب و و 

عشيت أبصارها تاتي إلى ورق الرازيانج» فتمِر عيونما عليها. وىا عهد من الطير 
الذي يحتقن باء البحر عند انحباس طبعه» وأمثال ذلك مما ذُكِرَ في مبادئ الطب. 


وأين يقع هذا وأمثالة من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله ب| ينفعه ويضره. 
فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم بن العام اوماجلات 
به الأنبياء» بل هاهنا من الأدوية التي تَشفي من الأمراض ما لم يبتد إليها عقول 
أكابر الأطباء» ولم تصل إليها علومُهم وتجاربهم وأقيستهم. من الأدوية القلبية: 
والروحانية» وقوة القلب». واعتماده على اللهء والتوكل عليهء والالتجاء إليهء 
والانطراح والانكسار بين يديه. والتذللٍ 5 والصدقة. والدعاء. وار 
والاستغفارء والإحسانٍ إلى الخلقء وإغاثةٍ الملهوف. والتفريج عن المكروب. فإنّ 
هذه الأدوية قد جَرّبتها الأممُ على اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثير في 
الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباء» ولا تجربته ولا قياسّه. 

ولك ينا اتقدى وكين تسن هذا امور كتير 6 بور أبذالها قم ا _ اله عل 
الأدوية الحسّيّة» بل تَصيرٌ الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة الأدوية المزرقية عند 
الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الإلية ليس خارجًا عنهاء ولكن الأسباب 
متنوعة؛ فإن القلبّ متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدير الطبيعة 
ولعانها عل ما يتناء كانت اله أدورة أخرى غير الادوية اللى تنانبها الملك البعيد 
منه المعْرِضُ عنه. وقد عُلِمَ أن الأرواح متى قويت» وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا 
ات الداء وقهره» فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسّه وعدم بقربها من 
بارئهاء اها به وحُبّها له وتنعّيها بذكره» وانصرافٍ قواها كُلَّها إليه» وجَنْعها 
عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه؛ أن يكون ذلك ها من أكبر الأدوية» وأن توجب 
لها هذه القوةٌ دفمَ الألم بالكلية» ولا يُْكِرُ هذا إلا أجهل الناسء, وأغلظهم حجاباء 
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وأكثفهم نفسّاء وأبعدذهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية. وسنذكر إن شاء اللّه 
اسفن الذي به أزالت قراءة الفانحة داء اللّدْغَةِ عن اللّديغ التي رقي مهأ فقام حتى 
كأن ااه 116 


فهذان نوعان من الطب النبوي. نحن بحول الله نتكلم عليههما بحسب الجهد 
والطاقة» ومبلغ علومنا القاصرة» ومعارفنا المتلاشية جدّاء وبضاعيّنا المْجاة» ولكنً 
عرقت مر ينانق كلمو مفيد م تفيلة كاله العزير الر هاف 


رفسي ل اصبديج! : من حديث أبي الرْبيْ عن جابر بن عبد الله؛ عن 
النبي يكل أنه قال: الكل داء واكك فإذا أصيت 3و الداويرا باذ اله عَزَّ وجل" 0 


وف «الصحيحين»: عن عطاءٍء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل «ما 
أنزل الله مِنْ داء إلا أَنْرَلَ لَهُ شِمَاءً»””". 
: : 00 
وفي (مسند الإمام أحمد): من حديث زياد بن علاقة عن أسامة ً شريك. 
قال: (كنتٌ عند النبي عَكَئِيدٌ وجاءت الأعراب. فقالوا: 5 رسول الله ! أنَتَدَاوَّى ؟ِ 


فقال: : انَعَمْ يا عبادَ لله تَذَاوَواء إن الله عَرَّ وجل لم يضَعْ داءً إلا وَضَعَ لَهُ شفاءً غير 
داء واحداء قالوا: ما 5 ؟ قال: «اطرَّةُ0 20 


)١1(‏ يأني حديث أبي سعيد في رقية اللديغ بفاتحة الكتاب. ومعنى ما به قَلَبة: ما به علة أو ألم يتقلب منه. 

ف صحيم: أخرجه مسلم في #صحيحه) (5 5١١‏ فؤاد) (07719 قلعجي) من طريق أب الزبير عن 
جابر مرفوعا به. 

م صحيح: أخرجه البخاري (2718) وابن ماجه (7579) من حديث أب هريرة مرفوعا به ول 
يخرجه مسلم. وعزوه للصحيحين وهم أو سبق قلم. 

(غ) صحيح: أخر جه أحمد في «المسند» (5/ 1/8اح /17/94417) وأبو داود (856”) والترمذي )٠١15(‏ 
وابن ماجه (7577) والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ١7ح )١594‏ من طرق جميعًا عن زياد بن 
علاقة عن أسامة بن شريك به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البوصيري في- 


زاد المعاد فى هدى خير العباد - 


وفي لفظ: «إِنَّ الله لم يُنْزِلُ دَاءَ إلا أنزل له شِمَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ 
. 0 

موود عد وو ان 
أَنرّلَ لَهُ شفاءٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ -[ ل م هآ ره من نا 


وف «المسند» و«السئن»: عن أبي خرامةة قال؟ قلت :يا رسبوك الله! :ارات 


0 ا 2 - 0 2 
ا ا ه دق ماه هل تَرَدْ من قدر الله شيئا ؟ فقال: 
«هى من قدَر الله)” 


-«الزوائد»: إسناده صحيح. رجاله ثقات. 
قلت: وهو صحيح, أسامة صحابي وزياد ثقة. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ «السئن» 
وليس لفظ «المسند». 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 11ح 17488) عن مصعب بن سلام عن الأجلح عن زياد 
ابن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعا به» وإسناده حسن, الأجلح الكندي: صدوق ومصعب: 
صدوق له أوهام. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ لالالاو 4و 107) (س 03748ثاو 917و 57377) وابن ماجه 
(3"174) والحاكم في «المستدرك» (9577/54١او‏ 417 والبيهقي في «السنن الكبرى) (9/ 57 3) جميعا 
عن طريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن ابن مسعود مرفوعا به. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. قلت: وإسناده حسن. عطاء بن السائب صدوق اختلط. ولا يضر اختلاطه لأن الحديث رواه 
عنه سفيان الثوري وهو ممن سمع قبل الاختلاط وانظر «التهذيب» (7/ 5 )3١‏ وأما عبد الله بن حبيب 
فثقة ثبت واختلف في سماعه من ابن مسعود وجزم البخاري بسماعه منه» وقال الواقدي: وكان من 
أصحاب ابن مسعود. وانظر «التهذيب» (6/ 185). 

(0') ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (/١47ح )15١44-16047‏ والترمذي )٠١77(‏ وابن ما 
50 "©) والحاكم )١494/5(‏ من طرق عن الزهريء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.قلت: واختلف في إسناده على الزهري. فقال بعضهم: عن أبي 
خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن أبي خزامة. وصوب 
أحمد في «المسند" والترمذي في «السنن» رواية أبي خزامة عن أبيه؛ وقال الترمذي: وهذا أصح . ولا 
نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. قلت: وأبو خزامة مجهول. لا راوي له غير الزهري. 
وقال ابن عبد البر: وحديثه مضطرب. وانظر «التهذيب» .)80-/84/1١7(‏ 


١:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فقد تضئّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسيّبات» وإبطال قولٍ مَن 
أنكرهاء وعور أن يكون قوله«لكل داء ء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يُبرئهاء ويكون الله عَزَّ وجَلٌ قد جعل لها 
أدوية تبرئهاء ولكن طَرَّى عِلمَها عن البَثّره وم يجعل لهم إليه سبيلا» لأنه لا عِلم 
للخلق إلا ما علمهم الله. ولهذا علّق النبي يك الشّفَاءَ على مصادفة الدواء للداء. 
فإنه لا شىء من اللخلرقات إلا له نوكل داء لداضد من القوك يدلج يقد 
فعلّق النبي يك المرَءَ بموافقة الداء للدواء» وهذا قدرٌ زائدٌ على محرد وجوده. فإن 
الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد في الكمية على ما ينبغي. تَمَلّه إلى داء 
آخرء ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته» وكان العلاج قاصرًاء ومتى لم يقع الداوِي 
على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداء» لم يحصّل الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صا ًا 
لذلك الدواء» لم ينفع» ومتى كان البدنٌ غير قابل له» أو القوةٌ عاجزةًٌ عن حمله. أو 
نّم مانع يمنع من تأثيره؛ لم يحصل البّرء لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل 
البرءٌ بإذن الله ولا بد وهذا أحسرٌ المحملين فى الحديث. 

والثاني: أن يكون من العام لمراد به الخاضٌء لا سيم| والداخل في اللّفظ 
أضعاف أضعافٍ الخارج منه وهذا يُستعمل في كل لسان» ويكونٌ المراد أن الله م 
يضع داءً يَقْبَلُ الدواء إلا وضع له دواء» فلا يَدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل 
الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: ١‏ تُدَمَرُ كل شبيء بأَمْرِ 
رَمبَا#[الأحقاف : 9١؟]‏ أي: كل شيء يقبل التدمير. ومن شأن الرّيح أن تدمّره. 
ونظائره كثيرة. 

ومّن تأمّل خلّْقٌ الأضداد في هذا العا ومقاومة بعضها لبعضء ودفم 
بعضها ببعض. ٠‏ وتسليطً بعضها على بعض» تبيّن له كال قدرة الرب تعالى» 
وجكمئه. وإتقانه ما صنعه. وتفردُه بالربوبية» والوحدانية» والقهرء وأنّ كل ما سواه 
نلدها تغيادة و لفاك أنه لق بناتهور كينا صاء عدا يذاته. 


زاد المعاد قُِ هدى خير العباد ه ١‏ 


وني الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوي. وأنه لا ينان الوك ى) لا 
يُنافيه دفع داء الجوع» والعطش. والحرٌ والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة الخ عدن 
إلا بمباشرة الأسباب التى تَصَبها الله مقتضيادت لمسيّاتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها 
يقدّحٌ في نفس التوكل» كا يَقْدَحُ في الأمر والحكمة؛ ويضعفه من حيث يظن مُعطَلّها 
أنَّ تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرًا يناف التوكل الذي حقيقيُه اعتهادٌ القلب 
على الله في حصولٍ ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضر في دينه ودنياه» ولا 
2 الاعتهاد من مباشرة الأسباب؛ وإلا كان معطلا للحكمة والشرعء فلا 
يجعل العبدٌ عجزه توكلاء ولا توكله عجرًا. 

وفيها رد على م مَن أنكر التداوي , وقال: إن كان الشفاء قد قدي فالتداوي لا 
يفيد» وإن لم يكن قد قُدّرَ فكذلك. وأيضًاء فإنّ المرض حصل بِقَدَر الله» وقدَرُ الله 
لا يُدْفْع ولا يرد. وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله يك وأما 
أفاضلٌ الصحابة: فأعلّمُ بالله وحكمته وصفاتِه من أن يُوردوا مِثْلَ هذاء وقد أجابهم 
النبي يك بها شفى وكفىء فقال: هذه الأدويةٌ والرّقَى والتقّى هي من قَدَّر اللا" . فم 
خرج شيء عن قدّرهء بل يرَدَقََُهِبقَدَرِم وهذا الرّذمِن قَدَره فلا سبيل إلى المخروج 
عن قَدَرِه بوجه ماء وهذا كرد قَدَرِ ا جوع. والعطشء والح رٌء والبرد بأضدادهاء 
وكردٌ قَدَر العدوٌ انكر نر الله: الدَافِعٌ» والمدفوعٌ والدفع: 

ويقال لموردٍ هذا السؤال: عاارع علبات !0 دامر امن الأسرات 
الو امار درم : ل ف إن تدوناب كويد 
من وقوعهماء وإن لم تُقدّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفي ذلك خرابٌ الدين 
والدنياء وفساد العا» وهذا لا يقوله إلا دافعم للحقء معانِدٌ له» فيَذكر القَدَرٌ ليدفع 
عد المح عليف كالفر كن الذين. “قالواة. طالو باك الله :م1 دكا ولا 


ا 
)١(‏ التقى: مايتقيه المريض من طعام ونحوه. 


١5‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


آبَاؤنَا4[الأنعام : .]١54‏ و« لَوْكَاء الله مَا عَبَدْنَا من ذُونهِ من شىء نحْنْ وَلآ 
بَاؤنا4[النحل : 5 7]» فهذا قالوه دفمًا لحجَّة الله عليهم بالرّسُل. 

0 : بقي لل د الردر أن الله قدَر كذا 

فإن قال: إن كان قَدَر لي السَّبِبَء فعلتّه» وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله. 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجَ من عبدك؛ وولدك»ء وأجيرك إذا احتّح به 
عليك فيا أمرئّه به ونهيته عنه فخالَمَك ؟ فإن قبلته» فلا تَلُمْ مَنْ عصاك؛ وأخذ 

ع هم ب ً م م و َ ٠.‏ 
مالك. وقذف عرضكء وضيع حقوقكء وإن لم تقبله» فكيف يكون مقبولا منك بي 
دفع حُقوق الله عليك.. وقد روي في أثر إسرائيلي: «أنْ إبراهيمَ الخليلٌ قال: يا ربٌّ؛ 
د الداع قال و قال مدن الذواء قال فى :قال نال الطسية؟ 
لالز ل انيدل الدراف عن يدن 

وفي قوله 245: «لكل داء دواء»» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على 
طلي ذلك الدواءٍ والتفتيش عليه؛ فإن المريض إذا استشعرث نفسّه أن لدائه دواءً 
يُزيله تعلق قليّه بروح الرجاء» وبّردت عنده حرارة اليأس, وانفْتّحَ له باب الرجاء. 
ومتى قَويثْ نفسّه انبعثت حرارتّه الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية 
والنفسانية والطبيعية» ومتى قويثْ هذه الأرواح» قويت القَوّى التي هي حاملة لما 
فقهرت المرص ودفعته. 

وكذلك الطبيبٌ إذا علم أنَّ لهذا الداءٍ دواءً أمكنه طلبّه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على ورَّانٍ أمراض القلوبء وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل 
له شماءً بضده» كإنغلم ماح الداء واستعمله» وصادف داءً قلبه. أبرأه بإذن الله 
50 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١/‏ 
في هَديه كل في الاحتماء من التخم, والزيادة في الأكل على قدر الحاجة. 
والقانون الذي ينبغي مراعائه في الأكل والشرب 

ا وغيره: عنه كَكلِةِ أنه قال: «ما مَلاً آدَمِي وعاءً اوويظن 


يحسب ابن آدمَ لْقَيْاتٌ يُقَمْنَ صلبّه فإِنْ كان لا يد قاعلا. َثُلْتٌ لطَعَامف 53 
ِتَرَابه وثُلّتٌ لتَقّسِهه ”2 


الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطثٌ في البدن حتى 
أضرّتْ بأفعاله الطبيعية» وهي الأمراضٌ الأكثريةٌ» وسببها إدخالٌ الطعام على البدن 
قبل هضم الأرّل» والزيادةٌ في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناولُ الأغذية القليلة 
النفع» البطيئة ال هضم, والإكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة» فإذا ملا 
الآدميّ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضًا متنوعة» منها بطيء 
الزوالِ وسريعٌه فإذا توسّط في الغذاء. وتناول منه قدرٌ الحاجة» وكان معتدلا في 
كميته وكيفيته» كان انتفاعٌ البدن به أكثرٌ من انتفاعه بالغذاء الكثير. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (77817) وأحمد في «المسند» ١77/4(‏ ح 17176) وابن 
المبارك في «الزهد» ١٠١1(‏ ح 0037) من طريق يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معد يكرب 
مرفوعا به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: لكن يحيى بن جابر يرسل عن المقدام 
وغيره. وانظر «التهذيب» )١111/1١1١(‏ وللحديث طريق آخر عن المقدام آخره ابن ماجه في اسئنه» 
(49”) عن هشام بن عبد الملك الحمصي ثنا محمد بن حرب حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت 
المقدام بن معد يكرب يقول سمعت رسول اله يَكِيْةِ ... الحديث قلت: وهشام صدوق ربا وهمء 
ومحمد بن حرب هو الخولاني ثقة من رجال الجاعة؛ لكن أمه لا يعرف حااء وأمها لا تعرف. ولا 
يتقوى الحديث بطريقيه لأنه يحتمل أن تكون رواية يحيى بن جابر راجعة إلى جده محمد بن حرب 
والله أعلم. لكن أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (119/750ح 177) من طريق حريز بن 
عثهان عن حبيب بن عبيد عن المقدام مرفوعا: ما ملأ أحد وعاء شرا من بطن» فإن غلبته نفسه 
فليدع ثلثا لنفسه». وأخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع من طريق حبيب بن عبيد وخالد بن معدان 
عن المقدام وإسناده حسن. 


١8‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 

ومراتبٌ الغذاء ثلاثة: 

أحدها: مرتبة الحاجة. 

والثانية: مرتبة الكفاية. 

والثالثة: مرتبة النشناة: 

فأخبر النبي يَكِ: أنه يكفيه لَقَيهاتٌ يُقَمْن لبه فلا تسقط قوّنُه ولا تضعف 
معهاء فإن نجاوزهاء فليأكل قُْ ُلثِ بطنه. لوه الكَُلْث الآخر للماء. والثالث 
للنَمّس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب. فإِنَ البطن إذا امتلاأ من الطعام ضاق عن 
الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النَّمَسء وعرض له الكربٌ والتعب 
بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب. وكسل 
الجوارح عن الطاعات. وتحركها في الشهوات التي يستلزمها السّبَعٌ فامتلاءٌ البطن 

هذا إذا كان دائّ) أو أكثريًا. وأما إذا كان في الأحيان» فلا بأس به فقد شرب 
أبو هريرة ب- بحضرة الني كلك من اللَبن؛ حتى قال: والذي بعثكٌ بالحى, لا أجد له 


,م جه )١(١‏ 


7-6 5 و 8 9 0 7 عم 0 
والشبّع المفرط يضعف القَوّى والبدن» وإن أخصبّه. وإن) يَقوى البَدَن 
بيب ان سا سي كه 


() صحيح: أخرجه البخاري (14107) كتاب «الرقاق» باب/ كيف كان عيش النبي يَكةِ وأصحابه 
وتخليهم من الدنيا؟ وفي الحديث كلام للعلاء لقول البخاري في أوله: حدثنا أبو نعيم بنحو من 
نصف هذا الحديثء وانظر كلام ابن حجر في «الفتح» )”٠١ /11١(‏ قلت: والحديث أخرجه أبو 
نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» ( ص 7160) عن الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أب نعيم 
بمثل إسناد البخاري ومتنه المطول, وني معنى الحديث ما أخرجه البخاري أيضا (47/0 0) وفيه: 
قال أبو هريرة: فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. 
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ولما كان في الإنسان جزءٌ أرضيّ» وجزءٌ هوائيٌ؛ وجزءٌ مائيّ» قسّم النبي يكل 
طعامّه وشرابّه ونَفسَّه على الأجزاء الثلاثة. 

فإن قيل: فأين حظ الجزء الناري ؟ 

قيل: هذه مسألةٌ تكلّم فيها الأطباء؛ وقالوا: إِنَّ في البدن جزءً! ناريا بالفعل» 
بعر اه ركاه وا 

ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم وقالوا: ليس في 
البدن جزءً ناري بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحدذها: أنَّ ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط مبذه 
الأجزاء المائية والأرضية» أو يقال: إنه تولّد فيها وتكوّنء والأول مستبعّد لوجهين. 
أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقار من مركزها إلى هذا 
العا. الثانى: أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزوها أن تعبرٌ على كرة الرَّمهرير التي 
هي رقا الرت وتحو تفاع 134:3 العا! اد النانالنظيية بتطتوم اناه الفليل: 
فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكّرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية 
العِظّمء أولى بالانطفاء. 

وأما الثاان: وهو أن يقال: إنها تكوّنت هاهنا فهو أبعد وأبعد؛ لأن الجسم 
الاق سان :اذا بعدااة 1 يكن كلالكه قد كان اتن بصبرورية زا رض اهب واما عاق 
وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي قد صار نارًا أولاء كان 
ختلطًا بأحد هذه الأجسام. ومتصلا بهاء والجسم الذي لا يكون نارًا إذا اختلط 
بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء لا يكون مستعدًا لأن ينقلب نارًا لأنه في 


)١(‏ في «المعجم الوجيز»؛ (ص :)١17‏ الأسطقس: الأصل البسيط يتكون منه المركب. والأسطقسات: 
العناصر الأربعة عند القدماءء وهى: الماء والهواء والنار والتراب. أه. وانظر أيضًا «التذكرة» لداود 
الأنطاكي )9/١(‏ 
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نفسه ليس بنار» والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعدًا لانقلابه نارًا ؟ 

فإن قلتم: لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام. وتجعلها نارًا 
بسبب مخالطتها إياها ؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول. 

فإن قلتم: إِنَّا نرى من رش الماء على النَوَرّة" المطفأة تنفصل منها نارء وإذا 
وقع شعاعٌ الشمس عل البلُورة ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد: 
ظهرت النارء وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط» وذلك يبطل ما قررتموه في 
القسم الأول أيضًا. 

ال الكرونة حون لذ نك أن كون المساكة الغديذة غيرنة للناره )ف 
ع الحجارة على الحديد. أو تكونَ قوةٌ تسخين الشمس محدثة للنار. كا في 
إأبيه انس الباق ارا لاسر قييا0 1 لمس ل لبرابيامر 
البلّورة: كيف وشعا الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولّد الثاو ألبتق فالشّعا 
الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار ؟ 

الوجه الثان: في أصل المسألة: أن الأطباء عون على أن الشراب العتيقٌّ في 
غاية السّخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت محالا 
إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يُعْقَل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهرًا 
طويلاء بحيث لا تنطفئ مع أن نرى النار العظيمة تُطفأ بالماء القليل. 

الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزءٌ ناريّ بالفعل» لكان 
مغلوبًا بالجزء المائي الذي فيه وكان الجزءٌ الناري مقهورًا به» وغلبة بعض الطبائع 


010( النورة : هى حجر الكلسء وهو الجير. 
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والعناصر على بعض يقتضى انقلابَ طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» فكان يلزم 
بالضرورة انقلابٌ تلك الأجزاء النارية القليلة جدًا إلى طبيعة الماء الذى هو ضد 
النار. 

زر 


الوجه الرابع: أنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر لق الإنسان في كتابه في مواضع 
متعددة, ُحِيرٌ في بعضها أنه خلقه من ماء. وفي بعضها أنه حَلْقَهُ من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه من المركب منهم| وهو الطين. وني بعضها أنه خَلَقَهُ من صَلصال 
كالمَخَار وهو الطيِنُ الذي ضربته الشمسٌ والرّيح حتى صار صَلصالَا كالمّخار 
ولم تبر في موضع واحد أنه خلقه من نار؛ بل جعل ذلك خاصية إبليس. 

وثبت في "صحيح مسلم؛: عن النبي يَلْةِ قال: ١خلِقَت‏ الملائكة من نُورء 
وُلِقَ لجان من مارج من نارء وخلِقَ آدمُ ما وْصِففَ لكو»”"' 

وهذا صريح في أنه خلِقٌّ ما وصفه الله في كتابه فقط» ول يَصِفْ لنا سبحانه أنه 
خلقه من نارء ولا أن في مادته شيئًا من النار. 

الوجه الخامس: أنَّ غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في أبدان 
الحيوان» وهي دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل فإن أسباب الحرارة أعم من 
النار» فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى: وعن انعكاس الأشعة» وعن 
سخونة الهواء. وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضًاء وتكون عن 
أسيات اخ قاين الخرارة كار 

قال أصحاب النار: من المعلوم أنَّ التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لما من 
حرارة تقتضي طبخَّهم| وامتزاجهماء وإلا كان كُلّ منهما غير ممازج للآخرء ولا متحدًا 
به بوكذلك إذا القينا لذو فى (الطى هيف لا يضل إليةناحواء ولا الشس فين 


010 صحيح : أخر جه مسلم في ااصحيحه) (1495” فؤّاد) /5051١(‏ قلعجى) من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به. 
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فلا يخلوء إما أن يحصل في المركٌب جسم مد مُنْضِح طابخ بالطبع أو لاء فإن حصلء فهو 
الجزء الناري. وإن لم يحصل. يكن لنت مدا بسع بل إن سخن كان 
التسخين عرضيّاء فإذا زال التسخينٌ العَرّضيء لم يكن الشيء حارًا في طبعه. ولا في 
كيفيته» وكان باردًا مطلقاء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارًا بالطبع؛ فعلمنا 
أن حرارتها إنها كانت؛ لأن فيها جوهرًا ناريًا. 

وأيضا.. فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد. 
لآن الطبيعة إذا كانت مقتضية لليرد. وكانت خالية عن المعاون والمعارض» وجب 
انتهاءً البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان كذلك لما حصل لا الإحساس بالبردء لآن 
البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثلّه. والشىء لا ينفعل عن مثله» وإذا لم 
بشو عم ل ممو ذا عد به إ رار عتد رون كاتزؤرنه قود الانتعاله كرد 
أولى؛ فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسخن بالطبع لما انفعل عن البردء ولا تأ به. قالوا: 
وأدلتكم إن يُبْطِلُ قولّ مَن يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالاء 
وطبيعتها النارية» ونحن لا نقول بذلك؛ بل نقول: إِنّ صورتها النوعية تفسد عند 
الامتزاج. 

قال الآخرون: ل لا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت. 
فالحرارةٌ المنضجة الطابخة لها هي حرارةً الشمس وسائر الكواكب. ثم ذلك المركب 
عند كيال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نبانا كان أو حيوانًا 
أو معدنًا؟ وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركّبات هي بسبب خواص 
وقوّى يُحدئها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل 
لكم إلى إبطال هذا الإمكان ألبتة» وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك. 

وآما حدم تمان ادن الررده نشول ةيدل عل أن ف الون خرارة 
وتسيقا ومع تكرؤلك #الكويها الذيل غل الخضار سكوف النان ؟ ننه وإن 
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كان كل نار مسخناء فإن هذه القضيةً لا تنعكس كليةً بل عكسّها الصادق: بعض 

وأما قولكم بفساد صورة الثار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية » والقولٌ بفسادها قولُ فاسد قد اعترف بفساده أفضلٌ متأخريكم , في كتابه 
المسمى ب «الشفاء» ”'“؛ وبرهَّنَ على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات .. 
وبالله التوفيق 

أحدها: بالأدوية الطبيعية. 

والثاني: بالأدوية الإهية. 

والثالث: بالمركّب من الأمرين. 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هَذيه ل فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة. 

وهذا إنا نُشير إليه إشارة؛ فإنَّ رسول الله كي إن بحت هادياء وداعيًا إلى الله. 
وإلى جه ومعرّقا اله ومبيًّا للأمة مواقع رضاه وآمرًا لهم بهاء ومواقعَ سَخَِ 
وناهيا لهم عنهاء يرهم أخبارٌ الأنبياء والرّسّْل وأحوالهم م اعهوءو اعبار لق 
العالمى وأمر المبداً والمعاد. وكيمية شقاوة النفوس وسعادتمهاء وأسباب ذلك. 

وأماظ! الآنذان :قيعاء من بي فريكة ومقصرةًا لخرمه سيف إن 
يُستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقَوّى إلى 


60 لعله كتاب «الشفاء» لابن سينا المتوق 6748 ه وليس كتابًا في الطب, بل جمع علومًا. قال حاجي 
خليفة: قيل هو في ثيانية عشر مجلدًا. اكشف الظنون» .)1١98(‏ 
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علاج القلوب والأرواح» وحفظٍ صحتهاء ودفع أسقامهاء وحميتها ما يُمْسِدُها هو 
المقصودٌ بالقصد الأول وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» وفسادُ البدن 


مع إصلاح القلب مَصَرَّنهِ يسيرة جدّاء وهي مَصَرَّةٌ زائلة تعقبها المنفعة الدائمة 
التااسقى رورانه اقرف . 
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ذكر القسهم الأول 
وهو العلاج بالآدوية الطبيعية 


فصل 


57 
او : عن نافع. عن ابن عمرٌ أن النبي وَل قال: «إِنَا الحمى 
أو د الحنّى مِنْ فبح جهنم فأبردوهًا بالماء»” 0 
وقد انكل هذا التدرى عل كثر من جهلة الأطباءه ور اوه سنافا لدواء 
الحَمّى وعلاجهاء ونحن نين بحَول الله وقوته وجهّه وفقهه فنقول: 
خطابُ النبي يْةِ نوعان: عام لأهل الأرضء وخاص ببعضهم. فالأول: 


وى ا ص 


كعامة خطابه. والثانى: كقوله: ١«لآَتَسْتَقْبِلُوا‏ القبلّة بغائط ولآبَولٍ) ولا تَسْتَدبروهَاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77715 و01/77) ومسلم 5١١9(‏ فؤاد) (/0741 قلعجي) وابن ماجه 
(7417) من حديث ابن عمر مرفوعا به. وأخرجه البخاري (777”و 01/70) ومسلم (0501 
قلعجي) والترمذي )5١8١(‏ وابن ماجه (51411) من حديث عائشة» وأخرجه البخاري 
(04) ومسلم (03567 قلعجي) والترمذي ٠ /١(‏ مكرر) وابن ماجه (141/4”) من حديث 
أسماء بنت أبي بكر» وأخرجه البخاري (557”” و0777) ومسلم (0500 قلعجي) والئترمذدي 
)3١8(‏ وابن ماجه (11417) من حديث رافع , بن خديج. وانظر كلام النووي في شرح مسلم 
١1١7 /0(‏ ) طبعة دار الغد. و«فتح الباري» ( )5١93---٠‏ طيبعة دار التقوى. 
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ولكنْ شرّقواء أوْ عَرّبُوا» ' '. فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 
ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتِهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: اما بينَ المشرقٍ 
والمغرب قبلَةٌ»”'"2 

وإذا غرف هذاء فخطايه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجازء وما والاهم. 
إذ كان أكثرٌ الحْمّياتِ التي تتعرض هم من نوع الحُمّى اليومية العَرّضية الحادثة عن 
كدة عرارة القمسن: وهذه ويشكيا اذاء البارد كر كا و اغالا فإن القمى حرارة 
غريبة تشتعل في القلب. ويك منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى 
جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. 


)94( صحيح: أخرجه البخاري (55١و3"95) ومسلم (174فؤاد) (5914 قلعجي) وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (714) من حديث أب أيوب الأنصاري مرفوعا به‎ )١١ /١( والترمذي (8) والنسائي‎ 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (7115) عن الحسن بن أبي بكر المروزي أخبرنا المعلى بن منصور أخبرنا 
عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أب هريرة مرفوعا 
به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وإسناده حسنء وعثمان صدوق له أوهام. 
وعبد الله بن جعفر المخرمي ليس به بأس.ء والمعلى ثقة» والحسن صدوق. ونقل الترمذي أن هذا 
الحديث أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قلت: وحديث أبي معشر أخرجه الترمذي 
(47 ”و47 7) وابن ماجه )٠١١١(‏ من طريق أب معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة وقال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه؛ واسمه نجيح مولى 
بني هاشم. قال محمد (يعني البخاري): لا أروي شيئًا عنه وقد روى عنه الناس ١١‏ ه. وقال 
النسائي في ١سننه»‏ (54/ 177) وذكر حديثا لأبي معشرء قال: وأبو معشر المدني اسمه نجيح» وهو 
ضعيف», ومع ضعفه أيضًا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير منها: محمد بن عمرو عن أب سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أ ه وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 6١٠و‏ 97 من طريقين عن ابن عمرء واختلف فيه بالرفع والوقف. ومن 
طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) (7/ 4) وأخرجه مالك في «الموطاً» )١97/١(‏ 
كتاب «القبلة» باب (5) ما جاء في «القبلة» (ح 6) عن نافع عن عمر موقوقاء وانظر كلام الشيخ 
أحمد شاكر في التعليق على «سئن الترمذي» )3351-7577/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١71-8/(‏ 
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وهي تنقسم إلى فسمين: 


عَرَضية: وهي ال حادثة إما عن الورم؛ أو الحركة؛ أو إصابة حرارة الشمسء 
أو القَيْظ الشديد... ونحو ذلك. 


ومرضية: وهي ثلائةٌ أنواع» وهي لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها يمسخن 
جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمَى يوم. لأنها في الغالب تزول في 
يوم» ونبايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهي أربعة 
أصناف: صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء 
الصلبة الأصلية» سميت حُمّى دق وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. 

وقد ينتفع البدن بِالحُّمّى انتفاعًا عظيًا لا يبلغه الدواء» وكثيرًا ما يكون حمَى 
يوم وحمى العفن سببًا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِحٌ بدونهاء وسببًا لتفتح سُدَدِ 
لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 

وأما الرَّمِدٌ الحديث والمتقادم فإنها تُبرئ أكثّر أنواعه بُرءًا عجيبًا سريعًاء 
وتنفع من الفالج. واللَفوَة''”» والتشنج الامتلائي؛ وكثيرًا من الأمراض الحادئة عن 
الفضوال العليظة. 

وقال لي بغض فضلاء الأطباء: إنَّ كثيًا من الأمراض نستبشر فيها بِالُمّى: 
ا يستبكر الريض بالغاقية»: تعن الكل فيه ار من :قرب القنواه كيرد اانا 
تُنضحج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء 
متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سببًا للشفاء. 


وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مرادُ الحديثٍ من أقسام الحُمّيات العرضية. 


)١(‏ الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاء واللقوة: داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق 
«الوجيز؛ (ص 1494و 057). 
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فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد. وسقي الماء البارد المثلوج» ولا 
يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها جرد كيفية حارة متعلقة بالروح. 
فيكفي في زواها يحردٌ وصول كيفية باردة تُسكنهاء وتحمد لبها من غير حاجة إلى 
استفراغ مادة» أو انتظار نضحج. 

كود أن يُراد به جميع أنواع الُمَّياتء وقد اعترف فاضل الأطباء 
(جالينوس)00): : أن الماء البارد 0 فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «١حيلة‏ 
المرء): اولو أن رجلا شابًا حسنّ اللْحمه خصب البدن في وقت القَيْظء وفي وقت 

منتهى الُمَّىء وليس في أحشائه ورمء استحمٌ باءٍ باردء أو سبح فيه» لانتفع 
بذلك». وقال: «ور نحن نأمر بذلك بلا توقف». 

وقال الرازيٌ في كتابه الكبير”": ١‏ إذا كانت القوة قوية» والدُمَّى حادة جذاء 
والنضحٌ بَينْ ولا وَرَّمَ في الجوف. ولا فق ينفع الماء البارد شربًاء وإن كان العليل 
خخصب البدن والزمان حارٌء وكان معتادًا لاستعمال الماء البارد من خارجء فليؤدَن 


قشه). 


وقوله: الحمّى من قَبْح جهتّم!: هو شدة طبهاء وانتشارهاء ونظيرّه قوله: 
اشِدَّةٌ الحرٌ من قَبْح جَهنم». وفيه وجهان. 

أحدهما: أنَ ذلك أنمودّجٌ ورقيقة اشمَّتْ من جهنم ليستدل بها العباد عليهاء 
ويعتبروا مهاء ثم إن اللّه سبحانه 0 ظهورها بأسباب تقتضيهاء ى) أن الروح 
والفرح والسرور واللّذة من نعيم الجنّة أظهرها الله في هذه الدار عِبرةً ودلالة وقدّر 


)١(‏ من أشهر أطباء اليونان توفي ١8١7م‏ وبلغ من الشهرة أن ضرب به المثل. له آراء ومصنفات في الطب 
وانظر «عيون الأنباء»! ااوكشف الظنون». 

(0) الرازي أبو بكر محمد بن زكريا المتوفى سنة ١١اه‏ من أشهر أطباء العرب له كتاب «الحاوي» في 
الطبء. وغيره اكشف الظنون» .)578/١(‏ 
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ظهورّها بأسباب توجبها. 
والثاني: أن يكون المراد التشبيه» فس فشّبّه شدة الحُمّى وطبها بقيّح جهنم وقةه 
كنذة انتريد بقن فيا اقوس عل نشي عد انهو النارةتو أن هته اخرازة المظيية 
مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حَرَها. 
وقوله: «فَأبردُوها», روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباعىٌ: من «أَبْرَدَ 
الىء»: إذا صَيِّرَه باردّاء مثل «أسْحَنّه): إذا صيّره سخنا. 
والثاني:..همزة الوصل مضمومة من ١بَرَدَ‏ الشىء يَبْرّدْها وهو أفصح لغْة 
واستعمالاء والرباعى لغةٌ رديئة عندهم. قال: 
إذا وَجِدْتُ فيب الحُبّ في كُبدِي أبَلْتُ نَحْوَّ سِقَاء 8 
مَبنِي بَرَدْتَ بِبَرْدٍ الماء ظَاهِرَهُ ‏ فَمَنْ لِنَارٍ عَلَ الأحْشَاءِ تَتَقِدٌ ؟ 
وقوله: «بالماء» فيه قولان أحدهما: أنه كل ماءء وهو الصحيح. 
والثاني: أنه ماء زمزم؛ واحتح أصحاتٌ هذا القول با رواه الببخاري قُْ 
الاصحيحه). عن أبي جمرَةَ نَضْر بن عمران الضبعيٌ قال: كنْتٌ أجَالِس ابن عباس 
بمكة» فأحدئني لْحُمَى فقال: أبردها عنك بماء زمزءً» فإن رَسول الله يك قال: «إن 
الحّى من قبح > جهنم فأبردوها بالماء» أو قال: (بماء رمرم 0 
وراوي هذا قد شك فيهء ولو جَرَّم به لكان أمرًّا لأهل مكة باء زمزم إذ هو 


() صحيح: أخرجه البخاري (7771) من طريق همام عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس مرفوعا 
به والشك في قوله: بالماء أوجتراء زمزم من همام. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ )من 
طريق همام بمثله؛ وليس فيه الشك بل فيه: «فأبردوها باء زمزم»» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بهذا السياق. 
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ثم اختلف من قال: إنه على عمومه. هل المراد به الصدقة بالماء» أو استعماله ؟ 


على قولين. والصحيح: أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل مَن قال المراة: 
الصدقة به أنه أشكل عليه استعمالٌ الماء البارد في الحُنَّىء ولم يَفْهِمْ وجهه مع أنَّ 
لقوله وجهًا حسنًاء وهو أنَّ الجزاة يمن جنس العمل؛ فكما يد لميب العطش عن 
الظمآن بالماء البارد, أحمَدَ الله ليب الحُمّى عنه جزاءً وفاقاء ولكن هذا يُوْخَد مِن فِقَه 
الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله. 


وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أَنّْسِ يُرفعه: «إِذَا حم أحَذكم 95 
عليه الماءَ البارِدَ ثلاث ليالٍ مِنَ السّحر)ا ' . 


وفى ١‏ سنن ابن ماجها عن أبي هريرة يرفعه: «الحمّى كِب من كبر جَهَنَم 
َوه عَْكُمْ بلمء البارينا" 

وف (المسند) وغيره؛ من حديث الحسن» عن سَمْرَةَ يرفعه: «الحمّى قطعة من 
النَارِ فَأبْرِدُوهَا عَنْكُم بالماء البارد»» وكان رسول الله يكل إذا حم دَعَا بِقِرْبّة من ماءء 
َأفْرَعَهَا عَلَ رَأْسِه فَاغْتَسَزَا" 


)١(‏ في إسناده كلام: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ )3٠١‏ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا 
الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي كد قال ... وذكر الحديثء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وإنا اتفقا على الأسانيد في أن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء . اه. 
قلت: والفضل بن محمد الشعراني وثقه الحاكم وقال ابن الأحزم: صدوقء وقال أبو حاتم: تكلموا 
فيه. ورماه القتباني بالكذب. وانظر «اللسان» (079/5) والحديث أورده ابن حجر في «الفتح» 
)9١١/٠١(‏ وقال: أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في «الطب» والطبراني في «الأوسط» وصححه 
الحاكم وسنده قوي. 

() ضعيف الإسناد : أخرجه ابن ماجه (7416) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
مرفوعاء وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.قلت: الحسن مدلس ول يسمع 
من أبي هريرة وانظر «التهذيب» (59/ 771-777). 

(27) ضعيف جذا: وليس هو في «المسند». وإنم) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (65/ 45) وعزاه 
للطبراني والبزار وقال: فيه إساعيل بن مسلم وهو متروك. 
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وفي #السنن» اين حدييك أن ري قل دكت الحُمّى عِنْدَ رسول الله بك 

ها رجه فال -00-00 لله عَلِاة : دلا تَسْبّهَا فإنها تنْفي الذّنُوتَه كم تَنْفي التَار 
00006 

لا كانت الحُمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية 
النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» وتّفى أخبائه وفضوله. وتصفيته من مواده 
الرديئة» وتفعل فيه ىا تفعل النارٌ في الحديد في نَفَى خبثه. وتصفية جوهره؛ كانت 
أشبة الأشياء بنار الكير التي تُصَمَي جوهر الحديد. وهذا القدرٌ هو المعلوم عند 
أطباء الأبدان. 

وأما تصفيتها القلبّ من وسخه ودّرّنهء وإخراجها خبائثه. فأمرٌ يعلمه أطباءٌ 
القلوب. ويجدونه كى| أخبرهم به نبيُّهم رسول الله يكْوٌه ولكن مرض القلب إذا صار 
مأيوسًا من برئه؛ لم ينفع فيه هذا العلاج. 

َالحُمّى تنفع البدنَ والقلبَء وما كان هذه الثابة فسَبّه ظلم وعدوان. 
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وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبها 
رَارَتْ مُكَفَرَةٌ الذنُوبِ وَوَدَّعَت 2 تا لا مِنْ زرَافِرٍ وَمُوَدُعَ 
الت :وقد عَرَمْتَ عل “تتخافة “صاذا تريد ؟فقلت: أن لأ ترحين 


ل ذا له زة اها نى رميول الله عر نجه .ولو قال: 


)١(‏ صحيح بشواهده أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (5419) من طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
علقمة بن مرئد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة» وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. قلت: وله شاهد صحيح أخر جه مسلم ف ادي (ه لامع 
فؤاد) (54 54 قلعجي) من طريق أب الزبير عن جابر أن رسول الله يك دخل على أم السائب - أو 
أم المسيب - فقال: «مالك يا أم السائب - أو يا أم المسيب- تزفزفين؟» قالت: الحمى. لا بارك الله 
فيهاء فقال: «لا تسبي الحمى, فإنها تذهب خطايا بني آدم )ا يذهب الكير خبث الحديد». 
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 . 18 َ ٍُ 1‏ 
زَارَتْ مُكَمْرَةٌ الأثوب لِصَيّهاد أَهْلَا بها مِنْ رَائْرٍ وَمْوَدُع 


قَالَنْ وقَدْ عَرَمَتْ عَل تَرْحَايا ماذا تريدٌ ؟ فقلت: أن لا تُمَلِعي 


وقد روي في أثر لا أعرف حاله:١حمى‏ يَوْم كَمارَةٌ سَئَةٍ 72'", وفيه قولان؛ 
أحدهما: أن المّى تدخل في كل الأعضاء والمفاصلء وعدتها ثلاثاثة 


وستون مَمْصِلَاء فتكمّرٌ عنه بعدد كل مفصل ذنوبٌ يوم. 


والثانى: أنها تؤثر في البدن تأثيرًا لا يزول بالكلية إلى سنة» كما قيل في قوله 


يَِ: ١مَنْ‏ شَربَ الْحَمْرَ له تُقبَلَ له صَلاةٌ أربعينَ يوْمًا!": إِنْ أثر الخمر يَبقى في جوف 
العبد» وعروقه. وأعضائه أربعين يومًا.. والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف: أورده ابن الديبع في «تمييز الطيب من الخبيث» (ص ١7١ح‏ 2175) وقال: رواه القضاعي 


مه 


عن ابن مسعود به مرفوعاء وكذا ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» له وقال ابن المبارك: إنه 
من جيد الحديثء. قال شيخنا: وشواهده كثيرة» وبعضها يؤكد بعضًا. اه. وانظر «كشف الخفاء) 
مسعود مرفوعا بلفظ: «الحمى حظ كل مؤمن من النار. وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مرّمة). وفي 
إسناده صالح بن أحمد الهروي فيه نظرء وأحمد بن راشد ضعيف. 

بعو: أخرجه ابن ماجه في «سننه» (/77371) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن ربيعة 
ابن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. إلا أن فيه الوليد بن مسلم وهو يدلس تسوية» وقد صرح بالتحديث عن شيخه وبقيت 
التسوية» ولكنه متابع من أبي إسحاق وبقية عن الأوزاعي بمثله. أخرجه النسائي (27117/8. | 
أخر جه النسائي )"١/(‏ من طريق عروة بن رويم عن ابن الديلمي بمثله. وأخرجه أحمد 
(5/ 15ح 1755) عن مبز عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص بمثله. وهذا إسناد حسن, نافع صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه 
أحمد في «المسند) ه/ ١١ح‏ 99431 )١1١‏ من حديث أب ذر وفي إسناده كلام وأخرجه أحمد (؟/ 0ح 
6 ووالترمذي (1874) وأبو داود الطيالسى على ما في «اللآلئ» للسيوطى )17١/7(‏ من طريق 
عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعا به وإسناده 
ضعيف عطاء بن السائب مختلط وقد رواه عنه جرير ومعمر وهمام وثلاثتهم سمع من عطاء بعد 
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ار اماك و0 


وقد روى الترمذيّ و (جامعه) من حديث راقع بن خديج يرفعه: (إذا 


0 صَابَتْ أحَدَكُمْ الحمّى - وَإنَّ الى َع َِالنَ- لصفا بالمَءِ لبا ويستقيلُ 


صو يي" د َه الَاِ بعد المج وبل طُلُوع الشمس» وليقل: : بشم الله 


لله اشفي عَبْدَكُ وصَدّق رَسُولك. وينغمس فيه ثلاث عْمَسَاتِ ثلائة أيام. إن 


برئ وإلا ففي خمسء فإن 1 يبَأ في خمس. فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسعء فإنها لا 
نكاد تجوز تسمًا إن الله» ”2 


قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
تقدّمت. فإنْ الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون لبُعْدِه عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القَوَى في ذلك الوقت لا أفادها النوم» والسكونء وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوةٌ 
القَوّىء وقوةٌ الدواء» وهو الماء البارد على حرارة المُمَّى العَرّضية» أو الغِبٌّ 
الخالصة, أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة. 
فيُطفئها بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث. وهي الأيام التي يقع 


)١(‏ حسن إلى أبي هريرة أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ١١١ح‏ 2171) عن قرة بن حبيب 
حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن, إياس صدوق. 
وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(؟) ضعيف: لكنه من حديث ثوبان لا من حديث رافع بن خديج. أخرجه الترمذي )5١91(‏ وأحمد 
(/781ح 114154) من طريق مرزوق الشامي عن سعيد رجل من أهل الشام عن ثوبان 
مرفوعاء وقال الترمذي: هذا حديث غريبء قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد الشامي. 
لكن ذكر المدراسي في «ذيل القول المسدد؛ (ص 07ح ") أنه سعيد بن زرعة الحمصيء؛ وسعيد هذا 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: مستور. والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١977(‏ 
بتحقيقي) من طريق مرزوق عن ثوبان من غير واسطة؛ وفي الإسناد إلى مرزوق مجهول وواءوء 
وأورة له السوطى :نز« الاكلوة (1 :)همدي كانه رمن وانظ «تاتهى المرمتوعاتة 
للذهبي (407) و«تنزيه الشريعة» لابن عراق (1/ 0ح .)3١‏ | 
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فيها بُحرّان الأمراض الحادة كثيرًاء سيهما في البلاد المذكورة, لرّقةٍ أخلاط سكانباء 
وسّرعة انفعالههم عن الدواء النافع. 
في هديه في علاج استطلاق البطن 

في الصحيحين»: من حديث أبي المتوكل. عن أبي سعيد الحُدري. «أنَّ رج 
أتى النبي يكو فقال: إن أخي يشتكي بطتّه وفي رواية: لظ ار نظة فمَال* ( اسقه 
عسلا» فذهب ثم رجع؛ فقال: قد سقيته» فلم يُعْنٍ عنه شينًا وفي لفظ: فلم يزذه إلا 
امعط فاو ريز أو ثلاث د يقولٌ له: لأسقه قه عَسَلُا). فقَال له في العالثة أو 
الرابعة: ١صَدَقٌ‏ الله وكَذْبَ بَطْنٌ أخيكٌ)!" 


وف ا ا إن أخي عَرِبَ بطنه أى فسد هضمُه 
وَاعتَلَتْ مَعَدَنه والاسم: «العَرب) بة بفتح الراءء و «الذَّرَبِ) أيضا. 


والعسل فيه منافع عظيمة:؛ فإنه جلاءٌ للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلا وطِلاءً» نافمٌ للمشايخ وأصحاب البلغم. ومّن كان 
مزاجه باردًا رطبّاء وهو مقَذٌَ ملين للطبيعة» حافظ لِقَوَى المعاجين ولما استُودع فيه؛ 
مُذهِبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة» منقٌ للكبد والصدرء مُدِرٌ للبول» موافقٌ للسعال 
الكائن عن البلغم. وإذا شُرِبَ حارًا بدذهن الوردء نفع من نيش الهوام. وشرب 
الأفيون» وإن شرب وحده ممزوججا بهاء نفع من عضة الكَلْبٍ الكَلِبٍء وأكلي الَطْر 


لقتال وإذا جُعِلَ فيه اللّحمٌ الطري حَفِظَ طراوته ثلاثةَ أشهرء وكذلك إن جيل 
فيه القَثّاء والخبار. والقرع. والباذنجان» ويحفظ كثيرًا من الفاكهة سدّة أشهر. 


010( صححيح : أخر جه البخاري (57814 و6١01)‏ ومسلم 0" فؤاد) (01777 قلعجى) والترمذي 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (3111 فؤاد) (0774 قلعجي) وانظر ما سبق. 
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ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظٌ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشّعره قتل 
تمله وهنا ننه بوط له الشدّة وتعتلةه:وتكميه وان كنض :بعال طلجة البصر» 
وإن استنّ به بيَض الأسنان وصقلهاء وحَفظً صحتّهاء وصحة اللثةء ويفتح أفواة 
العُروقِ» وير الطَّْتَء ولعقّه على الريق يُذهب البلخم؛ ويَيسلَ عمل المعدة» ويدف 
الفضلات عنهاء ويسخنها 000 ويفتح سدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد 
بالكل واللقانة وسو أن قي قله الكتوبو الممسالءفن 4 جلو 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلةه قلا مارم سف العرضى للمشراريت: 
ودفعها بالخلٌ ونحوه. فيعودٌ حيتئذ نافعًا له جدًا. 


وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع 
الحلوى. وطلاء مع الأطلية» ومُفرّح مع المفرّحات. فما لق لنا شىء في معناه أفضل 
منهء ولا مثله؛ ولا قريبًا منه» ولم يكن معوَّلٌ القدماء إلا عليه وأكثرٌُ كتب القدماء لا 
ذكر فيها للسكر ألبتة» ولا يعرفونه فإنه حديث العهد حدث قريبًاء وكان النبي يكل 
يشربه بالماء على الريق '. وفي ذلك سِرٌ بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن 
الفاضل. وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر مَديه في حفظ الصحة. 


و" ا ل 0 "مَنْ لَعِقّ العَسّل ثلا ثلاث 
غدَّوَاتٍ كُلّ شَهْر ل يُصِبْه عَظِيمٌ مِنَّ اللاو" الول مر آخر: ١علَيِكُم‏ بِالشَمَاءَين: 


)١(‏ لم أقف عليه مسنذا ولعله أخذه من محبة النبي يَكةِ للحلو البارد من الشرابء وشربه للماء البائت. 
والله أعلم. 

(؟) ضعيف جذا : أخرجه ابن ماجه )756٠0(‏ والعقيل في «الضعفاء الكبير؛ (7/ ٠‏ 8) من طريق سعيد 
ابن زكريا المدائني عن الزبير بن سعيد عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة.ومن طريق العقيلٍ 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١145(‏ بتحقيقى) وأخرجه البيهقى في ١شعب‏ الإيمان» 
(0 وبي إسناده غير علة. ففيه الزبير بن سعيد وهو ضعيف ووثقه بعضهم. وعبد ا حميد بن 
سالم مجهول وذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقه غيره» وليس له راو غير الزبير» وأيضا 
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العَسَلٍ والقرآنِ”"؛ فجمع بين الطب البَشّري والإلهي» وبين طب الأبدان» وطب 
الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. 

إذا عرف هذاء فهذا الذي وصف له النبي يك الَعَسَلَء كان استطلاقٌ بطنه 
عن تَحْمَةٍ أصابته عن امتلاء» فأمره بسب العسل لدفع الفُضول المجتمعة في نواحي 
المعِدَةَ والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضولء وكان قد أصاب الْعِدَةَ 
أخلاط لَرْجَة تمنع استقرارٌ الغذاء فيها للزوجتهاء فإن الَعِدَةَ لها حمْلُ كخمل 
القطيفة؛ فإذا علقت نبا الأخلاط الل نة : أفسندقا وأفيندت الغذاء» قدواقها نا 
علوهاايق :تذلك الاجلاط وو العا تكلة»-و العم« من أحسن ما عولج به هذا 
الذاء لاسي إن مُزْج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسلّ معنى طبي بديع. وهو أن الدواءَ يجب أن يكون له 
مقدارء وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنه. لم يزله بالكلية» وإن جاوزه. أوهى 
الققوى. فأحدث ضررًا آخرء فلا أمره أن يسقيه العسل» سقاه مقدارًا لاا يفي 
يمتاومة الذاء ولة ملم القرضي قل اخبوم» علي أن الذي سقاه لا ملم مقدار 
الحاجة. فل| تكرر ترداده إلى النبي كلد أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم 
للداء» فلم) تكررت الشرباتٌ بحسب مادة الداءء بَرَأ بإذن الله» واعتبار مقادير 
الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض قرضًا من أكبر قواعد الطب. 


(1) صحيح موقوفًا: على عبد الله بن مسعود أخرجه بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 59ح 117517/4) عن 
أبي معاوية وابن نمير عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود عن ابن مسعود موقوفاء وهذا إسناد 
صحيح. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ .)3٠١‏ وقد روي مرفوعا 
أخرجه ابن ماجه (1657”) والحاكم ( 5/ )٠٠١‏ من طريق زيد بن الحباب عن سفيان -- وهو 
الثوري - عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى وصححه البوصيري في «الزوائد». قلت: وزيد بن الحباب صدوق يخطئع في حديث 
الكورى: وهةا فقن برالسيرات الرققية 
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وفي قوله يكِ: ١صدَّقٌ‏ الله وكذّبَ بطنٌ أخيك». إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواء» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه. ولكنْ لكَذِبٍ البطن» وكثرة 
المادة الفاسدة فيه, فأمّره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


وليس طِيّه يك كطِبٌ الأطباء فإن طبّ النبي يلي متيفنٌ قطعي إهي؛ صادرٌ 
عن الوحي. ومشكاةٍ النبوة» وكمال العقل. 2 غيره أكثرّه حَدَسٌ وظنون. 
داوسو عد تل اكرين الرقى رطان الجر لزنه إل وضع بار 
تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكال التلقي له بالإيهان والإذعانء فهذا القرآن 
الذي هو شفاء لما في الصدور- إن ل يُتلقّ هذا التلقي - لم يحصل به شفاءٌ الصّدور 
من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم. ومرضًا إلى مرضهم» وأين ْ 
يقَعُ طب الأبدان منهء فط فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدانَ الطيبة» كها أن شِفاء القرآن 
لا يناسب إلا الأرواح الطبية والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طِبّ النبوة 
كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في 
الدواء» ولكن لْحْبِثِ الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله.. والله الموفق. 
قصل 
وقد اختلف الناس في قوله تعالى: #يحرَح عن لطوييا توانك تلفت الوالة دنه 
شِفَاء لُلنّسِ4 [النحل الي وس ليشت م إلى الشراب» أو راجع مه إلى 
القرآن ؟ على قولين؛ الصحيح: رجوعه إلى الشراب» وهو قول ابن مسعود, وابن 
عباسء والحسن. وقتادة» والأكثرين”"» فإنه هو المذكورء والكلامٌ سيق لأجله. ولا 
ذكرٌ للقرآن في الآية» وهذا الحديث الصحيحٌ وهو قوله: «١صَدَقٌ‏ الله كالصريح 


ث4 روى ابن جرير الطبري في تفسيره القول بأن الحاء عائدة على القرآن عن مجاهد فقط (1/ 7١4‏ ح 
وإسناده إلى بجاهد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم. وروى القول بأن المهاء عائدة على 


العسل عن قتادة وابن مسعود وابن عباس وصوبه ابن جرير. (رقم .)35١11066-5١1/61١‏ 
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فيه.. والله تعالى أعلم. 
في هديه في الطاعون. وعلاجه. والاحتراز منه 


في الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أب وَقَاصٍء عن أبيه؛ أنه سمعه يأل 
ا د ماذا سمعت من رسول الله كل في الطاعون؟ فال أستاية : قال 


معد كو 


رسول الله يي «الطاعُونُ رِجرْ أَرْسِلٌ عَلَ طائفةٍ من بني إسرائيل, وعَل مَن كان 
تبلكم. فإذا سَمِعْتَم به بأرضء قلا تَدّحُلوا عليه وإدا وَمَعَ بأرض وأنْتم بهاء فلا 
حَرّجوا منها فِرَارًا نه(" . 

وف (الصحيحين)» أيضا: عن 0 بت سيرين» قالت: قال أن اين 
مالك: قال رسول الله عقاو «الطاغونٌ شهادةٌ لكل مُسَلِم)1". 

الطاعون - من حيث اللقوح: نوع من الوباء. قاله صاحب «الصحاح». 
وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد ملم جدا يتجاوز 
المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضرء أو أكمد. ويئول أمره إلى 
التقرح سريعًا. وفي الأكثر. يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبْط» وخلف الأذن. 
والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وف أثر عن عائشة: أنها قالت للنبي وَةِ: الطعن قد عرفناه. فا الطاعون؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ("ا/ا4 "او 25174و 7917/5) ومسلم (4١77فؤاد‏ ) ( 05760 قلعجي) 
والترمذى )٠١717(‏ وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد ال حمن بن عوف 
وجابر وعائشه. 

(؟١)‏ صحيح: أخر جه البخاري (7870 و21/77) ومسلم (471١فؤاد)‏ (4871 قلعجي) من حديث 
حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك مرفوعا. وبمعناه ما ورد في حديث: الشهداء خمسة وذكر 
فيهم المطعون. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أب هريرة مرفوعا. 
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قال: ١غَذَةٌ‏ كَعْذَةٍ البَعير 2 في المَرَاقَ والإبط)" '. 

نآك الاتنا إذاوم ارا اق اللحوم الرضره بوالغاين» رخلفه الأدن 
والآزشة وكان عر ا اا وشدة 6 رديء مائل إلى العفونة 
والفساد. مستحيل إلى جوهر سمي يفل العضوً ويغيّر ما يليه» وربما رَشّح دَمَا 
وصديداء ويؤدّي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء واخفقان والغشى. وهذا 
الاسم وإن كان يَعُمٌ كُل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالاء 
فإنه يختصٌ به الحادث في اللّحم الغددي. لآنه لرداءته لا يقبله 55 الأعضاء إلا ما 
كان أضعف بالطبع. وأردؤه ما حدث في الإبط وَغ لذن لقر مها من الأعضاء 
التي هي أرأس. وأسلمه الأحمر. ثم الأصفر. والذي إلى السواد» فلا يفلت منه 


ع و 


أحل. 


ولما كان الطاعون يكثر في الوباء» وفي البلاد الوبيئة» عبّر عنه بالوباء» كما قال 
الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. 


و اع 


احير أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصاء كر طاعرة وباءء 
لسن 4 نواد طاعونًاء وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون. فإنه واحد 
منهاء والطواعينٌ خرّاجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 


)١(‏ صحيح: من غير قوله «يخرج في المراق والإبط». أخرجه أحمد في «المسند) 
(5/ 46١و7606ح545944و5105600)‏ من طرق عن جعفر بن كيسان عن معاذة العدوية عن 
عائشة؛ وليس فيه: «يخرج من المراق والإابط». وهذا اللفظ أورده ابن حجر في «فتح الباري» 
)5١96/٠١(‏ وعزاه لابن عبد البر من كلامه. قلت:وأورده المتقى الهندي في «كنز العمال» 
(١/لالاح‏ 584737) وعزاه للطبراني في الأوسط وأبي نعيم في «فوائد أبي بكر بن خلاد؛ عن 
عائشة. قلت: وطريق أحمد صحيحة. جعفر بن كيسان وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقّات» وانظر ترجمته ب «الجرح والتعديل» (6857/5) واثقات ابن 
حبان» )١178/5(‏ و«تعجيل المنفعة» /1١(‏ 78ت .)١1١8‏ 
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قلت: هذه القروح. والأورام. والجراحات» هصى آنأو الطاعون. والسية 

نفسّهء ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 
7 ءِ 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثانى: الموت الحادث عنهء وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: 
«الطاعون سَهادةٌ لكل مسلج)0©. 

والثالث: العسنب الفاعل لمذا الداع وقل ورد في الحديث الصحيح: 0 

عر 0 3 
رجز أرسل عَلى بني إسرائيلَ)!"2. وورد فيه: «أنه وَخِْرٌ الجن)20. وجاء: «أنة دَعوة 


»)* 


5 
6 


وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء ى) ليس عندهم ما يدل 
علاة وال شل قر الأمون الغاننة#دوهده:الكنان الت ادركوهاامن أمر الطاعوة 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح., فإن تأثيرَ الأرواح في الطبيعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وقد سبق قريبًا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7117/7) ومسلم (7714 فؤاد) 015717 قلعجي) من حديث أسامة بن 
زيد مرفوعا. وأخرجه غيرهما. 

(*) أسانيده ضعيفة: أخرجه أحمد (5/ 11) والحاكم /١(‏ 20) من طريق أبي بلج عن أبي بكر بن أبي 
موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. قلت: وأبو بلج قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوقء ربما أخطأ. وأخرجه أحمد 
(5/ 48ح 1904) من طريق زياد بن علاقة عن رجل عن أب موسى مرفوعا به» والرجل 
مبهم. لكن يتقوى به طريق أبي بلج. وقال الحافظ في «الفتح» )5١5/١(‏ وأخرجه البزار 
والطبراني من وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم: يزيد بن الحارث وسماه أحمد في رواية أخرى: 
أسامة بن شريكء وأورد له الحافظ طريقا ثالثة قال: أخرجههما الطبراني من رواية عبد الله بن المختار 
عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن أبيه عن جده. ورجاله رجال الصحيح إلا كريبا وأباهى 
وكريب وثقه ابن حبان. قلت: والحديث يصح بمجموع طرقه. والله أعلم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد :١‏ 


وأمراضها وهلاكها أمر لا يتكره إلا مَنْ هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعالٍ الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء» وفسادٍ ال هواء. ى) يجعل لها تصرفا عند بعضٍ 
المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدمء والِرّة 
السوداءء وعند هيجان المتَيّ» فإنَ الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه 
العوارض ما لا تتمكّن من غيره؛ ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من 
الذّكر» والدعاء» والابتهال والتضرعء والصَّدّقة» وقراءة القرآن» فإنه يستنزل بذلك 
من الأرواح الملكية ما يقهّر هذه الأرواح الخبيئّة» ويبطل شرّها ويدفع تأثيرها. وقد 
جرّبنا نحن وغيرّنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا الله. ورأينا لاستنزالٍ هذه الأرواح 
0 

الطيبة واستجلاب قرما تأثيرًا عظيًا في تقوية الطبيعة؛ ودفع المواد الرديئة» وهذأ 
يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ينخرم» فمّن وفقه الله بادر عند إحساسه 
بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه. وهي له من أنفع الدواءء وإذا 
أراد الله - عَزَّ وجَلٌ- إنفادَ قضائه وقَدّره أغفل قلبّ العبد عن معرفتها وتصورها 
وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمرًا كان مفعولا. 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحًا وبيانًا عند الكلام على التداوي 
ِالرَّقَىء والعْوَّذ النبوية» والأذكارء والدعوات»؛ وفعل الخيرات». ونين أن نسبة طب 
الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرّقية والعجائز إلى طبهم؛ ىا اعترف 
به حُذَّاقهم وأئمتهمء ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالّا عن الأرواح؛ وأن 
وّى العُوَدْء والرّقَىء والدعوات» فوق فُوّى الأدوية» حتى إنها تُبطل قَوَّى السموم 
القاتلة. 

والمقصود: أنَّ فساد الحواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلّة الفاعلة 
للطاعون, فإن فساد جوهر المواء الموجب لحدوث الوباء وفساده» يكون لاستحالة 
جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه كالعفونة» والنتّنء والسَّمُيّة 
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في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف. وفي 
الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف. 
وعدم تحللها في آخره؛ وفي الخريف لبرد الجوء ورَدْعْة الأبخرة والفضلات التي 
كانت تتحلل في زمن الصيف, فتنحصرء فتسخن.ء وتعفن» فتحدث الأمراض 
العفنة» ولا سيم إذا صادفت البدن مستعداء قابلاء رهلاء قليل الحركة؛ كثيرَ المواد. 
ع 


صم الفصول فيه فصل الربيع؛ قال «أبقراط»)7": إن في الخريف أشد ما 
اليد بي وأقتل» وأما الريخ ناديح الأوقات كلها وأقلّها فوثاء واقن 
جرت عادة الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم كلكو )1 ويعيلدون في الربيع 
والصيف على فصل الخريف. فهو ربِيعُهم» وهم أشوقٌ شيء إليه. وأفرحٌ بقدومه. 


و 
2٠‏ 


دم َ ٠‏ 2-4 َه ا 2 2 م 0 
وقد روي في حديث: (إذا طلعٌ الت م ارْتَمْعَت العَامَة عن كل بَلدِ)” '. وفسّر 


٠١97( من أشهر أطباء اليونان توفي /ا/1” قبل الميلاد له مصنفات في الطب انظر «كشف الظنون»‎ )١( 
وغيره.‎ )١1١١8و‎ 

() فيه كلام:أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص 4١‏ ح 48) من طريق مصعب بن المقدام عن 
داود الطائي عن النعمان بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الطبراني: ل 
يروه عن داود الطائي إلا مصعب. والنجم هو الثريا. ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في 'ذكر 
أخبار أصبهان» )75١1١7/1١(‏ قلت: وداود ثقة وأما مصعب فصدوق له أوهام وفيه كلام يضعف 
روايته إذا خالف أو انفرد» وقد قال عنه أحمد: رأيت له كتابًا فإذا هو كثير الخطأ وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (497”/1): وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا قال: "إذا 
طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلدٍ» وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء «رفعت العاهة عن 
الثشار». والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في 
بلاد الحجاز وابتداء نضج الثار. اه. وللحديث شاهد موقوف عن زيد بن ثابت أنه لم يكن يبيع 
تار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمرء أخرجه البخاري )75١197(‏ وروى أحمد 
(45/5 و 0٠ح‏ 94447 2087) والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 37) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ )3٠١‏ والشافعي في «مسنده» (7094/5ح 01١‏ شفاء العي) ومن طريقه البغوي في 
«شرح السنة» (8/ 97) من طرق جميعًا عن ابن أبي ذئب عن عثان بن عبد الله بن سراقة عن- 
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بطلوع الثرياء وقُسّر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه: لوَالنَجُمُ وَالشَّجَر 
يَْجُدَان4 [الرحمن : 7]. فإن كال طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع. وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الافات. 

وأما الثُرياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

قال التَمِيمِيُ في كتاب «مادة البقاء»" ': أشدٌ أوقات السنة فسادّاء وأعظّمها 
بلية على الأجساد وقتان. 

أحدهما: وق سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. 

والثافي: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه؛ غير أن الفساد الكائن عند 
مره ا راي لاد كاك ع ويه 

وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال: ما طلعت الثريا ولا نأثْ إلا بعاهة في النَّس 
والإبل» وغروما أعوّه من طلوعها. 

وف لديف تول الف حرولمله أو الأثرال بده أن اللزاة بالك انرما 
وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع. 
فحصّل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور» ولذلك ههى يل عن بيع 
الثمرة وثترائها قبل أن يدو صلا ها 

والمقصود: الكلام على هَدِيه يك عند وقوع الطاعون. 


-عبدالله بن عمر أن النبي يله نمى عن بيع الثغار حتى تذهب العاهة. قال عثمان: فقلت: لعبد الله 
متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. قلت: وإسناده صحيح وعثان ثقة لكن قال شيخنا أبو عبد الله: 
ذهاب العاهة عن الثار غير ارتفاعها عن كل بلد. 

7“ التميمى: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد توفي بعد سنة ٠ه‏ من «كشف الظنون» (؟/ )١161/5‏ . 
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وقد جمع النبي يلي للأمة في نبيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء وخببه 
عن الخروج منها بعد وقوعه كال التحرز منه. فإنّ في الدخول في الأرض التي هو 
مها تعرضًا للبلاء» وموافاةً له في يحل سلطانه» وإعانة للإنسان على نفسه؛ وهذا 
الف للشرع والعقل؛ بل تَِنْبُ الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله 
سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة, والأهوية المؤذية. 

وأما نبيه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان: 


أحدّهما: هل التوس :هل الققة والفهروالتوكل علامه والصس عل أنضيي 
الرشاية 

والثاي: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن مُخْرِجَ عن 
بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا 
ارياف راطا تي ها عب للوضتراء لذن البدن لا علو لاون فصل ردى» 
كامن فيه فتثيرٌه فده الرياضنة واناتاء و عكلظانه بالكسوس اليل ' . وذلك يجلب عِلَة 
عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة» وتسكين هيجان الأخلاط. 
ولا يمكن الخروح من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي مضرة 
جدّاء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي. 
وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحها. 

فإن قيل: ففي قول النبي يَكِِ: «لا تخرجوا فِرارًا منه»» ما يبطل أن يكون أراد 
هذا المعنى الذي ذكرتموه. وأنه لا يمنع ا1, > 'عارضء ولا يحبس مسافرًا عن 
سفره! 
)١(‏ الكيموس: الخلاصة الغذائية وهي مادة لينة بيضاء صالحة للامتصاص تستمدها الأمعاء من المواد 

الغذائية في أثناء مرورها بها .اه. من «المعجم الوجيز» (ص 17 0). 
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قيل: لم يقل أحد طبيبٌ ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين, 
ميضروة يدر لة الخادات دوا ذا يعبت فيه التقلن من الحركة بحسب الإمكان. والفادٌ 
منه لا موجب حركته إلا جرد الفرار منه» ودعته وسكوثه أنفع لقلبه وبدنه» وأقربٌ إلى 
رحدل تمر بقاري البق وأما مّن لا يستغني عن الحركة كالصتاع. 
والأجراء. والمسافرين» والرّد. وغيرهم فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة. وإن 
أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليهء كحركة المسافر فارًّا منه.. والله تعالى أعلم. 

وني المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدةٌ حِكّم: 

احدها عيب #الأسياب المؤذية»والتند منها. 

الثافي: الأخحدٌ بالعافية التي هي مادةٌ المعاش والمعاد. 

الثالث: أن لا يسجدشة تسترا اطراة اذى قد ون فيمرضوة: 

الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضُوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم. 

وفي سنن أبي داود؛ مرفوعًا: «إنَّ من القرف التلفَ»” 

قال ابن قتيبة: القرفٌ مداناة الوباء» ومداناة المرضى. 

الخامس: حميةٌ النفوس عن الطَيرّة والّقدوىء فإنها تتأثر مبههاء فإن الطّرة على 
من تطبر بها. 

وباجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمرٌ بالحذر والجمية» والنهيٌ عن 


(1) ضعيف: أخحرجه أبو داود (9377) وأحمد (401/5 ح )001١‏ من طريق عبد الرزاق وهو في 
«مصنفه! (١148/11ح ٠١177‏ طبعة المجلس العلمي) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(4/ 47 7) جميعا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن عبد الله بن ريسان أخبرني من سمع 
فروّة بن مسيك... وذكره مرفوعا. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن فروة. وقال البيهقي: قال 
القتيبي: القرف مداناة الوباء والمرضء قال أبو سليمان: وهذا من باب الطب لأن فساد المهواء من 
أضر الأشياء وأسرعها إلى إسقام البدن عند الأطباء. 
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لتعرض لأسباب التلف. وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم: 
والتفويض 

الأول تاديت وتعلن, 

والثاني: تفويض وتسليم. 

وي الصحيح): أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسَرْحْ 
لقيه أبو عُبيدة بن الجرّاح وأصحابه؛ فأخبرُوه أن الوَباء قد وقع بالشام؛ فاختلفواء 
فقال لابن عباس : ادع لى المهاجرين الأوَّلِينَء قال: فدعوتهمء فاستشارهم. 
وأخبرهم أنَّ الوباء قد وقع بالشام. فاختلفواء فقال له بعضّهم: رجت اموه اذ 
اد م عم . وقال آخرون: "معافيقة التانى :نو أصخاتٌ:رشول الله علق دوذ 
نرى أن تُقَدِمَهُم على هذا الوَبّاءء فقال عمر: ارتفعوا عَنيء ثم قال: ادع لي الأنصار. 
فدعوتهم له. فاستشارهم» فسلكوا سبيلٌ المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم؛ فقال: 
ارتفعوا عَنَيء ثم قال: ال ل ترز اما من معد تربك من كواجرة انعم 
تلكرتيم اقلم لاف علي ميم ميلا قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا 
َقمَهُم على هذا الوباءء كَأَذْنَ عمر في الناس: إن مُصبحٌ على ظَهْرِ» فأضْبِحُوا عليه. 
سن عي يوج يا أميرَ المؤمنين! أَفِرَارًا من قَدَرِ الله تعالى ؟ قال: ل 
الها يا أبا عبيدة» نعم تَفْرٌ من قَدَرِ الله تعالى إلى قَدّرِ الله تعالى» أرأيتَ لو كان لك إبل 
فهبطت وَادِيًا له عَدُوّتانء إحذاهما خصية. والأخر خدية: الست إن وتعدها 
الخصبة رعيتها بَقَدَرٍ الله تعالى» وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى ؟. قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عَوْف وكان متغيًا في بعض حاجاته, فقال: إِنَّ عندي في هذا 
علا سمعثٌ رسول الله و يقول: «إذا كان بِأَرْض وأنَتُمْ مها فلا ترجا فِرَارَا منه؛ 
وإذا سَمِعْتَم به بأرض فلا تَقَدَّمو اعَلَيْه)! '. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51/19) ومسلم 55١9(‏ فؤاد) (0571719 قلعجي ) من طريق مالك 
وهو في «الموطأ» ( ص 844 كتاب «الجامع» باب 7 ما جاء في الطاعون ح 55) بهذا الحديث بطوله 


من حديث ابن عباس به. وورد مختصرًا في غير موضع. 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد /3 
فى هديه عله فى داء الاستسقاء وعلاجه 


فقن قي تقر مل الى كل لافنا افير مغر لاك از 
النبي يلك فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبواها وألبانها». ففعلواء 
ع 2 ل 4 و ا 
فل) صحواء عمدوا إلى الرعاةٍ فقتلوهم» واستاقوا الإبل» وحاربوا الله ورسوله. 
فبعث رسول الله يل في آثارهم فأَخَدُواء فَقَطمَ أيديكم؛ وأَرجُلَهُم وسَمَلَ أغيتَهُم؛ 
والقاشرزق الشمس حتى ناتوا ٠”‏ 

والدائل هل هذا الردي كان الالفجييكا ها وو اماسولم في امسيحي ان 
هذا الحديث أ: 0 (إنا احتوينا الملاينة) فعظمية يطو نناء وارعشيق قيرف أعفها و ناب. 
وذكر تمام 00000 


وامبوّي: داء من أدواء الجوف - والاستسقاء : مرض ماديّ سببه مادة غريبة 

نار سل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من 

النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط» وأقسامّه ثلائة: لحميّ وهو أصعبها 
وزقئ» وطبل. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في أربعة عشر موضعًا من «صحيحه» أولها (777) وانظر هناك أطرافه. 
وأخرجه مسلم ١717/١(‏ فؤاد) :781١-471/5(‏ قلعجي) وأبو داود (57759-57574) والترمذي 
(17و737) والنسائي )١68/١(‏ و (7/ 91) وابن ماجه (/01؟) وغيرهم من طرق عن أنس 

(6) صحيح: لكن لم أجده في مسلم. وإنما أخرجه أحمد في «المسند» (79/ 79ح 11517/5) عن ببز 
وعفان عن همام عن قتادة عن أنس به. بلفظ المصنف. وأخرجه النسائي من طريق طلحة بن 
مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بلفظ: «فاجتووا المدينة حتى اصفرت الوانهم وعظمت 
بطونهم». وأصل الحديث من غير هذه الألفاظ انظر تخريجه فيا سبق وانظر أيضًا «مسند أحمد» 
(6/ اكوا وءلا١ا‏ ولالا1او85١ا‏ و948١‏ وه١7/‏ و7778 ولام؟) 


16 زاد المعاد في هدي خير العباد 


ولما كانت الآأدوية المحتاح إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاقٌ معتدل. وإدرار بحسب الحاجة وهذه الأمور موعجواةة ف أبوال الإبل 
وألبانهاء أمرّهم النبي َك بشربهاء فإنَ في لبن اللقاح جلاءً وتلييئّاه وإدرارًا وتلطيفاء 
وتفتيحًا للسدّد. إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصوم. والبابونج. واللأقحوان. 
والإذْخرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة. أو مع مشاركة:؛ وأكثرها 
عن السدّد فيهاء ولبن اللّقاح العربية نافعٌ من السدّدء لما فيه من التفتيح» والمنافع 
المذكورة. 

قال الرازي: لبن اللّقاح يشفي أوجاع الكبد» وفساد المزاج. 

وقال الإسرائيلي: لبن اللّقاح رن الألبان» وأكثرها مائيّة وحدة وأثليا 
غِذاء. فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضولء. وإطلاقٍ البطن» وتفتيح السدد. 
ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك 
صار أخصٌ الألبان بتطرية الكبد. وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان 
حدينًاء والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضَرْع 
مع بول الفصيل. وموحان ا كر ب اخيراك, فإن ذلك مما يزيد في ملوحته. 
وتقله التكيير :و إطللاقه ليطن فإن تعن التعد انه وإظلافه الطلق» وبحت أن 
يطلق بدواء مسهل. 

قال صاحب القانون:' ' ولا يُلتفت إلى ما يقال: بد التطعة الدن قاد 
يعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواءٌ نافع لما فيه من الجلاء برفق» وما 
فيه:من. خاضيةة :وأن هذا :اللي شديد المتقعة» فلو أن [نسانا أقام عليه يدل الماء 
والطعام شُفي به. وقد جرّبَ ذلك في قوم ذُفِعوا إلى بلاد العرب» فقادتهم الضرورة 


.)١151١1١/5( «القانون في الطب» لابن سينا المتوفى سنة 74 ه من اكشف الظنون»‎ )١( 


زاد المعاد قٍْ هدى خير العباد 5:6 


إلى ذلك. فعوفوا. 
وأنفع الأبوال: بَوْل الجمل الأعرابي» وهو النجيب.. انتهى. 
وفي-القصة: دليلٌ على التداوي والتطبّبء وعلى طهارة بول مأكول اللّحم 


فإن التداوي بالمحرّمات غير جائزء ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل 
أفواههم. وما أصابته ثيائهم من أبوالها للصلاة» وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت 


كاعد 
وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل؛ فإن هؤلاء قتلوا الراعيّ» وسملُوا عينيه. 
ثبت ذلك في اصحيح ملو 


وعلى قتل الجماعة. وأخذٍ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدٌ وقصاصٌ استوفيا معّاء فإن النبي يله 
قطع أيديّهم وأرجُلّهم حذًا لله على جرابهم, وَتَلَّهُم لِمَدْلهم الراعي. 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المالء وَقَتَلَء قُطِعت يده ورجلّه في مقام واحد 

زغل أن الختايات. 13 تعذزوة» تفلظك. عقوباثاء :فإن هؤالاه أرتدوا يعد 
إسلامهم. وقتلوا النفسء ومثّلُوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة. 

وعلى أنَّ حكم رِذء المحاربين حكم مباشرهم؛ فإنه من المعلوم أنَّ كل واحد 
منهم لم يُباشر القتل بنفسه. ولا سأل النبي يَليهِ عن ذلك" '". 

وعلى أن قتل الغِيلةٍ يُوجب قتل القاتل حداء فلا يُسقطه العفوء ولا تُعتبر فيه 


آى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم 478١(‏ قلعجي) والترمذي (77) والنسائي (7/ )٠٠١‏ من طريق سليهان 
التيمي عن أنس قال: إنها سمل النبي يَكِةِ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء. 
(؟) الردء: المعين والناصر. 


66 زاد المعاد في هدي خير العباد 


المحكافاق وهذا مذهتٌ أهل المدينة. وأحد الوجهين في مذهب أحمل. اختاره شيخناء 
٠‏ زر 68 ٠‏ 5 
في هديه في علاج الجرح 
قي «الصحيحين» عن أبي جازم. أنه سمع سَهْلُ بن سعك نيال عما ذوويٌ به 
0 َ 
جرح رسول الله ميد يوم أحل. فقال: اجرح وجهه. وكيرت رَبَاعيتة» وهشِممَت 
البَيْضةٌ على رأسه. وكانت فاطمة بنتٌ رسول الله يك تغسل الدمّ» وكان علّ بن أبي 
طالب يسكب عليها الجن فلما رأت فاطمة الدمَ لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعةً 
حصيرء فأحرقتها حتى إذا صارت رَمادًا ألصقتة بالجٌرح فاستمسك الدمٌ؛  "‏ برمّاد 
الحصير المعمول من البَرْدِيّ» وله فِعل قوي في حبس الدم, لأن فيه تجفيًا قويّاء وقِلَة 
لدع فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذعٌ هيّجت الدمَّ وجلبته. وهذا 
الرَّمادُ ذا نْفِحَ وحده. أو مع الخل في أنف الراعِف قطع رُعافه. 
وقال صاحب القانون: البَرْدِيٌّ ينفع من النزف» ويمنعه. ويَدَّرٌ على 
الجراحات الطرية: فَيَدْمُلّهاء والقرطاسٌ المصري كان قدي يُعمل منه» ومزاجّه بارد 
يابسء ورماده نافع من أكلَّةِ الفم» ويحبس نَقَتَ الدم» ويمنع القروح الخبيثئة أن 
٠ © ٠‏ و 
في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة. والكى 


( فؤاد) :011١(‏ قلعجي) والترمذي )5١95(‏ وابن ماجه (51475) من حديث سهل بن 


سعد به. 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد اه 


في «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبيرِء عن ابن عباسء عن النبي وَل 
قال: «الشّمَاءُ في ثلاث: شري عسل وَشَّرْطةٍ يحجَم وكَّةِ نار وأنا أنمى أمّتي عن 
الكت . ْ 

قال أبو عبد الله المارّري: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراح الدم؛ وإن 
كانت من الأقسام الثلاثةٍ الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يَليق بكل خلط منهاء 
وكأنه يَكِِ: نَبَّهَ بالعسل على الجيلات وبالحجامة على الفْصّدء وقد قال بعض 
الناس: إِنَّ الفصدّ يدخل في قوله: «شَرْطةٍ عجَْم»؛ فإذا أغيًا الدوائ فآخرٌ الطبّ 
الْكَيّ. فذكره تلد في الأدوية. لأنه يُستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدوية؛ وحيث 
لا 2 م الدواءً المشروب. وقوله: «وأنا عبن مي عن الكي). وي الحديث الآخر: 
«وما أحبٌ أن أكتوي»”". كنار إل اناي 2ه العلاجح به حتى تَدقَع الضرورةٌ إلي 
ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف 
من ألم الكَىّ... اتتهى كلامه. ْ 

وقال بعض الأطباء: الأمراضٌ المزاجية: إما أن تكون بادة» أو بغير مادة, 
والمادية منهاء إما حار أو باردةٌ أو رَطْبدٌ أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه 
الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارةٌ والبرودة؛ وكيفيتان منفعلتان: 
وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحابٌ 
كيفية منفعلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن» وسائر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05785 و 2181) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
به وانظر ما يأتي. 

0( صحيح: أخر جه البخاري (0747) وفي غير موضع. ومسلم (5 5٠١‏ فؤاد) (0774 قلعجي) من 
حديث قتادة عن جابر أن رسول الله يكهْ قال: «إن كان في شيء من أدويتكم خير. ففي شرطة 
محجم. أو شربة عسل . أو لذعة بنار. وها أحت أن اكتوئ: 


اه زاد المعاد في هدي خير العباد 
المركّبات كيفيتان: فاعلة ومنفعلة. 

فحصل من ذلك أنَّ أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارةً والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض 
التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل؛ فإن كان المرض حاراء عالجناه بإخراج 
الدمى بالفصّد كان أو بالحجامة. لأن في ذلك استفراغًا للمادة. وتبريدا للمزاح. وإن 
كان باردًا عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسلء فإن كان يحتاج مع ذلك إلى 
استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضًا يفعل في ذلك ل فيه من الإنضاجء والتقطيع. 
والتلطيف. والخلاء. والتليين.» فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمُن من 
نكاية المسهلات القوية. 

وأغا 1ك قلأن كل واحد من الأمراضن المافية» إنا أن يكون اذا فيكوة 
سريمَ الإفضاء لأحد الطرفين؛ فلا يُحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مُرْمنَاه وأفضل 
علاجه بعد الاستفراغ الك في الأعضاء التي يجوز فيها الكَيّ. لأنه لا يكون مزمنا 
إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدثٌ مِزاجّه. وأحالت جميع ما 
يصل إليه إلى مشاءهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكيّ تلك المادة 
من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالك لتلك المادة. 

فتعلمنا مبذا الحديث الشريف أخدّ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كم| 

5 0 ا تاي 5ه 2 

استنبطنا معالحة الأمراض الساذجة من قوله عله : إن شدة الحمى من فيح جَهنم. 
١ 1‏ 2 ٍ- 
فأبردُوهَا بالماء» ٠‏ 

وأما 00 فمى لاسن أبن ماحه) من حديثث حَمَارَة بن المعليين وهو 
ضعيفٌ عن كثير بن سَليم» قال: سَمِعتٌ أَنّسَ بن مالكِ يقول: قال رسول الله َك : 


)01 صحيح: أخ رجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد اه 


«ما مَرَرْتُ ليله أَسْرِيَ بي بمل إلا قالُوا: يا محمد؛ مر متك بالججحامة» ”"' 
وروى الترمذى في «جامعه» من حديث ابن عباس هذا الحديث» وقال فيه: 


ول وو ) 0( 


«عليك بالححامة يا محمد) 


وفي «الصحيحين» من حديث طاووس» عن أبن عباس 2 أن النبي ا 
(احتجم وأعطى ايحا م جره 7 
وي «الصحيحين» أيضًاء عن حُْمَيدٍ الطويل؛ عن أنسء أن رسول الله عَكئِيد 


حجمّة أبو تي فأمر له بصَاعِينٍ يمن طعامء وكلمَ موالي فحمَقُوا عن يبن ضربيته. 
وقال: «حَبْدُ مَا تَدَاويْتمُ به احجَامّة)' 


وفي «جامع الترمذي» عن عبّاد بن منصورء قال: سمعتٌ عِكْرمَةٌ يقولٌ: «كانَ 


010( صحيح بشواهده: آخ رجه ابن ماجه (74174) عن جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس 
وإسناده ضعيف جذاء وشيخه كثير كلاهما ضعيف. وقواه البوصيري في «الزوائد» بشواهده. 
وانظر ما يأتي . 

)0( صحيح بشواهده:أخ رجه الترمذي )١١70(‏ وابن ماجه (41/7 ”) من طريق عباد بن منصور عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عباد بن منصور .اه. قلت: وعباد ضعيف يدلس وتغير بآخره. وللحديث طريق ثالثة 
أخرجها الترمذي )5١04(‏ من طريق محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن 
عبد الرحمن المسعودي. عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي : وهذا حديث حسن 
غريب من حديث ابن مسعود ١.‏ ه. قلت: وإسناده ضعيف. عبد الر حمن بن إسحاق هو ابن سعيد 
ابن الحارث وهو ضعيف منكر الحديث. لكن الأحاديث الثلاثة يشهد بعضها لبعض. وببها يتقوى 
الحديث والله أعلم. 
وذكر البوصيري للحديث طريقا رابعة عزاها للبزار من حديث ابن عمر. 

() صحيح:أخرجه البخاري ”7١78(‏ و5779 و2791) ومسلم ”7١5١فؤاد)‏ (7954 و5145 
قلعجي) وابن ماجه )7١177(‏ من حديث ابن عباس به. 

00 صحيح: أخر جه البخاري في مواضع من ااصحيحه) منها )١١١7(‏ ومسلم ١61/1/(‏ فؤاد) 
قلعجى) وأبو داود (7875) والترمذي في «السئن» )١1787(‏ وفي «الشمائل» بتحقيقى 
(09) وأحمد في «المسند» (7/ 17ح 4177 17) جميمًا من طريق حميد عن أنس به. 
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لابن عباس غلمةٌ ثلاثة نه حَجَامُونَء فكان اتثنَانٍ يُغْلانٍ عليه وَعَل أهله. ولا 

لحجمه. ووحجي اا قال: والاج مان قال نبي الله وَكة: انعم العبدٌ الحجام 

0 ؛ ويلُو البِصَر. وقال: إن رَسول الله َكِ حيثُ عُرِجَ 
ما مر عَلَ ملا من الملائكة إلا قالُوا: ١«عليكٌ‏ بالحجَامّة». وقال: 


١إنّ‏ خبر مَا تتَحِمُونَ فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشرَة ووم بلع قدرة. ووم م إخدى 
وَعِسْرينَ»» وقال: إن حَْرَ ما داوم به السّعُوط واللَدُودُ والحجَامة ولي وإن 
سول لله يك لد فقَالٌ: ١مَن‏ لَدَني) ؟ فَكَلَهُمْ أمسكوا. فقال: ١لا‏ يبقى أَحَدْ في 
البيْتِ إلا لد إلا العباسّ) قال تل العووتك عزني :ووو اه ابره ماع " . 

الى 

وأما منافع الحجَامّة: فإنها نَقَي سطح البدن أكثرٌ من المَضْدء والفصد لأعماق 
وا بيه 
قلت: والتحقيق في أمرها وأمْر الفصد. أنها يختلفان باختلاف الزمانٍ. 
والمكان. والأسنان» والامزجة. فالبلاة كار وال ذاختاو وا لأ مرسة شار 
1 َمُ أصحابها في غاية النضج الحجامةٌ فيها أنفع من الفصد بكثير. فإنَ الدّ 
ينضج ويَرقٌ ويخرج إلى سطح المسد الداخل» فتخرجٌ اجام ا 1 نترسحة | سد 
ولذلك كانت أنفعٌ للصبيان من الفصد. ولِنْ لا د يقوّى عل الفصد. 


وقد نص الأطباء على أنَّ البلاد الحارةً الحجامةٌ فيها أنفعٌ وأفضل من الفصد. 


() ضعيف إلا آاخره فله طريق صحيحة أخرجه الترمذي )3١70(‏ من طريق عباد بن منصور عن 
عكرمة عن ابن عباس بهذا الطولء. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عباد بن منصور. قلت: وعباد ضعيف يدلس وتغير بآخره. وأخرج ابن ماجه (//1 7 
و7”5374) الفقرة الأول والثانية من طريق عباد بن منصور به. قلت: وأما خبر اللدود فصحيح 
أخر جه البخاري 0 وفي غير موضع. ومسلم 5 فوّاد) (/61؟ه قلعجي) من حديث 
عائشه رضى ي الله عنها. 
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وتبكحيه ,سيط الشهوه وبعد وسطه. وبالحملة» في الربع الغاليفق من أرباع 
الشهرة لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتَبَيّع» وفي آخره يكون قد 
سكنء وأما في وسطه وَبِعَيْدَه فيكون فى تهاية التَرَيدِ. 
قال صاحب القانون: ويؤمر باستعال الججامة لا في أول الشهرء لآأن 
الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجتء ولا في آخره لأنها تكون قد نقصّتء بل في 
وَسَطٍ الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم 
القمر. وقد رُوِي عن النبي كَكَِةٍ أنه قال: ١«حَيْرُ‏ ما تداويتم به الحجّامّة وَالمَضْدٌ» 2 
وف حديث: «خثرٌ الدواء الميكامة والفصد).. انتهى 
وقوله عَيلهُ: رم تداويتم به الححّامّة» إشارة إلى أهل الحجازء والبلاد 
الحارة» لآن دماءهم 5-5 وهي امل إلى ظاهر أبدانهم لحذب الحرارة الخارجة لها 
الس امسا رادها عراسي للد ولاناسا| بكيم ولسعاو وراد 
ا ٠‏ ففي الفصد لهم خطرٌ والهجامة تفرّقُ اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كل 
من العروق. وتخاض: العروق التي لا تفصد كثيرّاء ولفصد كُلَ واحد منها نفعٌ 
خاصء ففصد الباسليق”': ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنةٍ فيه) 
من الدمى وينمع من أورام الرئة وينمع من الشوصّة ودات الجحنب() د ميم 
(1) صحيح من غير لفظ: «والفصد»: أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» منها (؟5١١51)‏ 
ومسلم (1611 فؤاد) (971 قلعجي) من حديث أنس وقد سبق قريبًا في حديث أب طيبة» وأما 
بين أيدينا. 
(0 الباسليق :وريد في باطن المرفق يمتد في العضد «المعجم الوجيز» (ص ”” و77). 
(*) الشوصة:وجع في البطن ا ريح تعتقب في الأضلاع. أو ورم في حجابها من داخل واختلاج 
العروق (القاموس7/ )5"١0‏ وذات الحنب: التهاب الغشاء المحيط بالرئة «الوجيز؛ (ص )١١5‏ 
وقال داود في «التذكرة» (7/ :)١1١‏ شوصة وذات جنبء. مرضان اتحدا مادة وعلاجاء وهما عبارة 
عن تحيز ما فسد من الأخلاط بين الأغشية فإن كان في أحد الجانبين فذات الجنب. ثم قال: العلاج 
لابد من الفضد مطلقاً. 
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الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الوّرك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويّاء 
وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. 

وفصد القيفال: ينفع من العلل العارضة في الرأسن والرقبة من كثرة الدم أو 
فساده. 

وفصد الوَدجيّنٍ: ينفع من وجع الطحالء والربوء والبّهّره ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع الَنَْكِبٍ والحلق. 

والحجامة على الأخدعين' ': تنفع من أمراض الرأسء وأجزائه» كالوجه. 
والأسنان. والأذنين؛ والعينين» والآنف, والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة 
الدَّم أو فساده؛ أو عنهما جميعًا. 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله كَل يحتجمُ في الأخدَعَين 


والكاهل)” “'. 
وف (١الصحيحين)‏ عنه: «كان د الله وَكِِيدٌ يحتتجم لاما واحدة على كاهله. 
وائتتين عل الأخدعين270. 


)١(‏ الأكحل: وريد في وسط الذراع» والودجين مثنى الودج وهو: عرق في العنق والكاهل: ما بين 
الكتفين والأخدعين: عرقين في جانبي العنق. وانظر «الوجيز؛ ص 5794و”777 و5155 وا48١)‏ 
وأما القيفال: فعرق في اليد. وانظر «القاموس» (4/ 79). 

3( صحيح: أخرجه أبو داود (7875) عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه بن ماجه (747) من طريق 
وكيع, وأخرجه. وأحمد في «المسند» (7/ 19١1ح )١178١‏ عن وكيع. كلاهما عن جرير بن حازم 
عن قتادة عن أنس أن النبي كَلةٍ احتجم على الأخدعين وعلى الكاهل. ورواية أبي داود: «احتجم 
ثلانًا ..." وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي بلفظ كان يحتجم وفيه زيادة في توقيت الحجامة ولا 
تصح وسيأتي الكلام عنها قريبًا. 

(*) صحيح: لكنه ليس في «الصحيحين» ولا أحدهماء وإنا أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» 
١97/(‏ ح ١١1584‏ ) عن بهز عن جرير عن قتادة عن أنس به. 
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ااا (أنه احتجم وهو محرمٌ في رأسه لصداع كان به(" 


وفي «سئن ابن ماجه» عن علِ: «نزل جبريل على النبي َك بحجامة 
الأخدعي: ين والكايل»0» 


وف ١‏ سئن أبي داود؛ من حديث جابر: «أن النبي يكلهِ احتجم في وَركه من 
وثْءع كان به) لد 

واختلف الأطباءٌ في الْحجَامَةِ على نُقرةٍ القفاء وهى: الفَمَحَدوَة. 

وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبويّ» حديثًا مرفوعا: «عَلَيْكم بالحجامَة في 
جَوْرَةٍ القَمَحْدْوَة فإنها تشفي من خمسة أذواء»» ذكر منها الْجُدَام 9 


وفي حديث آخر: اعليكم بالججّامّة في جَوْرَةٍ الفَمَحْدُوَةِ فإمها شفاءٌ من الْبينِ 


:6 - 6( 
و سبعين داعٌ»” : 


)01( صحيح : أخر جه البخاري (0794) ومسلم (5874 قلعجي) والنسائي (5/ )١954‏ وابن ماجه 
)”8١(‏ من حديث عبد الله بن بحينة وليس في لفظه: لصداع كان به لكن أخرجه البخاري 
07/01١9 5720٠06 599(‏ ) من حديث ابن عباس وفي بعض ألفاظه: من شقيقة كانت به. 

6 0 ابن ماجه (7”487) من طريق سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته عن علي 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده أصبغ بن نباته التيمي الحنظلي وهو ضعيف. قلت: 
والراوي عنه: سعد بن طريف الإسكاف. وهو متروك واء هم بالوضع. 

(؟) صحيح: أخر جه أبو داود (7877) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن أبي الزبير عن جابر به 
وإسناده صحيحء وأخرجه النسائي (5/ )١91‏ من حديث يزيد , بن إبراهيم عن أبي الزبير بمثله من 
غير قوله: على وركه. وزاد: وهو محرم. 

(:) ضعيف: أورده الهيثمي في المجمع» (5/ *7) بنحوه ولفظه: في الرأس وضعف أسانيده. 

(0) ضعيف: أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (65/ 154) من حديث صهيب وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات وأورده الألباني في «ضعيف الجامع» (71777) وعزاه للطبراني وابن السني وأبي نعيم 


وقال: ضعيف . 
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5 ' 0 ع 

فطائفة منهم استحستته وقالت: إنها تنفعٌ من جحْظٍِ العَيْنء والنتُوءِ العارض 
فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن يُقل الحاجبين والمّقن» وتنفع من جَرَبه. 

وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاهء ولم يحتجم في 
النقرة. 

ومن كرهها صاحب «القانون». وقال: إنها تورث النسيان حقاء ىا قال 
ميدن ومو لان وساب شريكنا عمد تند إن مؤخر الدماغ موضع الحفظء 
والحجَامّة تذهبه.. انتهى كلامه. 

وود عله اخررونه وال : الخويف لأ تشعو بون ع الشكات إن اعدف 
مؤخرٌ الدماغ إذا استُعمِلَثْ لغير ضرورة» فأما إذا استُعملت لغلبة الدم عليه؛ فإنها 
نافعة له طبًّا وشرعًاء فقد ثبت عن النبي يكةٍ أنه احبّجَمَ في عدةٍ أماكنّ من قفاه 
بحسب ما اقتضاه الحالُ في ذلك. واحتَّجمَ في غير القفا بحسب ما دعت إليه 
ع 

وَالحجَامَةٌ تحت الذقن تنفعٌ من وجع الأسنان والوجه والحلقوم. إذا 
ا ا 000 
استغملت في وقتها؛ وثنقي الرأس والفكين. وَالحجَامّة على ظهر القدم تنوب عن 

ى َه ل ا 

والحجامةٌ في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخِذْ. وجَرَبه. وبُثُوره» ومن 

النتقرس. والبواسير والفيل وحِكة الظهر. 
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فصل 
في هَديه يك في أوقات الحجامة 
روى الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس يرفعه: (إِنَّ حَيْرَ ما 
تحتَجِمُون فيه يَوْم سابعَ عشَرَة أو تايسعَ عشرةً ويومُ إِخدّى وعِشْرينَ» (9) 
وفيه عن أنس: «كان رسولٌ الله بل يْتَحِمُ في الأخدَعَين والكاهلء وكان 
يحتجم لِسَبْعَةَ عشَّرٌ وتِسْعَة عَشَّرّ وفي إخدى وعِشرينَ» ! 


هه 
6 سو 


وفي «(سئن ابن ماجه» عن ين مرفوعا: اامَنْ أراد الججامة َلْيتَحَرٌ سبعة 
ع أو يِسْعَةَ عَشْرَ أو إخدى وعِشرين. لا يتِيّْ بأحَدِكُم الدَمُ فيقتله» (؟؟ 


م ه 


وف ١‏ سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة مرفوعا: امن احْتَجَمَ لِسَبْع عَشْرَة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )3١70(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس بهذا 
وإسناده ضعيف لضعف عباد. وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَلِيةٍ (ح 8١4‏ بتحقيقي) من 
طريق عباد به بلفظ: كان يحتجم بسبع عشرة...الخ. 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي في «السنن» )3١54(‏ وني «الشمائل» (7577 بتحقيقي) والحاكم 
عن أنس به» وعمرو قال عنه الحافظ في «التقريب» . صدوق في حفظه شيء . قلت: وقد انفرد عمرو 
في هذا المتن بزيادة ذكر التوقيت في الحجامة؛ وقد خالفه مسلم , بن إبراهيم عند أبي داود )*85٠(‏ 
روك عند بجا 01177 وعد 011507 واممرا عل وناو يكرا الكوتك ةوبر ولق 
من عمرو وأثبت بمراحل. وقد نقل ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 094 5) عن العقيل قوله: 
ليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء 
يثبت. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي كة شىء إلا الآمر به.اه. قلت: وخير 

(5) ضعيف جرًا: أخرجه ابن ماجه (4487”) عن سويد بن سعيد عن عثمان بن مطر عن زكريا بن 
ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس به وإسناده ضعيف جذا. النهاس ضعيف وعثان مثله. 
وزكريا مستور. وسويد فيه كلام. 
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أو تِسْعْ عَشْرَة أو إخدى وعِشْرينَ) كانت سِفَاءً من كل داء».7') وهذا معناه من كل 
داء سببه غلبة الدّم. 


وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أنَّ الحجَامّة في النصف الثاني» 
وما يليه من الرّبع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره» وإذا استَعْولت عند 
الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

قال التلال: أخبرني 0 بن عصام. قال: حدَّثنا خنيل» قال: كان أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل يحتجمٌ أيّ وقت هاج به الدّم؛ وأيّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة» ويجب 
توقيها بعد الحَّام إلا فيمن دَمّه غليظ. فيجب أن يستحِم» ثم يستجم ساعة. ثم 
يحتجم» انتهى . 

وتكرة عندهم الحجَامّة على الشبع» فإنها ربها أورثت سُدَدَا وأمراضًا رديئة: 
ولا سيهما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا. وفي أثر: «الحجامة على الرّيق دواء» وعلى 
الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر شفاء»("). 

واختيار هذه الأوقات للحِجّامة» فيا إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز 
من الأذى» وحفظًا للصحة. وأما في مُداواة الأمراضء فحيث) وجد الاحتياٌ إليها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (871) عن الربيع بن نافع عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به قلت: وإسناده ضعيف؛ سعيد بن عبد ال رحمن فيه كلام 
وقال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن عدي: له غرائب حسان 
وأرجو أنها مستقيمة» وإنما مهم في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفا ويصل مرسلاًء لا عن تعمد 
وانظر «التهذيب» (05/5). 

(؟) أورده التقي الهندي في «كنز العمال» ١7//٠١(‏ ح 181867) وعزاه للديلمي عن أنس. قلت وأوله 
عن ابن ماجة (/581 ”'و735/88) بإسناد ضعيف. 
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وي قوله: لي تيْعْ بأحدكم الدّمُ فيقتلُ'؛ الالاجن السيني الاسم 
فحذف حرف الجر مع ١أن4,‏ ثم خذفت «أن) و التبيغ: المَيّجحَ. وهو مقلوب البغي. 
وهو بمعناه؛ فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد تقدّم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقتٍ 

وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحِجَامة؛ فقال الْحَلآل في «جامعه): أخبرنا حرب 
ابن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الججّامة في شيء من الأيام ؟ قال: قد جاء في 
الأرضاء:والسية: 

وفيه: عن الحسين بن حسَّانء أنه سأل أبا عبد الله عن الحجّامة: أي يوم 
نكره؟ فقال: في يوم السبت. ويوم الأربعاء؛ ويقولون: يوم الجمعة. 


وروى الخلآل» عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبريء عن أبي هريرة مرفوعا: 
و لافيت ا وو عا لا ل لك وساف كد ال ا اع اك 
من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبست» قفأصابه بياض أو بَرَصء فلا يَلومَن إلا 


)١١) - 0 


وقال المتلآل: أخبرنا محمد بن على بن جعفرء أن يعقوب بن بختان» حدّئهم, 
قال: ١‏ سّيْلَ أحمد عن النورَةٍ والحجّامةٍ يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها. وقال: 
بلغني عن رجل أنه تَنَوّرَ واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه البَرصّ. فقلت له: 
كأنه تهاوّن بالحديث ؟ قال: نعم ». 


)١(‏ منكر: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (504/4) من طريق سليان بن أرقم به» وسليان متروك 
ومن طريق سليهان أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ )51٠‏ وابن عدي في «الكامل" 
(1"0/5) وابن الجوزي في «الموضوعات» (ح ١9575‏ بتحقيقي) وله طرق تالفة. وانظر تعليقي 
على «موضوعات ابن الجوزي». وانظر «اللآلوع» للسيوطي )"”1١/5(‏ «وتنزيه الشريعة» لابن 
عراق (7/ 08ح ؟١7)‏ «وتلخيص موضوعات ابن الجوزي» للذهبي (ص ”اح 4105). 
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وني كتاب «الأفراد» للدَارَفَطْنيَّ» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
ع : ني بي الدمء فائْغْ لي حجَامًا؛ ولا يكن صبًا ولا شيا كبيرًاء فإني سمعثٌ 
لان تي ل 1 لخافة ة تزِيدٌ الَافِظَ حِفْظاء والعاقِلَ عقلاء فاحْتَجمُوا على 
اسم الله تعالى» ولا تحتجمُوا متهي : وَالحفقة والسَّبْتَء والأحَدَ واختجموا 
الاين وما كان من مجذام ولا بَرَصٍء إلا نزلٌ يوم الأربعاءة"' 

فال الدارقطني: رد به زياد بن يحبى» وقد رواه أيوب عن تافع؛ وقال فيه: 
«واحْتَجِمُوا يوم الانبينَ والثلامّاء. ولا تَحْتَحِمُوا يوم الأربعاء». 


وقد روى أبو داود في اسئنه» من حديث أب بكر أنه كان يكره الحجامة يوه 
املاع وقال: 0 الله عَتلة. قال: ايوم الثلاناء يوم الدّم وفيه ساعة لا يَْكَ 


فِيهَا الدّم) ' . 


)١(‏ منكر جدا أخرجه ابن ماجه في #سئنه» 441 *) عن سويد بن سعيد عن عثمان بن مطر عن الحسن 
ابن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه (7184) عن محمد بن المصفى 
لعا دا ب حا لم ل بحل و يمر اكز لحم ير ار لبر لت 
وكلاهما تالف.الحسن , بن أبي جعفر وعثئمان بن مطر ضعيفان. وسويد فيه كلام. وأما الطريق الثانية 
فسعيد بن ميمون مجهول وعبد الله بن عصمة مثله. وعثان ضعيف وابن المصفى له أوهام. 
والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ٠ 7١(‏ بتحقيقي) وأعله بعثهان بن مطر. واعترض 
السيوطي في «اللآلئ» (1/ 4١‏ 5) اتهام عثمان به وأورد له طريقين عن محمد بن جحادة وقال: فبرئ 
عثمان من عهدته. وانظر «التنزيه» (؟/ 008 ح 71 ) و«الفوائد» (ص 1378 ح 58). 

(5) منكر: أخرجه أبو داود (7877) من طريق بكار بن عبد العزيز عن عمته كيسة عن أبيها مرفوعا. 
ومن طريق بكار أخرجه العقيل في «الضعفاء الكبير» 6١ /١(‏ )وابن الجوزي في «الموضوعات») 
رح[ ١‏ ) بتحقيقى. قلت: واسناقف سبع تت عدا بكار ضعيف وانظر بر حمته ب«التهذيب» 
)278/١(‏ وعمته مجهولة. وذكر العقيل أن بكارًا لا يتابع على حديثه هذاء وأورد السيوطي 
للحديث شاهذا من حديث ابن عمر وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيفة وله طريق 
أخرى أخرجها ابن عدي في «الكامل» )١17/7(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)١1150(‏ وفي إسناده عمر بن موسى الوجيهي وهو كذاب. وإسماعيل بن عمرو البجلٍ وهو 
ضعيف وانظر «تلخيص موضوعات ابن الجوزي» للذهبي (ح 5017) ومجمع «الزوائد» (9*/6) 
و«اللآلى» (7/ 47 7) «وتنزيه الشريعة» (؟/ 789 ح 50). 
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وف ضمن هذه الأحاديث المتقدمة ة استحبات التداوي. واستحباتث الحجامة. 
وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ» وجوارٌ احتجام الُحْرِم» وإِنْ آل إلى قطع 
شيء من الشّعرء فإن ذلك جائر. وفي وجوب الفديةٍ عليه نظر, ولا يَقَوَى الوجوب. 
ع 0 الصائم. فإنَّ في «صحيح البخاري) أن رسول الله كه «ا'حتَجَمَ وهو 
صائم)” ُ ولكن: هل يفطر يذلك» أم لا ؟ مسألة ار الصوات: الفطرَ 
وا ع ا وي 
الثاني: أنه كان مقي . 
الثالث: أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. 


راع 1 هذا الحديث متأخرٌ عن قوله: «أفطرٌ ام والمحجُومٌ»” . 

فإذا ثَِيَّتٌ هذه المقدّمات الأربع. أمكن الاستدلالٌ بفعله يئِِ على بقاء 
الصوم مع الججامة: وإلا نان أن يون الصومٌ تف يجوز الخروج مه الجا 
وغيرهاء أو من رمضان لكنه في السَّفرء أو من رمضان في الْحَضَرء لكن دعت الحاجة 
إليها كما تدعو حاجة مَن به مرض إلى الفطر أو يكونّ فرضًا من رمضانً في الحَهَر 


)"11 78575و‎ /١( صحيح: أخرجه البخاري (978١و1979١) والترمذي (5/ا9) وأحمد‎ )١( 
من طرق عن ابن عباس به وله طرق أخرى فيها زيادة: محرم.‎ 

030( صحيح: أخرجه الترمذي (1/4/) وأحمد (/ 576) من حديث رافع بن خديج مرفوعا به» وقال 
الترمذي: وني الباب عن سعد وعلي وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن 
يسار ويقال معقل بن سنانء وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى: 
وحديث لت ا 6 م اه. قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه» 
تعليقا ثم أسنده عن الحسن من غير واحد مرفوعاً وانظر «الفتح» .)5١17/85(‏ 
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من غير حاجة إليهاء لكنه م قن عل الأصل. وقوله: ١أفُطّر‏ الحاجمٌ والمحجومٌ). 
ناقل وهار لعل لصي للد ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات 


الأربع؛ فكيف بإثباتها كلها. 
و ع 
وفيها: دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة 
المثل. أو ما يرضيه. 


وفيها: دليل على جواز التكسّبٍ بصناعة الجججامة» وإن كان لا يَطيب للحُرٌ 
كل أجرته من غير تحريم عليه فإنَ انبي َل أعطاه أجرّهء وم يَمتّعه من أكله. 
وتسميتة إياه خبيئا كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ول يلزم يمن ذلك تحريقهيا. 

وفيها: ديل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كُلَ يوم شيثًا معلومًا 
بقدر طاقتهء وأنّ للعبد أن يتصرّف فيا زاد على خراجه؛ ولو مُنع من التصرفء 
لكان كسْبّه كله خراجًا ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على خراجه. فهو تمليك من 
سيده له يتتصئّ ف فيه كما أراد.. والله له أعلم. 


في ديه يك في قطع المرُوق والكي 
ثبت في "الصحيح» من حديث جابر بن عبد الله؛ أنَّ النبي يكل بعت إلى أب 
ابن كعب طَبِيبّاء فَقَطّمَّ له عِرّقَا وكّواه عليه''". 


و 0 أ راابتله ‏ 6 أ "٠‏ اس 
ولما رمي سعد بن معاذٍ في أككَلِهِ حسّمَة النبي يَللْ ثم ورمّت» فحسّمه 


0 90 َك 
الثانية . و«السم)» هو: الكى. 


)"497( صحيح: أخرجه مسلم (1701فؤاد) (0741قلعجي) وأبو داود (78715) وابن ماجه‎ )١( 
من حديث جابر به.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم 77١8(‏ فؤاد) (05414قلعجي) من حديث جابر وبنحوه أخرجه أبو داود 
(87") وابن ماجه (75945) وأحمد ("/ و83" ح 115054 1174). 
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وفي طريق آخر: أن النبي وَل كَوَى سعدّ , بن مُعاذٍ في أكْحَلِهِ بمشقصء ثم 
حسمّه سعد بن مُعاذ أو غيرُه من أصحابه. 


وفي لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رمي في أكْحَلِه بشُقَصء فأمر النبي يله 
به فكوي. 


جم م 


وقال؛ أبو عبيك: وقد أي البي يكل برجل ثُعِتَ له الكَيُّء فقال: أكووة 


وَارْضِفْوةُ» ”". قال أبو عبيدة: الرَضْففُ: الحجارة تُسحْنٌ ثم يُكمدُ بها. 


22-2 بن ذكين: حدَّئنا سُفِيانُ» عن أبي الزبيرء عن جابر: أن النبي َكل 
ين 


كاه في 
وفي اصحيح البخاري» من حديث أنسء أنه كُرِيَ من ذاتٍ الجنب والنبي 


ات ل 8 (5 
006 

وفي الترمذي عن أنسسء أن النبي يك "كَوَى أَسَعَدٌ بن رُرَارَةَ من الشّوْكة 99 
0000 الم حلةوقه دوقا أخث أن أكرى وان نعط 1 «وأنا 


71 نب أُمتى عن الْكو) ١‏ 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١4017/1ح‏ 116117) عن معمر عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود به. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ )7"٠١‏ وقال: 
ومعنى هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي. 

إفة هذا إسناد صحيح إلى جابر: لكن يبقى النظر فيمن أخرجه عن الفضل بن دكين والمحفوظ من 
الرواية عن جابر في هذا أن الكى كان لأبي بن كعب. 

)0 ضحيخ : أخريعه البخارى (60/21) من ححديث انس قالة كورت من اذات لذب ووسول امد كله 
حيء وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت. وأبو طلحة كواني. وأخرجه بنحوه أحمد 
)١79/(‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛ (5/ .)771١‏ 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي )7١51(‏ من حديث الزهري عن أنس به وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. اه. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )737١/5(‏ من طريق الزهري به. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق. 
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وفي اجامع الترمذي» وغيره عن عِمران بن حصينء أن النبي كَل تبجى عن 
الكَىّ قال: فابتلينًا فاكتويُّنا فا أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ: مُبينا عن الك وقال: 
كك لاا 

قال الخطابيٌ: إنما كوى سعدًا لِيرْقَاً الدمُ من جرحهء وخاف عليه أنْ يَنْرِفَ 
000 ع الى 5 3 75 و 
فيَهْلِكَ. والكيّ مستعمل في هذا الباب؛ كا يُكْوَّى مَن تقطع يذه أو رجله. 

وأما النهىٌ عن الكيّء فهو أن يُكتويّ طلبًا للشفاء. وكانوا يعتقدون أنه متى لم 
يكتوء هَلَّكء فنهاهم عنه لأجل هذه النيةِ. 

وقبل؟ إنااتى. عنة«عمرانا'يق ضاق خاضةء لأنه كانه ناضوةابوكان 
موضعه خطراء فنهاه عن كيّه. فِيَشْبِهُ أن يكون النهيٌ منصرفا إلى الموضع المخوف 

وقال ابن قتيبة: الكيٌّ جنسان: كي الصحيح لثلا يَعتل» فهذا الذي قيل فيه: 
اليتوكل مَن اكتوى»» لأنه يريد أن يَدفعَ القَدَرَ عن نفسه. 

والثاني: كي الجزح إذا نَغِلَ» والعُضو إذا قطعّ» ففي هذا الشفاء. 

وأما إذا كان الكيٌّ للتداوي الذي يجوز أن ينجّع. ويجوز أن لا ينجعء فإنه إلى 
الكراهة أقربت.. انتهى. 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألما الذين يدخلون الج بغير 

ع ٠‏ اس برخ 2 - - - - ب 6 

حساب أنهم «الذينَ لا يَسْتَرَقُونَه ولا يكتوونَء ولا يتطيّرُونَ. وعلى رهم 


)01 صحيح : أخرجه أبو داود (7870) من طريق حماد بن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين به 
وأخرجه الترمذي )5١67(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح : وأخرجه ابن ماجه (71440) من طريق منصور يونس عن 
الحسن عن عمران به. قلت: وكون رواية الحسن عن عمران منقطعة فلا ضرر منه هناء لآن 
الاعتماد على رواية مطرف بن عبد الله عن أبي داود. 


زاد المعاد ف هدى خير العباد / 


1 0 
أحدها: فعله. 
والثاني: عدم محبته له. 
والثالث: الثناء على مَن تركه. 
والرابع : النهي عنه. ولا تَعَارُضٍ بينها بحمدٍ الله تعالى» فإنَ عله يدل على 
جوازه: وعدم ميته له لا يدلٌ على المنع منه. وأذا الفناة عل تارك فيدل عل أن 212 
أول وأفضل. وأما النهئ عنه. فعلى سبيل الاختيار والكراهة. أو عن النوع الذي لا 
و 5 ٠‏ 4 داع 
يحتاح إليه» بل يفعل خوفا من حدوث الداء.. والله أعلم. 
في هَذيه يكل في علاج الصَّرْع 
حرجا الح لين حرو يكار رن ان ردج قال: قال ابن عباس : 
ألا ريك امرَأة : من أهْلٍ الْجَةِ؟ قلث: بَلَ. قَالَ: نوا لوكا أنّت البي يَكله 
فقَالتٌ: أضرع وَإنْ نكف فَادْعٌ الله لي» فَقَالٌ: [إن شعت ٍِ تِ صَبَراتٍ ولَكِ الجنة؛ 
وإِن فد دعوت اللّه لك أن يعافِيَك), فقالت: أصير. قالت: فإني نكف 
قادعٌ الله أن لا أتكشّف. فدعا لها”"' 
قلت: الضّرع صرعان: صَرْعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصَرّْعٌ من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05/اهو 5107 و 10517) ومسلم 5٠١(‏ فؤاد) (010-6509 
قلعجي) والتر مذي (751015) من حديث عمران بن حصين وابن عباس . 


(؟) صحيح: : أخرجه البخاري (5565) ومسلم (50151 فؤاد) (15569 قلعجى) وأحمد (١/17غ”7)‏ 
من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به. 
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الأخلاط الرديئة. والثانى: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صَرِعَ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون 
بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرَةٍ العُلويّة لتلك الأرواح الشَّريرة الخبيثة. 
فتدافع آثارهاء وتعارض أفعاهًا وتبطلهاء وقد نص على ذلك «أبقراط» في بعض كتبه. 
فذكر بعص علاج الصَّرّعء وقال: هذا إن ينفع من الصَّرْع الذي سبَّبّه الأخلاط والمادة. 
وأما الصّرّع الذي يكون من الأرواح, فلا ينفع فيه هذا العلاج. 

وأما جهلة الأطباء وَسفَطُّهِم وسفْلَيُهِم ومن يعتقَدُ بالزندقة فضيلة» فأوائك 
و ١‏ مت ب اسم ّ 8 ث٠‏ ا و 05 . : 
ينكرون صرع الارواح. ولا يقرون انها نؤير في يبدل المصروعء وليس معهم إلا 
الجهلء وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك, والجمٌ والوجودٌ شاهدٌ به 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في كلّها. 

وقدماءً الأطباء كانوا يسمون هذا الصَّرْعَ: المرضَ الإلهيء وقالوا: إنه من 
الأرواح. 

وأما «جالينوس) وغيره. فتأَوّلُوا عليهم هذه التسمية. وقالوا: إن كيدو 
بالمرض الإلحى لكون هذه العلّة تحدُث في الرأس. قَتَمّدٌ بالجزء الإلمى الطاهر الذي 
مسكئه الدماغ. 

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم ببذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 
وجاءت تاوق الأطاء ه عو صَرْع الأخلاط وحله. 

-ه - مولي 9 “ 0 ٠.‏ 2 

ومّن له عقل ومعرفة مبذه الارواح وتاثيراتها يضحك من جهل هؤلاء 

وعِلاحٌ هذا النوع يكون بأمرين:أمْرٍ من جهة المصروع, وأْمْرٍ من جهة 


المعاليج . 
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فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصِدقٍ توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبارئها. والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان. فإن هذا 
نوع محاربة, والمحَارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين :٠‏ أن يكون 
السلاح صحيحًا في نفسه جيدّاء وأن يكون الساعدٌ قويّاء فمتى تخلف أحذهما لم يُغن 
السلاح كثيرَ طائل» فكيف إذا عُدِمَ الأمران جميعًا: يكون القلب خرابًا من التوحيد. 
والتوكلء والتقوى. والتوجه؛ ولا سلاح له 

والثاني: من جهه المعاليجح. بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء حتى إن من 
المعالجينَ مَن يكتفي بقوله: «اخرخ منهاء أو بقول: «بسْم الله'» أو بقول: «لا حول 
ولا قَرّة إلا بالله». والنبي يله كان يقول: «اخَرُجْ عَدُرٌ الله أنا ول اله 

وشاهدت شيختًا يُرسل إلى ا الروح التي فيه ويقول: 
قال لك الشيخ: اخر جي. قن هلأ لا تل لك» يق المصروع. ورما خاطبها 
بنفسه. وربم| كانت الروحٌ ماردةً فيُخرجها بالضرب. فيُفيق المصروعٌ ولا نس بألمى 
وقد شاهدنا نحن وغيرّنا منه ذلك مرارا. 

وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع: لأَفَحَيبِتْ أنَّا حَلَقنَاكم عَبَنا وَأَنَكُمْ إليْنَ 
لاتَرْجَعُونَ *[المؤمنون : .]١١6‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع, فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته. 


)١1١‏ حسن , جموع طرق :أخرجه أحمد (4 )١77 (9٠‏ من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن يعلى بن مرة؛ وزاد مرة م ا 6 
عبدالر حمن بن عبد العزيز عن يعل بن مرة. وعبد الرحمن مجهول وانظر ترجمته ب«تعجيل المنفعة» 
وااخرع واللطل 971 ترا حرية إلذا رسي 0103:2007 ع عييذا أله إن فوس عر إس ايل 
ابن عبدالملك عن أب الزبير عن جابر. وإسناده ليس بالقوي إسماعيل كثير الوهم. لكن يمكن أن 
يتقوى هذا اللفظ بمجموع طرقه. وأما ما تفرد به كل حديث فيترجح ضعفه. والله أعلم. 
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قال: فأخذثٌ له عصاء وضربئُه بها في عروق عنقه حتى كَلَّثْ يدَايّ من الضربء ولم 
بذك الخاضرون آديموث لذلك الغربه فتن أنه الضرت:قالت؟ آنا أحنه 
فقلتُ ها: هو لا يحبك. قالت: أنَا أريد أنْ أَحجٌ به. فقلتٌ لها: هو لا يُرِيدُ أَنْ يجح 
مَعَلكِ فقالت: أنا أدَعْه كرامة لك قال: قلت: لا ولكن طاعة لله ولرسوله؛ قالت: 
فأنا أخرّح منه. قال: نقتدالصرو تايبا ودالاء وال اجارن إلى حضرة 
0 وهذا الضربٌ كُلَهِ؟ فقال: وعلى أي شيء يَضْرِبّني الشيخ وم 
يت ولم يَسْعْرٌ بأنه وقع به ضربٌ ألبتة. 

وكان يعالِحٌ بآية الكرسيٌ» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها 
11 

وبالجملة.. فهذا النوحٌ من الصّرِعء وعلاجه لا يُنكره إلا قلي الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلطٍ الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قِلَةَ دينهم: 
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذ» والتحصناتٍ النبوية 
والإيانيّة قتَلْقَى الروحٌ الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه؛ وربها كان عريانًا فيؤثر 
000 

ولو كُشِفَ الغطاء. لرأيتَ أكثرٌ النفوس البَشَريةِ صَرْعَى هذه ابد 
لخبيثقه وهي في أسرها وقبضيها تسوقها حيثُ شاءث» ولا يُمكنها الامتناعٌ عنها 
ولا مخالفتهاء وبها الصّرْعٌ الأعظمُ الذي لا يُمِيلُ صاحيّه إلا عند المفارقةٍ والمعاينةٍ, 
فهناك يتَحقَقٌ أنه كان هو المصروعٌ حقيقة» وبالله المستعان. 

وعلاحٌ هذا الصَّرْعَ باقتران العقل الصحيح إلى الإيان با جاءث به الرشل. 
رن تكون الجنّهُ والنارٌ نُصبَ عينيه وقِبلّة قَلْبه ويستحضر أهلّ الدنياء وحلول 
متُولاتٍ والآفات مهم. ووقوعّها خلال ديارهم كمواقع القَطرء 2 000 
لقون وما 215.231 هذ الق زعم ولكق اعدف البن يوريحيكف لا برق إلا 
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مصروعاء لم يَصرّ مستغرّبًا ولا مستنكرّاء بل صار لكثرة المصروعين عَيْنَ المستدكر 
المستغرّب خلافه. 

فإذا أراد الله بعبد خيرًا أفاقٌ من هذه الصَّرّ عة. ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 
حولّه يمينًا وشم الا على اختلافٍ طبقاتهم؛ فمنهم من أطبَقٌ به الجنون» ومنهم مَن 
يُفيق أحيانًا قليلة: ويعود إلى جنونه» ومنهم مَن يفيق مرة وحن أخرق: فإذا أفاق 
عمل عمل أهل الإفاقةٍ والعقلء ثم يِعَاوِدُه الصَّرْعٌ فيقع في التخبط. 

قصل 

وأما صَرْعٌ الأخلاط؛ فهو عِلَّةٌ تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعًا غير تام وسببّه خلطٌ غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
نامة» فيمتنمٌ نفودُ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفودًا تامًا من غير انقطاع 
بالكُلية» وقد تكون لأسباب أتر كريح غليظ يحتبسٌ في منافذ الروح أى بكار 
ردير م إليه من بعض الأعضاء. أو كيفية اماج 0 
فيتبعه تشنجٌ في جميع الأعضاء. ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبًاء بل يسقطء 
ويظهرٌ في فيه الرّبَدَ غالبًا. 

وهذه الله تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة؛ 
وقد تُعَدّ من جملة الأمراض الْرْمنةٍ باعتبار طول مُكثِهاء وعُسْرِ بُرئها لا سيها إن 
تجاوز في السن حمسًا وعشرين سنةء وهذه الع في دماغه. وخاصة في جوهره. فإن 
صرّعَ هؤلاء يكون لازمًا . قال «أبقراط) إن الصَّرْعَ يا يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. 

إذا غرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرَعٌ كلت 
يجوز أن يكون صَرْعُها من هذا النوع فوعدها النبي يك الجنّة بصبرها على هذا 
المرضء ودعا لها أن لا تتكشف, وخيّرها بين الصبر والجئة» وبين الدعاء لها بالشفاء 
من غير ضمان» فاختارت الصبرّ والجئة. 
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وفي ذلك دليلٌ على جواز ترك المعالجة والتداوي؛ وأنَ علاج الأرواح 
بالدعواتٍ والتوجُهٍ إلى الله يفعل ما لا يناله علاحُ الأطباء. وأنْ تأثيرّه وفعله» وتأثرٌ 
الطبيعة عنه وانفعالها أعظمُ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعالٍ الطبيعة عنهاء وقد 
ريا عا هرذ التو وغ اءتوعقاة !لاطا محر فون أن لمعن العامة 
وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائبء وما على الصناعة الطبّيةِ أضرٌّ من زنادقة 
القوم» وسِفَلتِهم. وجهالهم. 

والظاهر: أن صَرْع هذه المرأة كان من هذا النوع. ويجوزٌ أن يكون من جهة 
الأرواح» ويكون رسول الله يَكْةِ قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجئة» وبين 
الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصيرّ والسَّتر.. والله أعلم. 

فصل 
في هذه كه في علاج عِرْق النْسَا 


روف أبن مجه ل اي لمر جارك عمد ين سرون عر اسن برق 
9 و ا 2 ع عه 22 
قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «دواء عِرْقٍ النّسَا أيه شاةٍ أعْرَابِيّةِ تذّابُء »ثم جزا 


6 


ثلاثة ة أجزاء تَمَ يُشْرَبُ على الرّيقٍ في كل يوم جُرْة»' ْ 
عِرْقٌ النّسَا: وجمٌ يبتدئ من مَفْصِل الوَّرِكء وينزل من خلفي على الفخذ 
ع رعو ع عر أي 
وربها على الكعبء. وكلما طالت مدثه. زاد نزوله» وتبرّل معه الرجل والفَحْذء وهذا 
0 و 
5 2 ب 2 ص 
فاما المعنى اللغوي: فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسًا خلافا 
' 2 2 و ع 
لمن منع هذه التسمية» وقال: النسَا هو العرق نفسه؛ فيكون من باب إضافة الشيء 
)01( صحيح : آخرجه ابن ماجه )١577(‏ عن هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا ثنا الوليد بن 
مسلم ثنا هشام بن حسان ثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كللة 
يقول ... وذكره وإسناده صحيح. 
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إلى نفسه. وهو ممتنع. 

وجواب هذا القائل من وجهين: 

أحدهما: أن العزق أعمٌ من النَّسَاه فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو 

الثاني : أن النَّسَا هو المرض الحال بالعرقى؛ والإضافة فيه من باب إضافة 
الثىء إلى محله وموضعه. قيل : وسمى بذلك لآن ألمه يَنييى ما سوا وهذا العَرْقَ 
ممتد من مفصل الوركء وينتهي إلى آخر القدم وراءً الكعب من الجانب الوحشى في 
بين عظم الساق والوتر. 

وأما المعنى الطبي: فقد تقدّم أن كلام رسولٍ الله يك نوعان: 

أحدهما: عامٌ بحسب الأزمان؛ والأماكن. والأشخاصء والأحوال. 

والثان: غاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا الْفَسمء فإِن 
هذا خطابٌ للعرب, وأهل الحجاز» ومّن جاوَرّهمء ولا سيما أعراب البوادي. فإن 
هذا العلاج من أنفع العلاج لهمء فإنَّ هذا المرض يحدث من يُنْسء وقد يحدث من 
مادة غليظة لَرْجَةء فعلاجها بالإسهال. 

و«الأليّة فيها الخاصيّتان: الإنضاجء والتليين» ففيها الإنضاجء والإخراج. 
وهذائار ذى نوبعلت إل دين اررق 

وفي تعيين الشاةٍ الأعرابية لقِلهٌ فضوهاء وصِغرٌ مقدارهاء ولطف جوهرهاء 
وام مرعاها لها برعى أعشات الم الحارة. كالشيح. والقيْصوم. ونحوهماء 
وهذه النناتات إذا تغذَّى بها الحيوان» صار في لحمه من طبعها بعد أن يُلَطَمَها تغذية 
عهاء وفكهها مزاجًا العف منهاء ولا من] الآلية وظهور فعل هذه النباتات ُْ 
اللبن أقوى منه في اللحم. ولكنّ الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا 
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رحد ف اللبن. وهذا كا تقَدّم أن | أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي بالأدوية المفردة. 
وعليه أطباءً الهند. 


وأما الروم واليونا؛ فيعتُون بلمركبة» وهم متفقون كُلّهم على أن من مهارة 
الطبيب أن يداوي بالغذاء؛ فإن عجز فباٌّمردء فإن عجزء فبم| كان أقلّ تركيبًا. 

وقد تقدّم أنَّ غالب عاداتٍ العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة 
فالأدوية البسيطة تُتاسبهاء وهذا لبساطةٍ أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض 
المركّبة» فغالبًا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لما 

في هَديه بنية في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يُمشيه ويلينه 


روى الزرهدى ُْ (جامعه» وابن ماجه 5 ااسئنه) من حديث أسماء ب 
عمَيْس ء ٠‏ قالت: قال رسول الله ككلِِ: «بهاذا كنت تَسْتَمْشِينَ) ؟ قالت: اه ؛ قال: 
احا ا قالت: ثم المت بالسّناء فقال: دلو 5 شىء يَشْفْى ص الموت 
لكان السّنا)' '. 


00 و 5 ءِ 
وي (سئن ابن ماجه) عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: سمعت عبد الله بن أم 
حرام. وكان قد صلى مع رسول الله يك القبْلتين يقول: سمعت رسول الله عَتلِيد 


010 ضعيف: أخ رجه الترمذي )3١88(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن عتبة بن عبد الله عن أسماء 
بنت عميس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, وأخرجه ابن ماجه (74571) من طريق 
عبداحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن معمر التيمي عن أسماء 
نت عميس به. قلت: وإسناده ضعيف. عتبة بن عبد الله في إسناد الترمذي مجهول وهو نفسه: 
زرعة بن عبد الرحمن وانظر «التهذيب» (98/1) ومولى معمر يجهول. والحديث أخر جه أحمد في 
(المسند» (7/ 79ح )151054٠‏ من طريق عبد الحميد عن زرعة عن مولى لمعمر عن أسماء به ولم 
يذكر فيه معمر. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد و7 


يقول: «عليكم بالسّنا والسّئُوتء فإنَّ فيه شفاءً مِنْ كلّ داءِ إلا السَّامَ». قيل: يا 
رسول الله؛ وما السام م قال: «الموثٌ0'" 

قوله: «بهاذا كنت تستمشين ين» ؟ أي: تلينين الطبع حتى يمشثي» ولا يصير 
جد له الو اقفو فيوس باحتباين اللخن وهدا سني الدواة الففال مقا عل زد 
فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المثبى والاختلاف للحاجة. 

وفك روي: «بهاذدا 1 تستشفين) ؟ فقالت: بالشيرم» وهو من حملة الأدوية 

5(2) سر ا - , 5 ١‏ 7 
اليتوعية »؛ وهو: قشر عِرق شجرة؛ وهو حاز يابس ف الدرجة الرابعة» وأجوده 
المائل إلى الُمْرة الخفيف الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف, وبالجملة فهو من 
الأدوية التى أوصى الأطباءً بترك استع للها لخطرهاء وفرط إسهاها. 

وقوله يلد «حارٌ جارٌ» ويُروى: «حارٌ يار قال أبو عبّيد: وأكثر كلامهم 
بالياء. ظ 

قلت: وفيه قولان: 

أحدهما: أنَّ الحارٌ الجارٌ بالجيم: الشديدٌ الإسهال؛ فوصفه بالحرارة» وشدةٍ 
الإسهال وكذلك هو.. 0 نوري 
ويكون بين التأكيد اللّمْطي 5 ولهذا أواعون نه إتباعه في أكثر حروفه. 
كقوهم: حَسَنْ بَسَنْء أي: كامل الُسْن. وقوهم: حَسَّنْ قَسَنْ بالقاف. ومنه: 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (501”) والحاكم )3١١/5(‏ من طريق عمرو بن بكر 
السكسكي عن إبراهيم بن أب عبلة عن ابن أم حرام به وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن بكر 
ولكن قال الحافظ في ترجمة عمرو بن بكر من «التهذيب» (1/ 8): وقد تابعه عليه شداد بن 
عبد الرحمن الأنصاري. 

(؟) اليتوع: كل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع «القاموس» (1/ /4). 


7 زاد المعاد في هدي خير العباد 


شَيْطانٌ لَيِطانُ. وحار جارٌء مع أنَّ في الجار معنى آخرء وهو الذي يجر الشىء الذي 
يصيبه من شدة حرارته وجدبه له. كأنه ينزعه ويسلخة. و”يار» إما لغة في «جارا 
كقولهم: صِهري وصهريج. والصهاري والصهاريجء وإما إتباع مستقل. 

وأما «السّنااء ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت ججازي أفضلّه المكىّ) 
وهو دواء شريف مأمون الغائتلة» قريبٌ من الاعتدال. حار يابس في الدرجة الأولى. 
يُسْهِل الصفراءً والسوداء» ويقوّي جِرْمَ القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه» وخاصيته 
النفعٌ من الوسواس السوداويء ومن الشقاق العارض في البدن» ويفتح العَصّل 
وينفع من انتشار الشعر»ء ومن المَمّل والصّداعً العتيق» والجربء والبثور والجكّة. 
والصَّرْعء وشرب مائه مطبوخا أصلحٌ من شربه مدقوقاء ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة 
دراهمء ومن مائه. خمسة دراهم. وإن طب معه شىء من زهر البنفسج والزبيب 
الأمر المنزوع العَجَمء كان أصلح. 

قال الرازيٌ: السّناء والشاهترج' ' يُسْهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 
الجرب والحكّة. والشَّربةَ من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم. 

وأما «السَّنوتٌ» ففيه ثمانية أقوال: 

أحدها: أنه العسل. 

والثاني: أنه رب عكة السمن يخرحح خططًا سوداء على السمن. حكاهما عَمْرو 
ابن يكن السكسي . 

الثالث: أنه حب يُشبه الكمون وليس بهء قاله ابن الأعرابي. 

الرابع: أنه الكمون الكرمانىّ. 

الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة الدَّينَوَرِيٌ عن بعض الأعراب. 


.)١189 /١( الشاهترج: بالفارسية ملك البقول ويسمى كزبرة الحمار «تذكرة داود الأنطاكي»‎ )١( 


زاد المعاد قْ هدى خبر العباد باب 


السادس: أنه الشبتٌ. 
السابع: أنه التمر. حكاهما أبو بكر بن السَّئى الحافظ. 
الثامن: أنه العّسل الذي يكون في زقاق السمنء. حكاه عبد اللّطيف 
البغدادي 
قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصواب؛ أي: يخلط 
السَّناء مدقوقًا بالعسل المخالط للسمن. »ثم يلعق فيكون أصلحٌ من استعماله مفردًا 
ماني العسل والسمن من إصلاح السَّناء وإعانته له على الإسهال.. والله أعلم. 
95 0 5 ع م ف ا ل 2 
وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: إن خيرٌ ما تداويتم 
7 8 سم و َ- ١‏ 
به السَّعُوط واللَّدُودٌ والججامة والمنِيتُ»” 
وَالمئِنُ: هو الذي يمشي الطبع وَيليله ويصول خروجٌ الخارج. 
ال ا 2 ور 
في هديه يِل في علاج حكة الجسم ومايولد القمل 
ِ «الصحيحين» من حديث قتادم عن ان بن مالك قال: رمن 
رسول الله يَكِ لعبد الرّحمن بن عَوْفٍء والرْبَيْر بن العوّام رضي الله تعالى عنهما في 
انين القرير ليكو كانت وا" 


(1) ضعيف: أخرجه الترمذي )7١05(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا 
به وفيه زيادة في الكحلء. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب قلت: وعباد بن منصور 

(5؟) صحيح: أخحرجه البخاري (79419و 7917و 0415) ومسلم 7١15(‏ فؤاد) (0770 قلعجي) 
وأبو داود )5٠055(‏ والنسائي (8/ )5١7‏ وابن ماجه (76947) من حديث أنس به. 


04 زاد المعاد في هدي خير العباد 


عنهماء شكوًا القَمَلَ إلي النبي يل في غَزاةٍ لهماء رخص لما في قمُص ال حريرء ورأينه 
عليه)»” '. 

هذا الحديث يتعلق به أمران؛ أحدّهما: فِقَهيء والآخر: طِبي. 

فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سَدَّنه يكِ إباحة الحرير للنساء مطلقاء 
معان الرتجال الأطتاعة ونصاجة :را حة ناا حة كا مد قدة البرفدرلا 
يد غيرّه. أو لا يِذ سُترَة سواه. ومنها: لباسه للجربء والمرض. والحكة وكثرة 
القمّل ى] دلّ عليه حديث أنس هذا الصحيح. 

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمدء وأصح قولي الشافعيء إذ الأصل 
عدم التخصيصء والرخصة إذا ثبتت يعن ل مدن بيططن الآمة لفت قدت إلى كل 324 
وجِد فيه ذلك المعنى؛ إذ الحكم يعم بعموم سببه. 

ومّن منع منهء قال: أحاديثٌ التّحريم عامة» وأحاديث الرّخصةٍ يُحتمل 
العصاطها ةا عويق عو وال تومل تفديا إل غترهناءوإذا الخليل 
الأمران» كان الأخذ بالعموم أولى» وهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا 
أدري أبَلغتٍ الرّخصة مَنْ بعدهماء أم لا ؟ 

والصحيح: عمومٌ الرّخصة» فإنه عُرْف خطاب الشرع في ذلك مالم يُصرّح 
بالتتخصيصء وعدم إلحاق غير مَن رخص له أرّلاً به كقوله لأبي بُرْدة في تضحيته 
بالجذعة من المغز: 

«تجزيكَ ولن تَمْرَيَ عن أحدٍ بَعْدَك) ' » وكقوله تعالى لنبيه يَلةِ في نكاح مَن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (59578) ومسلم 7٠١15(‏ فؤاد) (07784 قلعجي) والترمذي 
(774١)من‏ حديث أنس به. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» منها (405) وانظر أطرافه تحت حديث 
)901١(‏ ومسلم ١95١(‏ فؤاد) (5180 قلعجي) والترمذي )١16١7(‏ والنسائي (”/ )١45‏ 
و(7/17؟١7)‏ من حديث اليراء بن عازب مرفوعا به. 


زاد المعاد 6 هدى خير العباد 9/, 


وهبت فسا له: حالف لك هن دون الموّمنِينَ 4[الأحزات : 6 

وتحريمٌ الخريرة إن كان :سا للذريعة» وهذا 5 للتياء». :و لليخاجة 
والمصلحة الراجحة» وهذه قاعدة ما خُرّم لسد الذرائع» : فإنه يباح عند الحاجة 
والمصلحة الراجحة؛ كما حَرَمَ النظر سيدا لذريعة الفعل» وأبييح منه ما تدعو إليه 
الحاجةٌ والمصلحةٌ الراجحة؛ وكا حَرّمَ التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدًا لذريعة 
المثنايية: الضوزية: بغناة: الشمس) وأبييحت للمصلحة الراجحة. وكما حَرْمَ ربا 
الفضلٍ سدًا لذريعةٍ ربا النّسيئة» وأببح منه ها تدعو إليه الحاجة من العَرّاياء وقد 
أشبعنا الكلام فيا يِلُ يحرم من لباس الحرير في كتاب: «الشّخبير يا يحل وَيخرْمُ من 
لباس الخرير". 

قصل 

وأما الأمر الطبيٌ: فهو أَنْ الحرير من الأدوية المتخَّذةٍ من الحيوان» ولذلك يُعَّد 
في الأدوية الحيوانية» لأن محرجّه من الحيوان» وهو كنيد المنافع» جليل الموقع؛ ومن 
خاصيّيِه تقوية القلب. وتّفريحُه. والنفع من كثير من أمراضه. ومن غلبة ار 
السوداء. والأدواءِ الحادثة عنهاء وهو مُقَوٌ للبصر إذا اكتجل به. والخامٌ منه وهو 
البتعدل ف صناغة الطي .تاد باصسى :ف الدرة الأول رصان :روطي ننه 
لال سف نيس ذا 5 جه مابوس كان معدل ارا رة ا لسر اه مسسدا الات 
وربا برد البدن بتسمينه إياه. 

قال الرازي: الإبريْسمْ أسخنٌ من الكَنَّانَء وأبردُ من القطنء يُربي اللحم؛ 
وك لاس عق ننه نر لو ريصب اهاور لدكين: 

قلتت: والملابس ثلاثة أقسام: قسمٌ يسخن البدن ويدفئه» وقسمٌ يدفئه ولا 
يُسخنه» وقسمٌ لا يُسخنه ولا يذفئّه» وليس هناك ما يُسخنه ولا يُدفئه» إذ ما يُسخنه 


فهو أولكدفئنة» فملايسش الأويان والأضواك تسخن وتدفء» وملاسٌ الكتان 


دي زاد المعاد في هدي خير العباد 


والقوسس والقظة دن ولا تيكف قاب الكاة يارد ةبانسةننوتبات السعوف حار 
باسنةة ونان القطى معدد ره الكرار ةو روقاث الخرنر الى هه القطى وافل دار 
منة . ْ 

تك 'ولبْسه لا يُسخن كالقطن. بل هو معتدل» وكُل 
لباس أملسّ صقيل؛ فإنه أن إسيضا ا للتدتيو اتن عونا ف كلل ما رهسا سه 
وأخْرّى أن يلبسّ في الصيف. وفي البلاد الحارة» 

ولا كانت ثُيابٌ الحرير كذلكء وليس فيها شيء من اليس والخشونة الكائنين 
في غيرهاء صارت نافعة من الحكة. إذ الجكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس 
وخشونةء فلذلك رخص رسول الله يك لبد وعبد الرّحمن في لباس الحرير لمداواة 
الكو وثياك ارين أبعد عن ثو لو الفمل فيهاء إذ كان اها خالمًا ورا 0060 
مه الم 

وأما القسمٌ الذي لا يُدفئ ولا يسخن. فالمتخذ من الحديدء والرصاص» 
والتبيو وال الكب. وتحوهاء: نان قي افزذا كان انال اوور اغدل اللباين 
وأوقّقَه للبدن» فلاذا حرَّمنّه الشريعة الكاملةٌ الفاضلة التي أباحت الطيباتٍ 


قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. فمنْكِرٌو 
الحكّم والتّعليل لا رُفِت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا 
السؤال. 

ومُثبتُو التعليل والجكّم - وهم الأكثرون - منهم مَن تُِيبٌ عن هذا بأن 
الشريعة حر مته لتَصيرَ النفوسٌ عنه؛ وتّتركّه لله فتئاب على ذلك لا سيها ولا عوض 


عله بعيره. 


زاد المعاد في هدى خير العباد ام 


رسا ا ا كال الماح ا 
على الرجالٍ لما فيه من مَفسدة تَسَّبَهِ الرجالٍ بالنساء. ومنهم مَن قال: حَرْمَ لما يُورنه 
من المَخر وَاليّلاء والعجُب. 

ومنهم من قال: حَرُمَ لما يُورئه بملامسته للبدن من الأنوثة وَالنَّخَسْتِه وض" 
الشيافة وال سولق سق اتبيه كنت القلك علة من عنات ا لآناك بوذا لاكاد 
تهدٌ من يَلبَسّْه في الأكثر إلا وعلى شائله من التخدْثٍ والتأنّثِ» وَالدَحَاوةٍ ما لا يخفى, 
حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورُجولية» فلا بد أن يَنْقْصَّه لَبْسٌ 
الحرير منهاء وإن لم يُدهِبْهَاء وَمَن غَلْظْتْ طِباعٌه وكَنْقَتْ عن فهم هذاء فَليْسَلَم 
للشارع الحكيمء ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبيّ لما 

00070000 عن النبي كَل أنه قال: 
«إنَّ الله أحلّ لإناثِ مني الحريرٌ والذهت: وحَرَّمَه على ذكُورها9". 

وفي لفظ: حرم ِياسٌ الخحرير والذَّهَبِ عل دُكور أَمّني؛ راجا لإنائهم1" . 

وفي (صحيح البخاري» عن حذّيفة» قال: انمي رسول الله كك عن لبس 
الحرير والدّيباج؛ وأن مجلس عليه؛. وقال: ١مُولهم‏ في الدّنيا؛ ولكم ني الآخْرَ 210 


)١(‏ صحيح بشواهده: أخرجه النسائي )١171/8(‏ و(8/ )١110‏ من طريقين عن نافع عن سعيد بن أبي 
هند عن أبي موسى الأشعري مرفوعا به. وانظر ما يأتي. 

00 صحيح بشواهده: أخرجه الترمذي (1777) من طريق نافع عن سعيد بن أبي هند عن أب موسى 
الأشعري مرفوعا به» وقال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلى وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم 
هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمرو 
واثئلة ابن الأسقع وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. قلت (يحيى): وحديث أبي موسى 
منقطع لأن سعيد بن أبي هند يرسل عن أبي موسىء لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بهاء 
وانظر «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ «ونيل الأوطار» (7/ 87) «والسلسلة الصحيحة» .)١1856(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه' وانظر أطرافه تحت رقم (5477) من حديث 


حديفة به. 


4 زاد المعاد في هدى خير العباد 
000 


روى الترمذي في «جامعه؛ من حديث زيد بن أرقج أن النبي يك قال: 
انَدَاوَوَامِنْ ذاتٍ َنْب بالقَسْطٍ البَخْري والرَّيْتِ1'" 

وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيدُ حقيقي. فالحقيقي: ورمٌ 
حار يَعْرِضُ في نواحي الجتب في الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير الحقيقي: ألم 
يُشبهه يَعْرِض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصٌفاقات. 
فتَحْدِث وجمًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقيء إلا أن الوجعٌ في هذا القسم 
تمدوث وفي الحقيقي ناخس . 

قال صاحبٌ «القانون»: قد يعرض في الجنب. رالعكافاك والعصَل التي 
في الصدر. والأضلاع. ونواحيها أورام مؤذية 0 مرح سين رض 
وَبرسامّاء وذاتَ الجنب. وقد تكون أيضًا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من ورم 
ولكن من رياح غليظة؛ فيظن أنها من هذه العلَّ ولا تكون منها. 

قال: واعلم أنَّ كُلّ وجع في الجنب قد يُسمى ذاتٌ الجنب اشتقاقًا من مكان 
الألم» لأن معنى ذات الجنب: صاحبة الجنب, والغرضٌ به هاهنا وَجَعُ الجنبء فإذا 


)١(‏ ضعيف الإسناد وله شاهد صحيح: أخرجه الترمذي )٠١87(‏ وابن ماجه (755717) وأحمد 
(519/5 اح 6 والحاكم )39١7/8(‏ من طريق ميمون أبي عبد الله البصري: وقال 
الترمذي: : هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد , بن أرقم. وقد 
روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. وذات الجنب: يعنى السل .اه. قلت: وميمودن ضعيف. 
لكن قد صح في القسط البحري أحاديث ينان ل مط ل الأدرية والأغذية المفردة. 
واللمعليف شاهد صحيح أخرجه البخاري (05947) وفي غير موضع ومسلم (5504قلعجي) 
وغيرهما من حيث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ. عليكم بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة 
أشفية» يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. 


راد المعاد في هدي خير العباد لذن 


عَرَضَ في الجنب أل# عن أي سبب كان نسب إليه» وعليه يل كلام «أبقراط» في 


قوله: إن أصحاتت ذات الجنب ينتفعون بالخام. فيل: المراد به كل مَن به وجع 
جنبء أو وجع رئة من سوء مزاج أو من أخلاط غليظة؛ أو لذاعة من غير ورم ولا 


حمي. 
قال بعضٌ الأطباء:وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان» فهو ورمٌ الجتنب 
الحار. وكذلك ورمٌ كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنها سمي ذاتٌ الجنب ورم 


ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط. 


ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسة أعراضء وهي: الُمََّىء والسعال» والوجع 
التاحين فق السوي :و اليفن الشارق. 

والعلاج الموجود في الحديث. ليس هو هذا القسم. لكن للقسم الثاني الكائن 
عن الريح الغليظة» فإِنْ القسْطً البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسّرًا في 
أحاديث أتحر > صِنفٌ من القّسْط إذا دُفّ دقًا ناعاء ولط بالزيت المسخن؛ 
ودُّلِكَ به مكانّ الريح المذكورء أو لْعِقَء كان دواءً موافقًا لذلكء نافعًا له» محللا 
مادته» مُذْهِبًا لهاء مقويًا للأعضاء الباطنة» مفتحًا للسّددء والعودٌ المذكور في منافعه 
كذلك. 

قال المسبحيٌ:العود: حار يابسء» قابض يحبِسٌ البطنء ويّقوي الأعضاء 
باطنة؛ ويطرّد الريح؛ ويفتح السّددء نافع من ذات الجنب, ويُذهب فضل الرطوبة. 
والعُود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع الفط من ذات الجنب الحقيقية 
أيضًا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية» لا سيه| في وقت انحطاط العِلة.. والله أعلم. 


وذات الجنب:من الأمراض الخطرة» وفي الحديث الصحيح: عن أم لي 


2١)‏ صحيح :وهو قُْ روايه البخاري (5 الامو م4/اسه) ومسلم (566ه قلعجي) وابن ما 
50 "). 


15 زاد المعاد في هدي خير العباد 


أنبا قالت: بدأ رسول الله وك بمرضه في بيت ميمُونة» وكان كلما حَفت عليه» خرج 
00 بالناس. كان كل] وَخَدَ تقلا قال: ١مَروا‏ أبا بكر فلِصَلٌ بالناس» واه 
تكواء سق عور كاه ين فد 0 فاجتمع عنده نساؤه. وعمه العباس» وَأ 
الفضل بنت الحارث». وأسماءٌ بنت عَمَيْسء فتشاوروا في لذو للد وه وهو متموة: 
فلم) أفاق قال: «مَن فعل بي هذا ؟ هذا من عمل نساء جِئْنَ من هاهنا». وأشار بيده 
إلى أرض الحبشة» وكائت أَمٌّ سلمةً وأساء لَدَّتاكُ فقالوا: يا رسول الله؛ حشِيئًا أن 
يكون بكَ ذاتٌ الجنب. قال: «قَبِمَ لَدَدْممُونِ» ؟ قالوا: بِالعُودٍ الهنديٌ» وشيء من 
وَرس وقَطِرَاتِ من زيت. فقال: ما كان الله لِيَقَذَِنِي بذلك الذاء», ثم قال: 
اعَرَمْتُ عليكم أنْ لا يبْقى في البيتٍ أحدٌ إلا لد إلاعَمِيَ العبّاس)' | 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لَدُدنَا رسول الله 
يلد فأشار أن دوه فقلنا: كراهية 5 للدواءء فل| أفاق قال: 3 بكم أن 
تَلْدُونء لايَبْقّى منكم أحدٌ إلا لد غَيْرَ عَمّي العباس. ننه [َيَشْهَدْكُم" 

قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللّدُودُ: ما يسقي الإنسان في أحد شقّي الفم, 
أخذ من لَدِيدَي الوادي: وهما جانباه. وأما الوَجُودٌُ: فهو في وسط الفم. 

قلت: واللّدود بالفتح : هو الدواء الذي يُلَدَ به. والخوء: دخ هن 
أنفه. 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبةٌ الجاني بمثل ما فعل سواءء إذا لم يكن فِعلّه 
محرمًا لحق الله وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعةً عشر دليلا قد ذكرناها في 


١5١7( صحيح: أخرجه مختصرًا البخاري (504:و *الاه و5885 و0ا589) ومسلم‎ )١( 
فؤاد)(/601ه قلعجي) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأورد الحافظ في الفتح (77/0/) نحو‎ 
الرواية المذكورة وعزاها لابن سعد.‎ 

)١(‏ صحيح: وانظر التعليق السابق. 


زاد المعاد في هدي خير العباد هم 


بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدةٌ أحاديث لا مُعارض لا ألبتة» فيتعين 
القول مها. 

ود ا نراة 0 7" م 

في هديه يذ في علاج الصداع والشقيقة 


غَلّفَ رأْسَه بالحنّاء» ويقول: (إِنْهُ نافع بإذن الله من الصٌداع» . 


والصدّاع: ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله؛ فما كان منه في أحد شِقّي الرأس 
رن ىن شقن وإن كان كام ستميعة لازنا سف هده حون تفي 
6 .> -س 50 ع 2 :له 4 ع8 ٠‏ 


معدلمه. 


وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصّداع: سخونة الرأس» واحتماؤه لما 
دار فيه يمن البخار يطلّب النفوذ من الرأسء فلا يجد منفذّاء فيصدَعٌه كما يصدع 
الوَّعيٌ إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ» فكل شيء رطب إذا حمي» طلب مكانًا أوسع 
من مكانه الذي كان فيهء فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه 
التَقَنَّى والتحلل» وجال في الرأس. سمي: السَّدرٌ. 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (0017”) من حديث سلمى أم رافع قال: كان لا يصيب النبي مَل 
فرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء» وإسناده ضعيف فيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال عنه 
الحافظ في «التقريب» لين الحديث وأورد الهيثمي في «المجمع' (5/ 45) من حديث أب هريرة 
قال:كان رسول الله تَكِدِ إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء وعزاه الهيثمي للبزار وقال: 
وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق وفيه ضعف كثيرء وأبو عون لم أعرفه. أه قلت: وأما اللفظ 
الذي أورده المصنف فلم أجده في سنن ابن ماجه». 


5م زاد المعاد في هدي خير العباد 


والصٌداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم 
لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَد إلى الرأس فتصدعه. 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة. فياك الرأس بألم المعدة للاتصال 
الذي بينهما. 

والثامن: صداع يحصل من امتلاء المعدة من الطعامء ثم ينحدر ويبقى بعضه 

والتاسع: يعرض بعد الجاع لتخلخل الجسمء فيصل إليه من حر الهواء أكثر 
من فدره. 

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ. إما لغلبة اليبس. وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه. 

والحادي عشر: صُداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. 

والثان عشر: ما يَعْرْضُ عن شدة البرد. وتكائفي الأبخرة في الرأس وعدم 

والثالث عشر: ما يحدث من السهر وعدم النوم. 

والرابع عشر: ما يحدث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه. 

والخامس عشر: ما يحدّث من كثرة الكلام» فتضعف قوةٌ الدماغ لأجله. 


والسادس عشر : ما يحدّث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد لام 


والسابع عشر : ما يحدث من الأعراض النفسانية. كالهموم. والغموم. 
والأحزان» والوساوس. والأفكار الرديئة. 

والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع, فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه. 
فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. 

والتاسع عشر: ما يحّث عن ورم في صفاق الدماغ. و جد صاحبه كأنه 
يَضرَب بالمطارق على رأسه. 

والعشرون: ما يحدذث بسبب الُمَى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم.. والله أعلم. 

وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو مرتقية 
[انهاة فشلها انتانب الاأععت هن حاتتفوتلكه اللادة إن لشارية وان اعوط 
حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة بها ضرّبان الشرايين» وخاصة في الدموي. وإذا 
صُبطت بالعصائب, ومُّئِعت من الصَربَانَ» سكن الوجع. 

وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أنَّ هذا النوع كان يُصيب 
النبي يكيو فيمكث اليوم واليومين. ولا يخرج. 

وفي ١الصحيح):‏ أنه قال في مرض موته: «وَارَأْسَاه)” > وكان يعصّبٌ رأسه 
في مرضه. وعَصَبٌ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2777) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا به. 


44 زاد المعاد في هدي خير العباد 


وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه 
ها'علذخة كناول الغذاءة وفتة نا غلاخه بالتكون والذعة) ونه ها عو 
بالصّادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه بالتسخين, ومنه ما علاجه بأن 
يجتنب سماعٌ الأصواتٍ والحركات. 

إذا عُرِفَ هذاء فلاجُ الصّداع في هذا الحديث بالجناء هو جزثئي لا كَل وهو 
علاج نوع من أنواعه؛ فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من مادةٍ يجب 
استفراغهاء نفع فيه انا نفمًا ظاهرًاء وإذا دق وضَمدَتْ به الجبهة مع الخل. 0 
الصٌداعء وفيه قوة ل ل وهذا لا يختصٌّ 
بوجع الرأسء بل يعم الأعضاء» وفيه قبض 3 شد به الأعضاءء وإذا صُمَّدَ به موضع 
الورم الحار والملتهب. سكنه. 

وقد روى البخاري في «تاريخه», وأبو داود في ١السنن»)‏ أن رسول الله يَكيِ ما 
شّكا إليه أحدٌ وجّعًا في رأسِهٍ إلا قال له: «احْتَّجِمْ): ولا شّكى إليه وجّعًا في رجليّه 
إلا قال له: «اخختّضث بالحتّاء)!'" . 

وفي الترمذي: عن شلمن أء رام غادنة النبي كككَِةِ قالت: كان لا يصيبتٌ 
النبي يك قرحةٌ ولا شَوْكةٌ» إلا وَضّع عليها الجنّد". 


)٠١‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (386) (4737/5 2ح 770376 و770171) من طرق عن عبد الرحمن 
ابن أبي الموال. وعبد الرحمن يخطىئ. وقد اختلف عليه» فرواه مرة عن فائد عن عبيد الله بن علي بن 
أبي رافع عن جدته سلمى وعبيد الله لين» ومرة رواه عن أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع عن 
جدته سلمىء ومرة رواه عن فائد فقال عن عمته سلمى. 

)١(‏ ضعيف: أخر جه ابن ماجه (7507) من طريق زيد بن الحباب عن فائد مولى عبيد الله عن عبيد الله 
عن جدته سلمىء وعبيد الله لين» وأخرجه الترمذي )3١71(‏ بنحوه من طريق فائد عن علي بن 
بذكر عبيد الله. 


زاد المعاد في هدي خبر العباد 14/ 


فصل 

17 ناو فى الاولة بان ق#الناتيةه وقوة تر المتاء و أغضاعا قركة 
11 011111ظ2 قوة قابضة اكتسبتها 
من جوهر فيها أرضي بارد. 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا صَمِدَ 
به وينفع إذا مُضِعْ من روح الفم والسّلاق العارض فيه ويبرٌ القلاع الحادث في 
انوا ساهو الشرادو دياع بن الأزرام الثارة اويا وياخل في رمات دل 
دم الأخوين. وإذا اخلط بوره مع الشمع المصفي. ودذهن الورد» ينفع من أوجاع 
لحني 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الْجُدرِيٌ يخرج بصبيء فَحْضِبّت أسافل رجليه بحناء. 
لوي عل عي أن وت تيها بي عبد وذذا ديح زب |1 ليك قز وإذا 
تيل لودو يوز لي ليانها الصو طيّيهاء ومنع السوس عنهاء وإذا ُقَِ ورقه في ماء 
يغمُّره ثم عَصِرَ وشَرِبَ من صفوه ه أربعين يومًا كل يوم عشرون درهمًا مع عشرة 
دراهم سكرء ويُعْذّي عليه بلحم الضأن الصغيرء فإنه ينفع من ابتداء الجُذام 

وحُكي أنَّ رجلا تشَّقَتْ أظافي أصابع يده؛ وأنه بذل لمن يُبرئه مالّاء فلم 
يجد. فوصفت له امرأة» أن يشرب عشرة أيام جناءء» فلم يُقدِم عليه» ثم نقعه بماء 
وشربه. فبرأ ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها. 

واعلان» إذا أَلزِمَتُ به الأظفار معجونًا حسّّنها ونفعهاء وإذا عجن بالسمن 
ضَمَّدَ به بقايا الأورام الحارة التي تَرَشّحَ ماءً أصفر نفعهاء ونفع من الجرّب المتقرّح 
المزمن منفعة بليغة. وهو يُنْبت الشعرٌ ويقويه. ونَحسّنك ويقوّي الرأسء وينفع من 
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الماظلاتك و والتقون العا رقية ق السافكيوال خلينةوسنائز اليدن: 
في هَديه بيه في معالجحة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشرابء وأنهم لا يكرّهون على تناوهما 

روى الترمذي في «جامعه'؛ وابن ماجه. عن عقبة بن عامر الجُمَنِيء قال* قال 
006 الله عفد لد 4 عي مرضاكُم عَلَ الطعام والشراب: إن لله عَنَ وجَلّ 
يُطعِمُهُم ويَسْقِيهُم»” 

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزرٌ فوائدٌ هذه الكلمة النبوية المشتملة على 
جكم إية لا سيا للأطباء؛ ولمن يُعالِج المرضىء وذلك أن المريضٌ إذا عاف الطعامَ 
أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته. أو 
تُقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» فلا يجوز حينئذ إعطاءٌ 
الغذاء في هذه الحالة. 

واعلم أن الجوعَ إنما هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتَخَلِفَ الطبيعة به عليها 
عرض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهيّ 
الجذبٌُ إلى المعدة» فيّحِسٌ الإنسان بالجوعء فيطلبٌُ الغذاءء وإذا وجِدَ المرضء 
امتفلة اليه ادته وإنضاجها واخراجيا عن علب العاراء, أو الشراب» فإذا 
51 الريضى عل انشعلاعى: يق 3[لقوضي لت ين الظمعة عو اتعلياك. و اقلت 
ببضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه. فيكون ذلك سببًا لضرر المريض. 


010 ضعيف الإسناد: أخر جه الترمذي (1؛ )٠١‏ وابن ماجه )١3141515(‏ من طريق بكر بن يونس بن 
بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر مرفوعاء ولم يذكر الترمذي لفظ الشراب, وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحَسّن البوصيري في «الزوائد» إسناده 
قلت: وبكر قال عنه الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 
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وَلاممً] فى أزقات التخران '؛ أو عه الخار القريزى أى روه :فيكون ذلك 
ناد ف البليةة وتعجيل النازلة المتوقّعة. ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقتٍ 
وا حال إلا ما يحفظ عليه قوّته ويُقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة؛ وذلك 
يكون با لَطفَ قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل موزاجه كشراب اللينوفر 
والتفاح» والورد الطّريء وما أشبه ذلك» ومن الأغذية مرق المرابيج المعتدلة 
الطيبة فقط» وإنعاش قواه بالأراييح العَطِرّة الموافقة» والأخبار السارة» فإنّ الطبيبت 
خادمٌ الطبيعة» ومعينها لا معيقها. 


واعلم أن الدم الجيد هو الذي للبدن, وأنْ البلغم دم فج : انعم يعور 
النضح. وإ كار عم امرك يديه بلقم كاير وعدم الغذا عطقت الطبيعة 
عللف كله وروا مسته وروم تفدوقاء وعد كانه العف ان واكتنيت سدع واد 
والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته؛ وحراسته 
مدة حياته. 


واعلم أنه قد يحتاج في التدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك 
في الأمراد ض التي يكون معها اختلاط العقل؛ وعلى هذا فيكونَ الحديث من العا 
المخصوص. أو من الْمطْلّق الذى لل كن قيلة دليل» زفق اديت أن 
المريض قد يعيش بلا غذاء أيامًا لا يعيش الصحيح في مثلها. 

وفي قوله يكْ: «فإنَّ الله يُطعِمُهم ويَسْقِيِهم' معنى لطيفٌ زائد على ما ذكره 
الأطباءً لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة 
البتدنء وانفعالٍ الطبيعة عنهاء | تنفعل هي كثيرًا عن الطبيعة» ونحن نشير إليه 
إشارةٌ» فنقول: النمس إذا حصل لا ما يشْغَلّها يمن محبوب أو مكروهٍ أو تحَوف. 


10 البحران: التغير الذي يحدث للعليل فجأة في الأمراض الحمية الحادة. ويصحبه عرق غزير 
وانخفاض سريع في الحرارة «المعجم الوجيز» (ص 37). 
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اشتلَث به عن طلب الغذاء والشراب, فلا نس بجوع ولا عطش. بل ولا حر ولا 
برد بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألمى الا داوعا أ ل 
وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئًا منه» وإذا اشتغلت النفس ب| دهمهاء وورد عليهاء ل 
حِسّ بألم الجوعء فإن كان الوارد مفرّحًا قويّ التفريح» قام ها مَقَامَ الغذاءء فشبعثُ 
به واسيقت فوافا»وتضاعقت»: وسرت الدموية ق المسن بعص تظور اق سطع 
فيشر ف وجهه. وتظهر دمويتة فإِنَ الفرح يُوجِبٌ انبساطً دم القلب. فينبعث في 
العروق. فتمتلئٌ به» فلا تطلبٌ الأعضاءً حَظها من الغذاءٍ المعتاد لاشتغاها بها هو 
تع الساءيواك الفلبيعة مهو الطييف إذا عار تيه بت ءاثر تهغا ها هو دونه 

وإن كان الواردٌ مَوَلًا أو محرنًا أو مخوفاء اشتغلتٌ بمحاريته ومُقَاومته 
ومُدافعته عن طلب الغذاءء فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرثٌ في هذا الحرب. انتعشت قواهاء وأخلّفت عليها نظيرَ ما فاتها 
فى اقرة اللحاء :القت انيووبوإن كانتت مقلوية مقهونة» اتححطت اقواها يحني ما 
حصل ا من ذلك. وإن كانت الحربٌُ بينها وبين هذا العدوٌ سسجالاء فالقوة تظهرٌ 
تارةً وتختفي أ و0 وبالجملة فالحربٌ بينهها على مثال الحرب الخارج بين العدوين 
المتقاتلين» والنصرٌ للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح, وإما أسير. 

فالمريض: له مَددُ مِنَ الله تعالى يُغذيه به زائدًا على ما ذكره الأطباء من تغذيته 
بالدمء وهذا الَْددٌ بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ويه واه 
فيمظ المهو ذلكها ترجف له ذرتامن ريهفان العة اترمتيا يكرن مزيويه إذا 
الكفي قلثة :ووحة. ريه غنداتك اقروة عته إن كان ولا لف صل الدهق الأعدنة 
القلبية ما تَقُوى به قُوَى طبيعته» وتّنتعش به قواه أعظمٌ من قوتهاء وانتعاشها 
بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيأنّه وحبه لربه ا به وفرخه به» وقوي يقينه 


عمسيو 


بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» وجَدَ في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه. 
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ولايُدركُه وصف طبيبء ولا يّنالّه علمه. 

ومّن غَلْظ طبعّه وكَثفتْ نفسّه عن فهم هذا والتصديق بهء فلينظرُ حال كثير 
من عشَاقٍ الصور الذين قد امتلأثٌ قلوثهم بحب ما يعشّقونه من صَورةء أو جا 
أو مال؛ أو علمء وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. 

وقد ثبت في «الصسحيح؛: غن النبي يلف أنه كان يُواصل في الصّيام الآياء 
ذواتٍ العددء وينهّى أصحابه عن الوصال ويقول: «لستٌ كَهَيتَيَكُمْ إني أظل 
يطعمني ر وتشقِيني» ' 

ومعلوم 5 هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه. 
وإلالم يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرقء بل لم يكن صائًاء فإنه قال: ١أَظَلُ‏ يُطْعِمُني 
رب ويَسقيني2. 

وأيضًا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال؛ وأنه يَُِرُ منه على ما لا 
يقدِرُون عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه» ل يَقل: لنت كَهَيتيكُم »» وإنا فهم 
هذا من الحديث مَنْ قل نصيبّه من غذاء الأرواح والقلوب. وتأثيره في القوة 
وإنعاشهاء واغتذائها به فوقٌ تأثير الغِذاء الجسانٌ.. والله الموفق. 

فصل 
في هَذيه يك في علاج العُذْرة وني العلاج بالسّعوط 

ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: ١خََيْرُ‏ ما تَدَاوْيتم به الخكامة: والقَسْط 

لبخي ولامَُذّبُوا صِْيئحُمْ بالمَمْزِ من اموق" 


)01 صححيح : خريبة البخاري (1930) ول ننواضع من حيبت الا سدم 71 ١٠‏ فؤاد)(6؟50 
قلعجي) من حديث أبي هريرة مرفوعًا به. وللحديث طرق عن أنس وابن عمر وأبي سعيد 
وعائشة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2147) وأطرافه تحت رقم )١١١7(‏ ومسلم (191/7 فؤاد) ( 59577 
قلعجي) من حديث أنس مرفوعا به. 
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وفي «السئن» و«المسند» عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: وَخَل 
0006 الله يَكَِةِ على عائشة. وعِندَها صَبِىٌّ يَسِيلُ مَنخراة دمّاء فقال: ١ما‏ هذا» ؟ 
فقالوا: به العُذرة أو وَجِمّ في رأسه. فقال: «وَيلكُنَّ لا تَفْثْلنَ أَوْلادَكُنَّ» أي امرأة 
أصاب وَلَدَها عُذرَة أو وَجَعٌ في رأيه. كَلْتَأحْذْ شط ِنْبا تَلتَحُكَه بها ثم ُشيطة 
حر سحي سا سو ا 

قال أبو عبِيدٍ عن أب عَبِيدَةٌ: العَذْرَةٌ: مهيح في الحَلّق من الدمء فإذا عولج منه. 
قيل: قد عَذْرَ به فهو معذورٌ.. انتهى. وقيل: العُذْرَة: قرحة تخرج فيها بين الأدن 
والحلق» وتعرض للصبيان غالبًا. 

وأما نفعٌ السّعوط منها بِالقَسْط المحكوك, فلأن العُذْرَةٌ مادثها دم يغلب عليه 
البلغمُ لكن تولده في أبدان الصبيان أكثرء وفي القَسْط تجفيف يَسّدُ اللّهاءَ ويرفعها 
إلى مكانهاء وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية» وقد ينفع في الأدواء الحارة. 
والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى. وقد ذكر صاحب «القانون» في 
معالجة سُقوط اللّهّاة: القّسط مع الشّب اليماقٌ» وبزر المرو. 

والقَسْطْ البحريٌ المذكور في الحديث: هو العود ا هندي. وهو الأبيض منه 
وهو حلوء وفيه منافع عديدة. وكانوا يعالجون أولادّهم بغمز اللّهاق وبالعلآق» 
وهو: شيء يُعلّقونه على الصبيان» فنهاهم النبي يَكةِ عن ذلك, وأرشدهم إلى ما هو 
أنفعُ للأطفال» وأسهل عليهم. 

والتعوط تنا تعدت ل الأقي وقد ركان بأدونة مقردة وكر كي تق رتك 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (9/ 5 الاح 7) عن أب معاوية وابن أبي عتبة عن 
الاعمش عن أب سفيان عن جابر به لكن في رواية أبي معاوية قال على أم سلمة ة. وفي رواية ابن أبي 
عتبة قال: على عائشة. وله شاهد صحيح من حديث أم قيس بنت محصن. وأخرجه البخاري 
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و 0 و 02 
وتعجن وتجفف. ثم تحل عند الحاجة» ويسعط بها في أنف الإنسان» وهو مستلق على 
ع د و 
ظهره. وبين كتفيه ما يرفعهه| لتنخفض رأسّهء فيتمكن السّعوط من الوصول إلى 
وي وو اا ان 
وذكر 5 داود في «سننه»: «أن النبي يكل استَعطً) ('! 
في هديه يَةِ في علاج المفئود 
روى أبو داود في «سئنه») من حديث مجاهلٍ. عن سعدء قال: «مَرضت مرضًاء 
فأنَاني رسول الله بك يَعُودنى, فَوَضَمَ يَدَّه بين َديَيّ حَتَى وَجَدتٌ بَرْدَها على فؤادي. 
وقال لي: إِنَكَ جل مَفثُودٌ فأتِ الحارَتَ بن كَلَدَةَ من تقِيفٍء فإنّهِ رجلّ يتطبّب 
أذ سبع مّراتِ من عَبجْوَةٍ المدينة» فلْيَجأَهْنَّ بتواهُنَ ثم ليلدك هن 
1 2 
المفئود: الذي أصيب فوؤَاده. فهو يشتكيه. كالمبطون الاق رتك تله 


واللدذوة ها سنقاة الانسان من أحد جانبي المم. 


0 (ً 


- 


وفي التّْر خاصيّة عجيبة هذا الداءه ولا يها مر المدينة ولا متما العجوة 
منهء وفي كونها سبعًا خاصيةٌ أخرى. تُدرَك بالوحي وفي "الصحيحين»: من حديث 


ل لاس 


عامر بن سعد بن أبي وَقَاصٍء عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَلَِه: : ١مَنْ‏ تَصَبَح بسبع 


)01 صحيح : أخر جه البخاري (5791) ومسلم (59314 و6540 قلعجي) وأبو داود (/7851) من 
طرق عن وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وعند البخاري ومسلم زيادة في 
أوله. 

(؟) صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (74170) عن إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد عن سعد به؛ قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات؛ وقد تكلم في ساع ابن أبي نجيح 
للتفسير من مجاهد. وليس هذا الحديث من التفسير والله أعلم. 
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مَرَاتِ من مر العَالِيّة لم يَضْرَّهُ ذلك اليومَ سَمٌّ ولا سِحْرٌ» ' ' 

وفي لفظ: «ممن أكل سَبْعَ مراتٍ ما بَئْن لآبتيها حينّ يُصبحء لم يَضْرَّهُ سح حتى 
وه 00( 

( 


يمسى) 


والَمْرٌ حارٌ في الثانية؛ اسن :ل ال . وقيل: رطث فيها. وقيل: معتدل. 
وهو غذاءٌ فاضلٌ حافظٌ للصحة لا سيا لمن اعتاد الغِذَاءَ به» كأهل المدينة وغيرهم. 
وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية, 
وهواهم أنفع منه لأهل البلاد الباردةٍ» لبرودة بواطن سكانهاء وحرارة بواطن سكان 
البلاد الباردة» ولذلك يكيْرٌ أهل الحجاز واليمن والطائف. وما يليهم من البلاد 
المشامهة لما من الأغذية الحارة ما لا يتَأنّى لغيرهم, كالتَمْر والعسل» وشاهدناهم 
يَضَعُون في أطعمتهم من الفُلقل والزّنْجبيل فوق ما يضعه غيرُهم نحوٌ عشرة 
أضعاف أو أكثر ويأكلون الرنُجبيل كما يأكل غيرّهم اللو ولقد شاهدت من 
يكَنقل , به منهم كىم) يتنقل بالتقل: ويوافقهم ذلك ولا يضرّهم لبرودة أجوافهم. 
وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسدء كم تُشَاهَدَ مياه الآبار تببرّدُ في الصيف» وتسخن في 
الشتاء»ء وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في 
المتيفت: 


وأما أهل المدينة» فالتّمْر لهم يكاد أن يكونٌ بمنزلة الجنطة لغيرهم: وهو قوتّهم 
وماد نهم وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم. فإنه متين الجسمء ؛ لذيذ الطعم. 
صادق الحلاوة» والتمر يدخل في الأغذية والآدوية والفاكهة.» وهو يوافق أكثر 
الأبدان» مقر للحار الغريزيء ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولّد عن 


010 صحيح: أخرجه البخاري (01505 و0158 و0159 و4/ا51) ومسلم (51١افؤاد) 0714١(‏ 
قلعجى) وأبو داود (78177)من حديث سعد بن أبي وقاص به بلفظ: «سبع تمرات عجوة». وليس 
(؟) صحيح: أخحرجه مسلم (417 ٠١‏ فؤاد) (0740 قلعجي) من حديث سعد بن أبي وقاص به. 
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من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من 0 الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص. كأملٍ المدينة ومَنْ 
جاوّرَهمء ولا ريب أن للأمكنة اختصاصًا ينفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون 
غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعًا من الداء» ولا يوجد فيه ذلك 
النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس العربة أو الهواء» أو هما جميعّاء فإنَ للأرض 
خواصًا وطبائع يُقارب اختلافها اختلافَ طبائع الإنسان» وكثيرٌ من النبات يكون 
في بعض البلاد غذاءً مأكولاء وفي بعضها سنا قاتلاء ورّبَّ أدوية لقوم أغذية 
لآخرين. وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرينَ في أمراض سواها؛ وأدوية 
لأهل بلدٍ لا تُناسب غيرهم, ولا تنفعهم. 

وأمّا خاصية السَبْع. فإنها قد وقعت قدرًا وشرعاء فخلق الله عَ 08 
السَّمواتِ سبعًاء والأرضَينَ سبعًاء والأيام سبعاء والإنسان كمل خلقه في سبعة 
أطوار. وشرع الله سبحانه لعياده الطواف سيعاء والسعي بين الصفا والمروة سبعاء 
ورميّ الجمار سبعًا سبعّاء وتكبيراتٍ العيدين سبعًا في الأولى. وقال يَكة: «مروهم 
بالصّلاة و لسَبْع» ‏ ْ ؛ 'وَإِذا صَاد رَ للغلام َع سنن حر بان أبويه» ” “في افون 
رواية أخرى: «أبوه أحنٌّ به من أَمّو)ا وف ثالثة: ١أْمُهُ‏ أحَقٌّ به»" وأمر النبي علد في 
مرضه أن يصب عليه من سبع قِرَبِء "'وسَخَر الله الريح على قوم عاد سبع ليال 


)١(‏ صحيح:أخرجه أبو داود (545) والترمذي (5017) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن 
أبيه عن جده مرفوعا به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: وعبد الملك قال عنه الحافظ 
في «التقريب»: وثقه العجلٌّ قلت: وهو تمن أخرج له مسلم. وللحديث طريق أخرى عند أبي 
داود (5965) وأحمد (7/ ١187/918٠‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(6) لم أجده مرفوعًا وهو من كلام الفقهاء. انظر نيل الأوطار» )77١7/7(‏ وسيأتي الكلام عن 
الأحاديث فيه في الأحى بالحضانة. 

ف صحيح : أخر جه البخاري ١94(‏ و4447 و00/14) وأحمد (151/7 و118) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
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رَعَا النبي يك أن يُعيته اله على قومه بسبع كسبع يوسف '' ومَثل الف سبحانه ما 
يُضاعِف به صَدَقَةَ المتصدّقٍ بِحَبَّةِ أنبتت نبتت سبع سنابل في كلى سُنبلة مائة حب 
وَالسَنابل التي راها صاحب يوسف سبعاء والسنين التي زرعوها 31 سبعاء 
اح ع بس يا ابي ديس ويه 
ب 1 1 1 10111111ذظ 
وخواصه. فإن العدد شَمْعٌ وونّرٌ. والشّفع: أول وثان. والوثر: كذلك؛ فهذه أربع 
مراتب: شفع أول. وثان. ووتر أول» وثان. ولا تجتمع هذه المراتبُ في أقل من 
سبعة. وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الصَّمْع والوّثْر والأوائل 
والثواني» ونعني بالوَثّر الأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة؛ وبالشّفْع الأولء الاثنين. 
وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناءٌ عظيم بالسبعة» ولا سِيّا في البحارين. وقد قال 
«أبقراط): كل شيىء قْ هذا العالم فهو مقدر عل سبعة أجزاء. والنجوم سبعة » 
والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة, أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى أربع عشرة» 
ثم مُراهِق ثم شابٌء ثم كهلء ثم شيخ, ثم هَرمٌ إلى منتهى العمرء والله تعالى أعلم 
بحكمته وشرعه؛ وقدره في تخصيص هذا العدد» هل هو لهذا المعنى أو لغيره ؟ 
ونفع هذا العدد من هذا الثَّمْر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السَّم 
والسّحرء بحيث تمنع إصابته. من الخواص التي لو قالها «أبقراط) واجالكوس:' 
وغيرهما من الأطباء. لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والؤذعان والانقياد. 0 2 
القائل إنا معه الختدس والتخمين والظر» فمن كلامه كله يقر وقطعٌ وبرهان 
ووحي؛ أولى أن تُتلقى أقوالّه بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. وأدوية السّموه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ٠٠١5(‏ و5797) من حديث أبي هريرة و(/١١٠)‏ ومواضع من 
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تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
واليواقيت.. والله أعلم. 
فصل 

ويجوز نفعٌ الثّمْر المذكور في بعض السموم. فيكون الحديث يمن 9 
لصوم وغول قله خياضة فلك البلده وتللك الناية الخاضة من كل انم 
واو سانا امو زا دهن ما وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء 0 
واعتقاد النفعٌ به؛ فتقبله بابجسصعيد سم العلته عن إن اميه 
المعا لحات ينفع بالاعتقاد. وحسّن القبول» وكمال التلقّي. وقد شاهد الام من 
ذلك عجائب؛ وهذا لأن الطبيعة يشتد قبوهًا له وتفرحٌ النفس به فت فتنتعش القَوَّة 
ومتوفع ملطان التلتيية: يعت اعجار الغريري: فيساعد على دفع المؤذي, 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعًا لتلك العِلَه فيقطمٌ عملّه سوءٌ اعتقاد العليل 
فيه وعدمٌ أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها شيئًا. واعتبر هذا بأعظم 
الآدوية والآأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والمعاد. والدنيا والآخرة. 
ل لل ل لي ل 20 
الشفاء والنفع. بل لا يزيدها إلا مرضًا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواءً قط 
أنفع من القرآن» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقنًا إلا أبرأه.» ويحفظ 
عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مؤذٍ ومُضرء ومع هذا فإعراض 
أكثر القلوب عنه. وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك» وعدم 
استعماله. والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به 
وَعْلض العوانة» بواكعن الإعراض ».رفكت العلا .والآدواء الزهمنة :من القلوت: 
وتربّى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم لوحي ومَن 
يُعظمونه ويحسنون به ظنونهم» فعظم المصابٌ. واستحكم الداء وتركبت أمراض 
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وعللٌ أعيًا عليهم عِلاجُهاء وكلًا عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقَمَ أمرهاء 
وقويتء ولسان الحال يُنادي عليهم: 


4 سمط 2 97 يه و م و 
ومن العجائب والعجائت حمة ‏ قرت الشفاء وما إليه وصول 


كَالْعِيِسِ في الْبيْدَاءِ يََدُلُهَا الظَّا ولماءٌ فوق ظهُورِمَا خَحْمولُ 
قصل 
في هديه به في دفع ضرر الأغذية والفاكهة 
وإصلاحها بم| يدفع ضررهاء ويُقوّي نفعها 
ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفرء قال: «رأيت رسول الله 
يأكل الرّطَبَ بالقّاء!". 
والرّطب: حارٌ رَطْبٌّ في الثانية» يُقَوّيِ اللَعِدَة الباردة» ويُوافقهاء ويزيد في 
البافهبولكته ميري التعدي معطكى لكك للدي شد قر لو كدت وويهم الدانة 
ومضرٌ بالأسنانء والقثاء بارد رطب في الثانية» مسكن للعطشء منجِش للقَوّى بشمه 
لما فيه من العطرية؛ مُطفئ لحرارة الَعِدَة الملتهبة» وإذا جُمّف بزره. ودُقٌ وَاستّحْلِبَ 
بالماء» وشّربء سكن العطشء وأدرٌ البول» ونفع من وجع المثانة. وإذا دق وتّخْلء 
ودُلّك به الأسنان, جلاهاء وإذا دُقّ ورقه وعمل منه ضماد مع اليْبَخْتّج"» نفع من 
عضة الكلب الكلب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05110 و/15061 و2449) ومسلم (57 7١‏ فؤاد) (0775 قلعجي) و 
أبو داود (7”8175) والترمذي في «السنن» )١1861١(‏ وفي «الشمائل» ١97(‏ بتحقيقي) وابن ماجه 


(7375) و«أخلاق النبي» 7١‏ بتحقيقي) جميعًا من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله 


ابن جعفر به. 
ف ا ميبختجح كذا بالأصل. وفي «تذكرة داود» :)599/1١(‏ الميختج من غير باء موحدة. وهو عقيد 
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وبالجملة: فهذا حار وهذا بارد. وني كلّ منهما صلاحٌ الآخرء وإزالة لأكثر 
ضرره؛ ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سَوْرتها بالأخرى. وهذا أصل العلاج 
كله. وهو أصل في حفظ الصحة. بل علم الطب كله يُستفاد من هذا. وفي استعمال 
ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلامٌ لها وتعديل» ودفمٌ لا فيها من الكيفيات 
امضِرَّة لما يُقابلهاء وفي ذلك عَوْنُ على صحة البدن, وقُوّته وخصبه. قالت عائشة 
رضي الله عنها: سَمّنون بكلّ شيء. فلم أَسَمْنْء فسَمّنوني بِالقَِاء والرّطَبء 
تنمت 7 

وبالحملة: فدفعم ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد. والرّطب باليابس. 
واليابس بالرّطبء وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات» وحفظ 
الصحة. ونظيرٌ هذا ما تقدّم من أمره بالسَّنا والسّئوتء وهو العسل الذي فيه شيء 
من السمن يصلح به السَّنَاء ويعدله» فصلوات الله وسلامه على مَن بعث بعمارة 
القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 

فصل 
في هديه يك في الحمية 

الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليطٌ» احَتِيجٌ إلى 
الااستفراغ الموافق» وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. 

والجمية حميتان: حمية عا يحلبٌ المرض0ء وجمية عم| يزيده» فيقف على حاله. 
الأول هدة لأسحاف و القادة حي المرشي انان المميفن إذا الحتمى قف مره 
عن التزايد وأخذت القَوّى في دفعه. والأصل في الجمية قوله تعالى: #وَإن كُنْتّم 
َرَى أو عَلَ سَفَرِ أو جَاءَ أَحَدٌ مَكُم مّنَ الْمَائِطٍ أو لمَسْتُمْ النسَاء قَلَمْ تجدُوا ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (79497) وابن ماجه (5 01777 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وإسناده صحيح. 
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فتَيمّمُوا صَعِيدًا طَيبًا» [المائدة "١:‏ ]» فْحَمَّى المريضَ من استعمال الماء» لأنه يض ه. 

وفي اسئن ابن ماجه) وغيره؛ عر: عن أَمَّ المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: دَخَل 
عل رسول الله وَِةِ ومعه عل وعلٌ ناقِه من مرضص. ولنا دوالي ب فقام وغول الله 
يي يأكل منهاء وقام عل يأكل منهاء ٠‏ فطفِقٌ رسولٌ الله يك يقول لعلٌ: ١إنك‏ ناه حَتَى 
كنفّ. قالت: وصنعت شعيرًا وسِلْقَاه فجئت به فقال النبي كَل لعلءّ: امِنْ هذا أَصِبْ: 
فإنه أنفعٌ لكّ». وفي لفظ فقال: «مِنْ هذا فَأْصِبٌء فإنه أوفَقٌ لَكَ)”". 


وف ١‏ سنن ابن ماجه» أيضًا عن صَهَيْبٍء قال: قدت على النبي َك وبين يديه 
خبرٌ وتمرٌ فقال: «اذْنُ فَكُلُ). فأخذتٌ تهرًا فأكلتٌ» فقال: «أتأكل تمر قرا وبكٌ رَمَدَ) ؟ 


فقلت: يا رسول الله؛ أمضُغ مِنّ الناحية اللأخرى. فتبسّم رسول الله و1" 
وفي حديث محفوظ عنه يَلِةِ: ١‏ إِنَّ الله إذا أحبٌّ عبدّاء حماه مِنَ الدنياء كما تَحْمى 
َحَدُكُم مريضّه عَن الطعَام والشراب». 


وف لفظ: «إِنَّ الله تخْوى عَبْدَه المؤمِنَ مِنَ الذنيا» 


حرة 


)١(‏ حسن: : أخرجه ا داود (865”) وابن ٠‏ ماجه (557") وأحمرل (5/ 7م اح 
و35701و5191) من طريق فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أ 
يعقوب عن أم المنذر وأخرجه الترمذي في «السنئن» (47 )7٠١‏ وفي ير 
طريق فليح عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بمثله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وإسناده حسن, ولا يمتنع أن يكون لفليح في هذا الحديث شيخان. والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7557) وفي إسناده عبد الحميد وهو مجهول قيل هو ابن صيفي وقيل 
هو ابن زياد بن صيفيء وانظر الترجمتين ب«التهذيب». 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (577//0) وني «الزهد» (07 بتحقيقي) عن أبي سعيد عن 
سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعا به 
وإسناده صحيح ومحمود صحابي صغير, لكن قد اختلف على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب في 
إسناده فرواه سليهان بن بلال وعبد العزيز بن محمد وإسماعيل بن جعفر (عند أحمد 0/ ”6 
و17548) والترمذي (5: ٠‏ ثلاثتهم عن عمرو عن عاصم بن عمر عن محمود به. وأخرجه أحمد 
(558/0) عن يزيد بن الحاد عن عمرو عن محمود من غير ذكر عاصم وجعله منقطعاء ورواية- 
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وأنا ديك الدائز على ألسنةٍ كثير من الناس: «الجمية رأسٌ الدواءء والْعِدَةٌ 
ب الداء» وعودوا كل جسم ما اعتاد» 27 فهذا الحديث إنا هو من كلام الحارث 
ابن كلَّدَةَ طبيب العرب. ولا يصحٌ رفعْه إلى النبي يك قاله غيدُ واحد من أئمة 
الحديث. ويُذكر عن النبي يَكلِ: «أنَّ المعِدَةَ حوض البدن. ريق إليها واردةٌ. فإذا 
صحّت المعدةٌ صدرت العروق بالصحة. وإذا سَقَمَ سَقِمَت المعدقٌ صدرت العووق 
بالسقم)”'. 

وقال الحارث: رأسٌ الطَّبٌّ الجمية» والجمية عندهم للصحيح في المضرة 
بمنزلة التخليط للمريض والنَّاقِهه وأنفمٌ ما تكون الجمية للنَّاقِهِ من المرضء فإنَ 
طبيعته لم ترجع بعد إلى قُوَّتهاء والقوة ال هاضمة ضعيفة» والطبيعة قابلة» والأعضاء 
ويا اس ا 


فاه تف باق من امرض لشرعا استحالته. و لقي بردتي 


-الثلاثة أولى. والإسناد على ذلك صحيح. وكون الحديث مرسل صحابي لا يضر. وفي الحديث 
خلاف آخر على إسماعيل بن جعفر. وقد صوب أبو حاتم طريق عمرو بن أبي عمرو وانظر 
(العلل) لابن أبي حاتم )٠١8/5(‏ وتعليقي على كتاب ١‏ الزهد» للإمام أحمد (ح27) والكلام على 
الرواب لمعنه رح /31) 

010 لا أصل له مرفوعاً : جزم المصنف هنا وا بن الدَبْيع في «تمييز الطيب من الخبيث؛ (ص باه 
7 بأنه من كلام الحارث بن كلدة» ونقل ابن الدَبِيع عن العراقي قوله :ل أجد له أصلا. وانظر 
ااكشف الخفاء» (50797/5 ح ٠‏ 3). 

00 موضوع: أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء الكبير» )5١/١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ١56٠(‏ 
بتحقيقي) والمتهم به إبراهيم بن جريج الرهاوي الطبيب» وأورده الهيثمي في «المجمع» (87/5) 
وأعله بيحيى بن عبد الله البابلي وقال عن إبراهيم بن جريج: ضعيف. وانظر «اللآلئ» (؟1777/5) 
ااوتنزيه الشريعة» (7/ 147 7ح )5١‏ و«السان الميزان» .)١79/1١(‏ 


غ١٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


وفي الرَّطَب خاصة نوع ثقل على الَعِدَةَ فتشتغل بمعالجبته وإصلاحه عما هي 
بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره. فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايد» فل 
وُضع بين يديه السّلقٌ والشعينٌ أمره أن يُصيب منه. فإنه من أنفع الأغذية للناقه 
0 2 - 24 و 
أصلّح للناقِه. ولا سسيّ) إذا طْبِيحَ بأصول السَّلقء فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَيَه 

يه َ 58 و 

ضعف. ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. 

وقال زيد بن أسلم: حَمى عمَرٌ رضي الله عنه مريضًا له حتى إنه من شدة ما 
غاة كان يفص الرئ: 

وبالجملة: فالجمية من أنفع الأدوية قبل الداء؛ فتمنع حصوله. وإذا حصل. 
فتمنع تزايده وانتشارّه. 

ع 2 و و 

وتما ينبغي أن يعلم أن كثيرًا نما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح. إذا 
افك الشتهوة إلبة::ومالك: اله الطريغة قتداز ل هته الثفء السيد اللاى لا تشجر 
الطبيعةة عن هضمه لم يضرّه تناوّله» بل ربا انتفع به فإنْ الطبيعة وَالَعِدَة تتلقيانه 
بالقبول والمحبّة» فيُصلحان ما يُخشى من ضررهء وقد يكون أنفعٌ من تناول ما 
كريهه الظبيفة »ود فعة من الذواء ووذ | أقر الع علد ينا وهو ار مداخل تناول 
الكرات الصعير ف وعلم أعاالا نه 

* ك3 5 ات ع رربي اي 2 

ومن هذا ما يروى عن علي أنه دخل على رسول الله يَكِةِ وهو أرمّدء وبَيْنَ يَدَيَ 

ل 5 ُ 2 
النبى 85 تمر ياكله. فقال: (يا على؛ تشتهيه) ؟ وَرَمَى إليه بتمرة» ثم بأخرى حتى 
رَمَى إليه سَبْعَاء ثم قال: «حَسْبَك يا علىّ». 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث عِكْرمَة عن ابن عباسء أن 


راد المعاد في هدي خير العباد ٠١‏ 


النبي يك عادّ رَجَلَاء فقال له: «ما تَشْبَهي؟) ادي خبْرٌ بْرٌّ وفي لفظٍ: أشتّمي 
كَعكًا فقال النبي يَكلِ: «مَن كانّ عندّهُ خبز بر فَليبعَث إلى أخيه», ثم قال: (إذا 
اشتَهّى مريض أحدٍكُم شيئًاء َلْيُطعِمْهُ)”'". 
ففي هذا الحديث سير طبيّ لطيف. فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع 
صادق طبيعي. اا ع ا ري 0 
د فإن صدق شهوته. ومحبة الطبيعة يدفع ضررّه؛ وبغعض بغض الطبيعة 
- 2 َ- و ع و 0 
وبالحملة: فاللذيذ المشْتهّى تقبل الطبيعة عليه بعناية» فتَهضِمه على أَحمَدٍ 
الوجوه. سِيّا عند انبعاثِ النفس إليه بصدقٍ الشهوة» وصحة القوة.. والله أعلم. 
في هديه يِه في علاج الرَمِدِ بالسكون. والدعة. 
وترْكٍ الحركة, والحمية ما يميج الرّمد 
وقد تقدّم أن النبي يك حَى صُهَيْيَا من الثَّمْره وأنكر عليه أَكُلّه؛ وهو أرمد: 
وَحمَى عليًا من الرّطَبٍ لم أصابه الرّمد. 
وذكر أبو نُعَيّْم في كتاب «الطب النبوي»: أنه يَكلْهِ «كان إذا رَمِدَثْ عينٌ امرأةٍ 
من نسائه لم يأعبجا حَتى تَبرَاً عيئها». 


)١(‏ ضعيف: وقد أدخل المصنف حديثًا في آخر. والحديثان أخرجههما ابن ماجه في «سئنه». الأول 
)١579(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباسء وليس في لفظه أشتهي كعكا. وني إسناده صفوان بن 
هبيرة وهو لين. وأما الحديث الآخر فأخرجه ابن ماجه )١514٠0(‏ من طريق يزيد الرقائبى عن أنس» 
ولفظه: «أتشتهي شيئًا؟ أتشتهي كعكًا؟ قال: نعم». فطلبوا له. وإسناده ضعيف 55 يزيد 
الرقائى. 
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الرّمد: ورمٌ حار يَعرِض في الطبقة الملتحمة من العَيْنَء وهو بياضُها الظاهر. 
وسببّه انصبابُ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريحٌ حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن. 
فينبعث منها قِسط إلى جَؤْهر العَيْنء أو ضربةٌ تُصيب العَيْنء فتٌرسل الطبيعة إليها من 
الدّم والروح مقدارًا كثيرّاء تَرُومُ بذلك شفاءها مما عَرَضَ لاء ولأجل ذلك يَرِمُ 
العضو المضروبء والقياس يوجب ضده. 

واعلم أنه كما يرتفعع من الأرض إلى الجو بخاران» أحدهما: حار يابس» 
والاخة عار طب تبتعق وان كاتا مه .يعات أرضار ناه من إدراك السهاء 
فكذلك امد إلى منتهاها مثل ذلك. فيمنعانٍ النظرَء ويتولّد عنهها 
عِلَلُ شَنَّىه فإن قويت الطبيعةً على ذلك ودفعته إلى الخياشيم. أحدث لكام وإن 
دفعته إلى اللياة والمنخرّين» أحدث المُناقٌ» وإن دفعته إلى الجنب» أحدث الشرضة 
وإن دفعته إلى الصدرء أحدث الَرَلَةَ وإن انحدر إلى القلب» أحدث الحبَطة وإن 
دفعته إلى العَيْنء أحدث رمداء وإن انحدر إلى الحوف. أحدث السَّيَّلانَء وإن دفعته 
إلى منازل الدّماغ. أحدث التَسيانَ وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به 
عروقه: أحدث النومٌ الشديد. ولذلك كان النوم رَطَبّاء والسهرٌ يابسًا. وإن طلب 
البخارٌ النفودً من الرأس» فلم يقَدِرُ عليه أعقبه الصّداع والسهرء وإن مال البخار 
إلى أحد شِقَّي الرأسء أعقبه الشقيقة» وإن ملك قِمَّةَ الرأس ووسّطٌ امهامة, أعقبه داء 
البّنضة» وإن برد منه ججابٌ الدماغ أو سخن أو ترطّب وهاجث منه أرياحٌ أحدث 
الغطاسٌء وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب ال حار الغريزي, أحدث الإغماء 
والسّكاتٌ» وإن أهاج الِرّةَ السوداءة حتى أظلم هواءً الدماغ» أحدث الوسواس. 
وإن فاض ذلك إلى مجاري العَصَبء أحدث الصَّرْع الطبيعيّ؛ وإن ترطبت مجامع 
عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفاليح» وإن كان البّخار من مِرّةٍ صفراءً 
ملتهبة محمية للدماغ. أحدث السام فإن شَّرّكه الصدرٌ في ذلك. كان سرساماء 


فافهم هذا الفصل . 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد /7ا ١١‏ 


والمقصود : أنّ أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرّمَد 
والجماع ما يزيد حركتّها ونَوّرائهاء فإنّ حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأمًا 
البلقء في باشرقة لغالة» بوالنقيى قفر جور كني خلاكا للك بو سكناه 
والروح تتحرك تبما لحركة النفس والبدنء فإنَ أول تعلق الروح من البدن بالقلب. 
ومنه ينشأ الروح» وتّبتٌ في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة؛ ؛ فلأجل أن لافنا 
كنب | رسالةاين الى هل المقداز الذي فت إوميالة: 

وبالجملة: فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته 
وأخلاطه. والروحٌ والنفسء» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها تُوجب 
دفحها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة» والعَيْنُ في حال رمدها أضعف ما تكون. 
فأضرٌ ما عليها حركة الجّاع. 

قال «أبقراط» في كتاب «الفصول»: وقد يَدُلُ ركوت العدن أن الخركة تَتُورُ 
الأبدان. هذا مع أنَّ في الرّمد منافم كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ: 
وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهم| وعفوناتههاء والكفٌ عم يُوْذي النفس والبدن من 
الغضب. وهم والحزن. والحركاتٍ العنيفة» والأعمال الشاقة. وفي أثر سَلَفِيَ: لا 
تكرهوا الرّمد. فإنه يقطع عروق العَمَى. 

وعى اناب اوح ماذرم المكرن و لئاستي لك سبي الكتنو الافعنال 
وان انيدان :ذلك اوسمي انضيات انرا تنما يوقت قال فى الل ا 
أُضْحَاب مُحَمّدٍ مَتَلْ العَيْن» ودَوَاءُ العَْنِ رك مَسّها. وقد رُوي في حديث مرفوع, الله 
أعلم به: «علاح الرّمد تَقطيرٌ الماء البارد في العَيْن) وهو من أنفع الآدوية للرّمد الحار, 
فإن الماءدواء ياود تسشعان به عل إطفاء حرارة الدّمد إذا كان خاراء لهذا قال 
عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه. لامرأتِه زينت وقد اشتكثٌ عيئها: لو فَعلتِ كا 
فَعَل رسول الله يَكِةِ كان خيرًا لكِ وأجدَرَ أن تُشفيء تَنْضَحِينَ في عِينِكِ الماء» ثم 


١‏ زاد المعاد في هدى خير العباد 


قولن: :"أدهت الاس يرت التانن واشفن انث اللي لاشفاء إلا شمّاؤك, شفاءً 
الور م ورااها اك راز لاد ببعض البلادء وبعض أوجاع 
العين. يالك تجعل كلام الشيوة الجزئى الخاص كَل عاماء ولا الكل العام جرئيا 
خاضًاء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقع.. والله أعلم. 
ا ا 
في هيه به في علاج الَدّران الكل الذي يِحْمُدُ مد معه السدن 


كُّ و 


ذكر أو عند ق::اغريت الحديك ادن حديك أن عفان البرى: : أن قو 
مرّوا بشجرةٍ فأكلوا منهاء فكأن) مرَّثْ بهم ريحٌ, فأجمدتيُم» فقال النبي يَكِ: ١ق‏ 
الماءَ في الشّنَانِء وصبُوا عليهم فيما بين الأَذَائيْنَ)”' ثم قال أبو عبَيّد: «قَرّسُوا»: يعني 
وفوا وقول الناقة قد ووس المرة إن هو هن هنذا بالسية لمن بالعناد والسيان: 
الأعقية والقترت التلقان: تقال الققاء» تر و لكوي كيهب وق ذكر الشنان ووة 
المدّدٍ لأنها أشدٌ تبريدًا للماء. وقوله: «بين الأذَانّين). يعني: أذانَ الفجر والإقامة: 
فسمى الإقامة أذانًا.. انتهى كلامه. 

الب ا : وهذا العلا ه من النبي يك من أفضلٍ علاج هذا الداء إذا 
كان وقوعه بالحجاز.» وهي بلاد حارة يابسة» والحار الغريزيٌّ ضعيف في بواطن 
سكاهاء وصبٌ الماء البارد عليهم في الوقت المذكور ‏ وهو أبردٌ أوقاتٍ اليوم - 


)١(‏ صحيح من حديث عائشة أخرجه البخاري (01/50) ومسلم 5١941(‏ فؤاد) (050 قلعجي) 
وغيرهما من حديث عائشةه مرفوعا به. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود (7847) وابن 
ماحه(٠075؟)‏ وأحمد (1١/١4"اح‏ ) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الخزار عن ابن أخى سه أو أخت- زينبت امرأة اين مسعود عن ابن مسعود مرفوعا وفيه زيادة 
وقصة. ويحيى بن الجزار صدوق . وباقي رجال الإسناد ثقات إلا أن ابن أخي زينب مشكوك في 
صحته وانظر تر حمته ب«التهذيب» )7”١18/1١17(‏ و«التقريب» ((ت88595). 

هه ضعيف الإسناد: للإرسالء أبو عثمان النهدي مخضرم وحديثه هذا مرسل. 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١٠١‏ 


عو مهس 8 و 
يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن اخامل ميخ قواهء فيقوي القوة 
الدافعة» ويجتمعٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداء» ويستظهر بباقي 
القُوَى على دفع المرض المذكوره فيدفعه بإذن الله عَزَّ وجَلٌ» 
ولو أن «أبقراط» أو «جالينوس» أو غيرهماء وصف هذا الدواء لهذا الداع 
لمَضَعَت له الأطباءً» وعَجِبُوا من كيال معرفته. 
6 1 ٌُ 
وإرشاده إلى دفع مَضَرََّات السموم بأضدادها 
في «الصحيحين)») من حديث أبي هريرة؛ أن وضول الله ل قال: إدا وقَّعَ 
الذبات في ! اناء أَحَدِ كم فاتقلوةة إن قُِ أحد جتاحيه داع وفي الآخر شفاءً» )01 
ون" كد عر لوغيد الخدري, أن رسول الله لله كَكلِيْدَ قال: (أحد 
جَناحي الذباب ب سم والآخَرَ شفاعٌ فإذا وَفَعَ قْ الطَمَام؛ فامقلؤف فإنه يقد ا : ىّ 
ويُوَّخرُ الشَّفَاءَ» .0 


هذا الريك نه أمزان: أمر كقهى وام ط 

فأما الفقهى.. فهو دليلٌ ظاهر الدلالة جدًا على أن الذباب إذا مات في ماء أو 
8 57 9 50 6 اء 1 بعدفقاء 
مائع. فإنه لا يَنجّسهء وهذا قول جمهور العلماء» ولا يعرف في السّلف مخالف في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7770 و0787) ولم يخرجه مسلم ولكن أخرجه أيضًا أبو داود 
(7844) وابن ماجه (7000) من حديث أبي هريرة مرفوعًا به. 

(50) سحي : أخريه انو وليه (8:4 )من طريق ابن أن ذش عو :شعيلبين خالة عق أن تلم ةاغرن 
أبي سعيد مرفوعا به. وسعيد صدوق وهو حليف بن زهرة. وباقي رجال الإسناد ثقات. ويتقوى 


هذا بي| سبق. 
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ذلك. ووّجِهُ الاستدلال به أنَّ النبي يك أمر بِمَقْلِهه وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ 
أنه رسيي اليا 0 و ف 
ل سه كالنحلة ولو والتكبرته وأشبو ذلك ذ الحكم ب بشو بل 

ثم قال مَن لم يحكم بنجاسة عظم اليتةِ: إذا كان هذا ثابتا في الحيوان الكامل 
مع ما فيه من الرّطوباتء والفضلات»ء وعدم الصلابة» فثبوته في العظم الذي هو 
أبعد عن الرّطوبات والفضلاتء واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية القوة» فالمصيرُ 
إليه أولى. 

وأول مَن حُفظ عنه في الإسلام أنه تكلّم بهذه الفظة» فقال: ما لا نفس ل 
سائلة؛ إبراهيم النحَّعيٌ وعنه تلقاها الفقهاءً والنفس في اللغة: يُعَبَر بها عن الدمء 
وه لفسيكة المر أن بفتح النون إذا حاضت. وئّفِست بضمها إذا ولدت. 

وأما المعنى الطبيٌ: تقال أبى عن معي #القلووة: اغمسوه ليخرج الشفاء 
منه. كما خرج الداءٌ» يقال للرجلين: هما يَتَاقلان» إذا تغاطًا في الماء. 

واقلع أن ف الدناب ندع در سُمَيّةَ يدل عليها الورم؛ والحَكّة العارضة 
عن لسعه. وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط في| يؤذيه» اتقاه بسلاحه. فأمر النبي كله 
أن يُقابل تلك السَّمية به| أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء» فيَغمسَ 
كله في الماء والطعام, فيقابل المادةً السّمية المادة النافعة» فيزول ضررُها. وهذا طِبّ 
لا يبتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم؛ بل هو خارحٌ من مشكاة النبوّة» ومع هذا 
فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج. ويُقِرٌ لمن جاء به بأنه أكمل الخلق 
على الإطلاق» وأنه مُوّيْد بوحي إلحي خارج عن القوَى البَشّرية. 


راد المعاد في هدى خير العباد ١١١‏ 


وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذلك موضعه 
بالذّباب نفع منه نفمًا بينّاه وسكّنهء وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء» وإذا دُلِكَ 


به الورمٌ الذي يخرج في شعر العَيْن المسمّى شَعْرَة بعد قطع رءوس الذبابء أبرأه. 
في هديه كَةِ في علاج البثرّة 
ذكر ابن السَّني في كتابه عن بعض أزواج النبي يلك قالت: دخل علّ 
رسولٌ الله يك وقد خرج في أ صبعو بَثْرَة فقال: ١عِنْدَكِ‏ ذَرِيرة؟» قلت: نعم. 
قال: ١ضَعيها‏ عليها», وقولي: «اللَّهَُّ مم مُصَغْرٌ الكَبيِ ومُكيرٌ الصَغِين صَعْرْ ما 


الذريرة: دواء هندي يتخذ من قصب الذويرةة وهطي حارة يابسة تنفع 0 
أورام ال معِدَة وَالْكَبدٍ والاستسقاء. وتُقَرّي القلب لطيبها. 


ون المح احا ئشة أنبا قالت: طييّتَ رسول الله يك بِيَدِي بدّريرة 
في حََجَّةِ الوّداع للجلٌ والإخْرَام . 

والبَرّة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكانًا من 
الجسد تخرج منه» فهى محتاجة إلى ما يُنضجها ويخرجهاء والذَّريرةٌ أحدٌ ما يفعل بها 
ذلك: فإِنَّ فيها إنضاجًا وإخراجًا مع طِيب رائحتهاء مع أن فيها تبريدًا للنارية التي 


00 ضعيف الإسناد: أخر جه أحمد في «المسند» (0/ 5٠‏ ح )21١7331‏ عن روح عن ابن جريج عن 
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن عن مريم ابنة إياس بن البكير عن بعض أزواج النبي كَل 
قلت: وفي هذا الإسناد ضعف مريم ابنة إياس مجهولة الحال» وقال عنها الحافظ في «التقريب»: 
مقبولة. يعنى عند المتابعة. 

(؟) صحيح: أحرجه البخاري (0970) ومسلم 1١189(‏ فؤاد) (71747 قلعجي) وأحمد (1/ ٠٠١‏ 
و74 ح 786115 و108417) من حديث عائشة رضي الله عنها به. 


١0١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


تلك الادة:وكذلك قال ضاحب «القانوق): إنه لا أفضل حرق النان من الذريرة 
دهن الورد والخل. 
٠. ©020٠.‏ م 0 ع 2 0 
[ في هديه يئة في علاج الأورام والخرّاجات التي تبرأ بالبط والبَزل] 
يذكر عن علّ أنه قال: كلسي رسول الها عل وجل بعوةه بور 


ورم» فقالوا: ارب الا واعية قال: ايطوا عنه». قال على : ف| يرحت حتى 
بُطَّتْ والنبي يل شاهد 


ويُذكر عن أبي هريرة: أن النبي يَكلِِ أمر طبِيبًا أن يَبُط بطن رجل أجْوَى 
البطن. فقيل: يا رسول الله؛ هل ينفع الطَّبُّ؟ قال: «الذي أَنْرَّلَ الداءء أنزل الشّمَاءء 
فيَا شاء)'"' 

الورم: مادة في حنجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليده ويُوجد في 
أجناس الأمراض كلها والمواد ا تكون عنها من الأخلاط الأربعة» والمائية: 
والريح. وإذا اجتمع الورم حب خراججَاء وكل ورم حار يئول أمره إلى أحد ثلاثة 
20 جمع مِدَّة. وإما استحالة إلى الصّلابة. فإن كانت القوة قوية: 
استولت على مادة الورم وحلّلته وهي أصلحٌ الحالات التي يثول حال الورم إليها. 
وإن كانت ذون ذلك» أتضجت: المادة. وأحالتها 7 بنضاء)-و شعت : ا سكان 


010( صعيف : أخر جه أبو يعلى في (مسنده» لفيحيه 4 ) من حديث على بن أبي طالب. وي 
إسناده: أبو الربيع أشعث بن سليان السمان وهو ضعيف. وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد' 
(/ 4 والمتقي الهندي في «كنز العمال» ٠(‏ مح ). 

200 أورد المتقي الهندي في «الكنز» /١١(‏ 5 ح18084) المرفوع منه قولاً وعزاه لأبي نعيم في «الطب» 
عن أبي هريرة. وأورد الهيثمي في «المجمع' (14/5) من حديث أبي هريرة أن النبي أمر بعلاج 
رجل فبطه حتى برأء وقال ال هيثمي: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر العمري وقد ضعفه الجمهور 
ووئقه ابن حبان وقال مخطى ويخالف وبقية رجاله ثقات. 


زاد المعاد في هدى خير العباد م١١‏ 


أسالكها منه: 

وإن نقصّت عن ذلك أحالت الادة مِدَّةّ غير مستحكمة النضحء وعجزت 
عن فتح مكان في العضو تدفعها منه. فيَخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه 
فيحتاح حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبَطّء أو غيره لإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة 
للعضو. 

وفي البَطاّ فائدتان؛ إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. 

والثانية: منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها. 

وأما قوله في الحديث الثاني: (إنه أمر طبيبًا أن يبط بطن رجل أَجْوَى البطن» 
فالتوى يُقال على معانٍ منها: الماءٌ الْمنْيِنُ الذي يكون في البطن يحدّث عنه 
الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفة منهم لخطره. 
وبُعِدِ السلامة معه. وجوّزته طائفة أخرى» وقالت: لا علاج له سواهء وهذا عندهم 
إنا هو في الاستسقاء لقي . فإنه 00 طَبْل: وهو الذي ينتفخ معه 
البطن بادة ريحية إذا ضربت عليه سُمع له صوتٌ كصوت الطَبلء ولحمي: وهو 
الذي يربُو معه لحم جميع البدن بهادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاءء؛ وهو أصعبٌ 

من الأول» وَزكَي: وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل ماده رديئة يُسمع لها عند 

الحركة حضخضةٌ كخضخضة الماء في الزّقء وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من 
الأطباء. وقالت طائفة: أردأ أنواعه «اللّحْمِئٌّ» لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الزقي إخراج ذلك بالبَزْل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدم الفاسد, لكنه خطِرٌ كما تقدم. وإن ثبت هذا الحديث. فهو 
دليل على جواز بزله.. والله أعلم. 


١١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فصل 
في هَديه به في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 
روى ابن ماجه في «سننه؛ من حديث أبي سعيد الخدريّ. قال: قال رسول الله 
: «إذا دَخَلْسُم على الريضيء قُتَفُسوا لَهُ في الأجَلِء فإنَ ذَلِكَ لا يَرُدُ شينّاء وَهُوَ 
يُطيّبُ نَفْسَ المريضص»" ' 


وني هذا الحديث نوعٌ شريففٌ جدًا من أشرف أنواع العلاج؛ وهو الإرشاد إلى 
ما يُطِيبُ نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة وتنتعش به القوّة» وينبعِثُ 
ل 

وتفريح نفس المريض» وتطييبٌُ قلبه» وإدخال ما يشر عليه لمنان” 
في شفاء علته يهف اأرواح وى تقوى بذلك. ساي الطبيعة عل دنع 
المؤذيء وقد شاهد الناس كثيرًا من المرضى تنتعيش قواه بعيادة مَن مُحبونه 
ويُعظّمونه. ورؤيتهم لهم ولطفهم بهم» ومكالمتهم إياهم؛ وهذا أحد فوائد عيادة 
المرضى التي تتعلق بهمء فإِن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوعٌ يرجع إلى المريض. 
ونوعٌ يعود على العائد. ونوعٌ يعود على أهل المريض. ونوعٌ يعود على العامة. 

وقد تقدّم في هَذيه يل أنه كان يسأل المريض عن شكواه» وكيف يجده ويسأله عما 
سريك دمل جين ووم وضهها ين الج ودعو لك ررضت لدلها عه ني 
عِلَتهه وربها توأ وسساخل الريضن من رضيؤله وربما كان يقولٌ للمريض: «لا بَأس. 
طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله»" ومن كال اللطه و من العلاع والتاير 


)١(‏ صعيف: أخرجه الترمذي )5١44(‏ وابن ماجه )١4728(‏ من طريق موسى بن إبراهيم بن الحارث 
التيمى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به» وقال الترمذي: هذا حديث غريب .اه. قلت: 
موسى منكر الحديث. 

(') أخرجه البخاري (717 و0707 و0557 و9/410) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
مرفوعا به. ١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 
قصل 
في هديه بكة في علاج الأبدان 
با اعتادته من الأدوية والأغذية» دون ما لم تَعْبَده 

هذا أصلٌ عظيحٌ من أصول العلاج؛ وأنفعٌ شيء فيهء وإذا أخطأه الطبيبٌُ؛ 
أضدّ المريص من حيث يظن أنه ينفعه. ولا يَعْدِلُ عنه إلى ما يجدهٌ من الأدوية في كتب 
الطب إلا طبيب جاهلء فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها 
وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارُون وغيرُهم لا ينجّع فيهم شراب اللينوفر 
والوردٍ الطَرّي ولا المغلي» ولا يُؤثر في طباعهم شيئاء بل عامة أدوية أهل الحَضَّر 
وأنفل افاي زا قيدى علهه بر الجر رق افئدة رذ لكيه ون تمل عارذ كر ته مزق 
العلاج النبويٌ» رآه كُلّه موافقًا لعادةٍ العليل وأرضه. وما نشأ عليه. فهذا أصل 
عظيمٌ من أصول العلاج يجب الاعتناء به وقد صرّح به أفاضلُ أهل الطب حتى 
قال طبيبٌ العرب بل ' بل أطبهِم الحارث بن كَلَدَه وكان فيهم كأبقراط في قومه: 
الجمية رأس الدواءء والَِدةٌ بيثُ الداء؛ وعودُوا كل بدن ما اعتّاد. وفي لفظ عنه: 
ارم دَوَاءْ والأزم: الامساك عن الأكل يُعنى به الجوع. وهو من أكير الأدوية قْ 
شفاء الأمراض الامتلائية كلّها بحيثٌ إنه أفضل في علاجها من المستفرغات إذا ل 
فت من كثرة الامتلاء» وهَيّجِانٍ الأخلاط. وحدَّتها أو غليانها. 

وقوله: «المعدة بيت الداء»: المعِدَة: عصو عصبي 3 كالمَرْعَة في شكلهاء 
ُركَبٌ من ثلاث طبقات, مَؤَلَفةٍ من شظايا دقيقةٍ عصبية ' تعس اليبو طعا 
لحم. وليف إحدى الطبقات بالطول. والأخرى بالعرضء والثالئة بالوَرّب» وفم 
لد أكثر عصباء وقعرّها أكثر لحاء في باطنها حمل وهي محصورة في وسط البطن. 
وأميّلٌ إلى الجانب الأيمن قليلاء حُلِقّتْ على هذه الصفة لحكمةٍ لطيفة من الخالق 
الحكيم سبحانه؛ وهي بيت الداء وكانت محلا للهضم الأول» وفيها ينضَح الغذاء 


١ ١”‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


وينحدِرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء» ويتخلّف منه فيها فضلاتٌ قد عجزت 
القوة الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة الغذاءء أو لرداءته» أو لسوءٍ ترتيب في 
امقس لمن از لجموع ذلك. وهذه الأشياء بعضها نما لا مخلض الإنسان منه غالبًاء 
فتكونٌ امعد بيت الداء لذلك» وكأنه يُشير بذلك إلى الحثٌ على تقليل الغذاء» ومنْع 
النفس من اتباع الشهوات. والتحوز عن الفضلات. ْ 

وأما العادةً.. فلأنها كالطبيعة للإنسان؛ ولذلك يُقال: «العادة طبعٌ ثانٍ» 
وهي قوةٌ عظيمة في البدن. حتى إن أمرًا واحدًا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» 
كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدان متفقةً في الوسوة لاخر فال 
ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب. أحدها: عرد تناول الأشياء الخارة: 
والثاني: عوّدَ تناولٌ الأشياء الباردة. والثالث: عَوّدَ تناوّلٌ الأشياء المتوسطة» فإن 
الأول متى تناول عسل لم يضر به. والثاني: متى تناوله. أَضدّ به. والثالث: يضر به 
قليلا. فالعادةٌ ركنٌ عظيم في حفظ الصحة. ومعالجةٍ الأمراضء ولذلك جاء العلا 
النبويٌ بإجراء كل بدن على عادته في استععال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 

قصل 

في ديه يكل في تغذية المريض بألطفي ما اعتاده من الأغذية 

في «الصحيحين») من حديثُ عروةٌ عن عائشة: أنها كانت إذا مات الميتَ من 
أهلهاء واجتمع لذلك النساء» ثم تفن إلى أهلهن. آرت اومن اليل طبض 
وصنعت ثريذاء ثم صِنَك الثلبيدة عليه ثم قالت: كُلوا منهاء فإني سمعت رسول الله 
يقول: «التَلْيَةَُمَةٌ لفؤادٍ المريض تذهبُ ببعض الحرْن)'". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (/5511 و2789) ومسلم 115١7(‏ فؤاد) (777ه قلعجي) من حديث 
عائشة رضى الله عنها مرفوعا به. 


راد المعادى هدى خير العباد ١ ١/‏ 


وف «السنن» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال 000 الله عَتَلدَ: «عليكُم 
0 06 التَلْبِينٍ». قالت: وت رسول الله عَكَيِنهٍ إذا 8 حل من أهله ١‏ 


0١١ 


ده كان رسول ال ذال ل لوجع لاط لطت قل 
َه ع ًَ ٠‏ 0 فريم هف افد ىقن ء 
, لم التي نخشره للاعااء ويقول: فوالذي عشي به | تفيل بشن مركم 
: - ِ - 
مالعل العامة لس 
الحروى: سمييتا ل لشهها الى لبياضها يو 0 العغذَاءٌ هو 6 
للعليل» وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النّيئ» وإذا شعت شئتَ أن تعرف فضل التلبيئة 
فاعرفٌ فضل ماء الشعير» بل هي ماءٌ الشعير لهمء فإنها جساء متّخذ من دقيق 
الشعير بتخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صِحاحًاء والتلبيئة تُطبخ 
منه مطحوئًاء وهي أنفع منه لخروج خاصيّةِ الشعير بالطحن, وقد تقدّم أن للعاداتٍ 
تأثيرً| 2 الانتفاع بالأدوية والأغذية. وكانت عاو القوم أن يتخذوا ماء الشعير مله 
مطحوئًا لااصِحاحًاء وهو أكثرٌ تغذية» وأقوى فعلاء وأعظمٌ جلاءً» وإن| اتخذه أطباءٌ 
الذن امت حكاكًا ليكون أرق والطت فلا تمك غانطنيعة اللريقى»:وهذ| فعسب 
010 ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (557") من طريق أيمن بن نابل عن امرأة من قريش عن 
عائشة به والمرأة مجهولة. وأخرجه أحمد (5/ 517 ح 706194) عن روح عن أيمن بن نابل عن 
فاطمة بنت أبي ليث عن أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب عن النبي يَلْهّ: وفاطمة مجهولة الحال. 
وأم كلثوم هي كلثم القرشية المذكورة في رواية ابن ماجه وهي مجهولة الحال. وقد صح عن عائشة 
موقوفا: أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع؛ أخرجه البخاري (0195). 
() ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (57 )3١‏ وابن ماجه (554 ”) من طريق محمد بن السائب بن 
بركة عن أمه عن عائشة مرفوعا به. وأم محمد بن السائب مجهولة الحال. وله شاهد من حديث أيمن 
ابن نابل عن أم كلثوم عن عائشة أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 7/4 ح 77791/4) ومن طريق أيمن 
ابن نابل عن فاطمة بنت أب ليث عن أم كلثوم مرسلاء أخرجه أحمد (17/7” ح 500194) 
وإسناده ضعيف ك)| سبق. 
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طبائع أهل المدن ورّخاوتهاء وثقل ماء التعين الطجون علنها والمقصود: أن ماء 
الشعين مو خا يدا خا تقذ رياه و على جلاة اه اولتق غداء لطهانيواذا 
0 م . 5 20 نك 0 ع 
شرب حارًا كان جلاؤه أقوى. ونفوذه أسرّع. وإِلّْماؤه للحرارة الغريزية أكثرٌ 
وتلميسّه لسطوح الْعِدّة أوفق. 

5 3 دن 2 7 ٠‏ 0 و 

وقوله يَنِْةِ فيها: ١مجمة‏ لفؤاد المريض». يروى بوجهين؟ بفتح الميم والحيم. 

1 مم ٠‏ كخ ء و ف م 

وبضم الميم» وكسر الجيم. والاول: أشهر. ومعناه: أنها مريحة له. أي : 

و و و 0 2 

تريحه وتسكنه من «الإحمام" وهو الراحة. وقول" «تذهب ببعض الحزن». 
هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يبَرّدان الزاج. ويُضعفان الحرارةً الغريزية لميل 
الروح لخادل كا إل جيه العلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساءً يقوؤي الحرارة 
الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثرٌ ما عرض له من الغم والحزن. 

داك وهو أقربٌ : إنها تَذهبٌ ببعض الحُزن بخاصيَّةٍ فيها من جنم 
خوا صّ الأغذية المفرحة» فإنَّ من الأغذية ما يفرح بالخاصية. . والله أعلم. 

٠‏ 6 اه مس ٠.‏ ع وس 

في هديه يكة ني علاج السم الذي اصابه بخيير من اليهود 

ذكر عبد الرزّاقء عن معمرء عن الزُهْريَّ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أن امرأةً بودي أهدّث إلى النبي يك شاةً مَضَلِيّة بِحَيبرَ فقال: «ما هذه؟» 
الت عدن وحَرَتْ أن تقول: من الصَّدَقَةء فلا يأكل منهاء فأكل ابي يليد 
وأكل الميجارة ْ قال: (أمسكوا», * ثم قال للمرأة: «هل سَمَمْتِ هذه الشَّاة؟) 
قالت: مَن أخيرّك بذا؟ قال: «هذا 5 لساقهاء؛ وهو في يده قا قالت: : نعم. قال: 
2 قالت* أروت إن كنت كاذنا أن يُستريح منك النّاس. وإنكنتانبا 1 بولك 
قال: فاحتّجَم النبي يك ثلاثة على الكاهل» وَأمَرَ أصحابّه أن يحتجمُوا؛ فاحتّجَموا. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١,84‏ 


مب 6ه 


وفي طريق أخرى: : (واحتَجَمَ وسول الله يلد على كاهله من أجل الذي كل 
من الشّاةء حَجَمّه أبو هِندٍ بِالقَرْنِ والشَّفْرة وهو مول لبني بَيَاضَةَ من الأنصار”", 
وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعّه الذي تُوني فيه فقال: اما زِلْتُ أَجدٌ 


من الأَكُلَةٍ التي ا أوانَ انقطاع ويم 
فتوفي رسول الله يَِةْ شهيدًا” »© قاله موسى بن عقبة. 


معالجةٌ السّحّ تكون بالاستفراغات» وبالأدوية التي تُعارض فعل السَّم وتُبطله 
إما بكيفياتهاء وإما بخواصها. فمّن عَدِمَ الدواة» فليبادر إلى الاستفراغ الكل وأنفعه 
الحجامة» ولا سيها إذا كان البلد حارّاء والزمانُ حارّاء فإن القوة السَّمِيّةَ نَسري إلى الدم: 


)١(‏ ضعيف الإسناد وله شاهد صحيح: أما ما ذكره المصنف فأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
58/1١(‏ ح 19814) وإسناده ضعيف للإرسالء. عبد الرحمن بن كعب تابعي لكن قد رواه 
البخاري في (صحيحه؛ 7”١79(‏ و1154 ولالالا5) من حديث أب هريرة بذكر القصة وليس فيه 
ذكر الاحتجام. وأخرجه مختصرًا من غير ذكر الاحتجام البخاري (75711) ومسلم 5١940(‏ فؤاد) 
0501١(‏ قلعجى) وأبو داود (5008) من حديث أنس. 

09 ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )55٠١(‏ والدارمي /١(‏ *”) من طريق ابن شهاب الزهري 
عن جابر. وقال الحافظ في «الفتح» )01/١/1(‏ وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر. 

(") ضعيف الإسناد ويتقوى بمجموع طرقه: أخرجه موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهري مرسلاء 
ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (0/ 5 5) و(١1/١738)‏ وزاد عزوه لابن سعد عن شيخه الواقدي 
قلت: والواقدي تالف. والجزء المرفوع قولاً أخرجه البخاري تعليقاً (/ 4 4لاح 4478) وقال 
الحافظ: وصله البزار والحاكم والإسماعيلٍ من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد. أه. 
يعني عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة. وأخرجه أبو داود )80١75(‏ والدارمي 
(0) من طريق أبي سلمة مرسلاء وأخرجه أبو داود )50١7(‏ وأحمد (5/ 4١ح‏ 58116) 
وعبد الرزاق (١١/9؟‏ ح )١19810‏ والحاكم )5١9/5(‏ من حديث الزهريء واختلف فيه فمرة 
يرويه مرسلاء ومرة يقول عن ابن لكعب عن أم مبشره ومرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك عن أمه عن أم مبشرء ومرة عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن أم مبشره ومرة عن أمه 
أم مبشر . 
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0 : 0 / 50 رن 0 
فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب. فيكون المهلاك» فالدم هو المنفذ 
الموصل للسّم إلى القلب والأعضاء. فإذا بادر المسمُومٌ وأخرج الدم. خرجث معه تلك 
الك اله لسّميّة التي خالطته. فإن كان استفراغا تام لم يَضْرَّه السّمء بل إما أن يذهب 
وإما أن يَضعفَ فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعلّه أو تضعفه. 

ولما احتجم النبي يَكِِه احتجمّ في الكاهل» وهو أقربٌ المواضع التي يمكن 
فيها الحجامة إلى القلب. فخرجت الادةٌ السَّمِيّة مع الدم لا خروجًا كُليَّه بل بَقِيَ 
عو : 1 ْ 5 5 5 0 و 5 ع6 1 
أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له فل) أراد الله 
إكرامّه بالشهادة» ظهر تأثيرٌ ذلك الأثر الكامن من السّم ليَقضي الله أمرًا كان 
مفعولاء وظهر بس قوله تعالى لأعدائه من اليهود: لأَفَكُلًَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لآ 
2 او 2و ه 2ه 5 3 ولو 5 ل 2 
تهبوى انفسكم اسْتَكَرْتُمْ فَمَرِيقًا كَذْبْتمْ وَفرِيقَا تَقتلونَ14البقرة : 417] فجاء بلفظ 
ع ا 5 100 
«كذبتم) بالماضى الذي قد وقع منه» ومحقق. وجاء بلفظ: «تقتلون» بالمستقبل الذي 
يتوقعونه وينتظرونه.. والله أعلم. 

في هديه يه في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 

قد | لكر نهد | اطائفه مق الناس عو قالواة لآ عور هذا عل ووه نشكا ويا 
وليس الأمرٌ ىا رَّعمواء بل هو من جنس ما كان يُعتَّريه ِةِ من الأسقام والأوجاع. 
وهو مرض من الأمراضء وإصابته به كإصابته بالسّمٌّ لا فرق بينهها. وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: «سُجِرٌ رسولٌ الله يكل حتى إِنْ 
و 2 ع 50 0 -. 01١‏ ]او أده : 0 
كان ليخيل إليه أنه ياتي نساءه. ولم ياتين» » وذلك أشد ما يكون من السحر. 


00 صحيح: أخرجه البخاري (017/17) وفي مواضع من «صحيحه) ومسلم 5١895(‏ فؤاد) (06919 
قلعجى) وابن ماجه (648”) وأحمد (1/5ا5 و5 و45) والبيهقى في «السنن الكبرى» 
)١175614(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا به. 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١*١‏ 


-. 506 000 كِِ ى# 6 ف 
عليه يله كأنواع الأمراض مما لا يُدَكَرٌ ولا يَقدَحٌ في ثبوته. وأمّا كوثه مُحيّل إليه أنه 
الدليل والإجماع على عصمته من هذاء ونا هذا في يجوز طَوه علي في أمر دن 
التي ل يُبعث لسببهاء ولا فُضَل ه من أجلهاء وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البَسَّى 
ريد 41 1 ايفين امورها ءا حقيقة له ثم ينجل عنه كما كان. 

والمقصود:ذكرٌ هَديه في علاج هذا المرض0ء وقد روي عنه فيه نوعان: 

أحدهما وهو أبلغهم| : استخراججه وإيطاله» كما صم عنه يكلٍِِ أنه سأل رنه 
سبحانه في ذلك؛ فَدَل عليه. فاستَخْرّجه من بئرء فكان في مِشْطٍ ومُشَاطَّقَ وف 
ل سل 0 س6 1 ع 4 - 7 ع 
طلعَةَ ذكر» فلا استخرجه. ذهب ما به» حتى كان أنشط من عِقَال”". فهذا من أبلغ 
ما يُعالّحُ به الَطْبُوبٌء وهذا بمنزلة إزالةٍ المادة الخبيثة وقلْعِها مِن الجسد بالاستفراغ. 

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يَصِل إليه أذى السّحرء فإِنْ للسّحر 
تأثيرًا في الطبيعة» و .أن أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثْرّهُ في عضو. 
وأمكن استفراغ المامة الرديئة من ذلك العضوء تَمَع جدًا. 

وقد ذكر أبو عبد في كتاب اغريب الحديث» له بإسناده» عن عبد الرحمن بن 
افالل» أن 1 نبي يكل احتّجمّ على رأسه بِقَرْنِ حين طُبّ'» قال أبو عبيد: معنى 
وى ده 

وقد أشكل هذا على مَن قَلْ علمُهء وقال: ما للحجامة والسّحرٍ ؟ وما الرابطة 
بعن هذا الداء وهذا الدواء ؟ ولو وجد هذا القائل «أبقراط», أو (١‏ بن سينأ») أو 
غيرّهما قد نَصَّ على هذا العلاجء لَتَلقَاه بالقبولٍ والتسليم» وقال: قد نّصّ عليه مَن 


)١(‏ صحيح: وهو جزء من حديث عائشة السابق ذكره. 
(؟) ضعيف: عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي ثقة وحديثه هذا مرسل. 


ا زاد المعاد في هدي خير العباد 
لا يَسشَك في معرفته وفضله. 

فاعلم ا مادة السّحر الذي أصيب به يلٍ انتهت 1 راضة ع إحدى قواه 
التي فيه بحيث كان ميل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله. وهذا تصرّف من الساحر 
في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه. فغيّرت 
مزاجه عن طبيعته الأصلية. 


والشّحر: هو مركّب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القَوّى الطبيعية 
عنها وهو أشدٌ ما يكون من السّحرء ولا سيّا في الموضع الذي انتهى السّحرٌ إليه 

و ع اتير 3 
واستععال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسّحر من أنفع المعالجة 
إذا استعْملتٌ على القانون الذي ينبغي. 

قال «أبقراط»: الآشياءٌ التي ينبغي أن تُسْتَفْرَعٌ يجب أن تُستفرغ من المواضع 

9 ءِِ و 

التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الناس: إِنَّ رسول الله كَل لما أصيب بهذا الداءء وكان مُحيّل 
إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله ظَنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة 
الدماغ» وغلبت على البطن المقدّم منه. فأزالت مزاجه عن ال حالة الطبيعية له» وكان 
استعمالُ الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة» فاحتجم, وكان ذلك قبل 
أن يُوحى إليه أن ذلك من السّحرء فلما جاءه الوح من الله تعالى» وأخبره أنه قد 
سْحِرٌء عدل إلى العلاج الحقيقيَّ وهو استخراحٌ السّحر وإبطالّه فسأل الله سبحانه؛ 

ًَ ع انه اس و 

فدله على مكانه. فاستخرجه. فقام كأن أَنْشِط من عِقال» وكان غاية هذا السّحر فيه 
إنما هو في جسده؛ وظاهر جوارحه؛ لا على عقلِه وقليه» ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة 
اا حقيقة له ومثل هذا قد يَحَدْ 
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قصل 

ومن أنفع علاجات السّحر الأدوية الإلهية» بل هي أدويته النافعة بالذات. 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السّفلية» ودفع تأثيرها يكون با يُعارضُها ويُقاومها 
من الأذكار. والآبات» والدعواتٍ التي تُبْطِل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى 
وأشد. كانت لل انر وذلك بمنزلة التقاء جيشين؛ مع كل واحدٍ منهما 
عَدَّنُّه وسلاحٌه. فأبّها غلب الآخرء قهره. وكان الحكم له. فالقلبٌ إذا كان ممتلبًا 
من الله مغمورًا بذكره» وله من من التوجّهات والدعوات والأذكار والتعوّذات ورد لا 
تل به يُطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا يمن أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السّحر 
له. ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. 

وعند السَّحَرّة: أن يسحرّهم إن يَتِمُ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة: 
57 الشهوانية التي هي معلّقةٌ بالسّفليات» وهذا فإن غالب ما يؤثّر في النساء. 
والصبيان؛ والجُّهّال وأهل البوادي. ومن ع من الدين والتوكل 
والتونفيدةوم: لآ نفنيت لندهرن الأوواد الأ هنة والدغواتة» و التغر ذانت النبورة: 

وبالجملة.. فسلطانٌ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلّها إلى 
الشّفلياتء قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه. فإنًا نجد قلبه متعلقًا بشيء 
كثير الالتفات إليه. فيتسلّط على قلبه بها فيه من الميل والالتفات» والأرواح الحبيثة 
إنها تتسلّطُ على أرواح تلقاها مستدّة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك 
الأرواح الخبيثة. وبفراغها من القوة الإلهية؛ وعدم أعذها للغدة الغ حاريها مباء 
فتجدها فارغة لا عَدَّةَ معهاء وفيها مَيلٌ إلى ما يُناسبها؛ فتتسلّط عليهاء ويتمكن 
تأثيرُها فيها بالسّحر وغيره.. والله أعلم. 


)010 الستردة - بالضم - ضرب من الرقية والعلاج. يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت 
نشرة لأنه ينشر مها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. من «لسان العرب» (ص .)١57‏ 


١1:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 

روى الرمدى 2 (جامعه) عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن 
النبى كل قاء. فتوضّأ فلقيتٌ تَْبان في مسجد دِمّشقء فذكرتٌ له ذلكء» فقال: 
صَدَقٌء أنا صَبَبْتَ له وَضْوءَط'". قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. 


القىء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ. وهي: 
الإسهال. والقىء. وإخراج الدمى وخروج الأبخرة والعرق. وقد جاءت مهأ السئة. 


فأما الإسهال.. فقد مرّ في حديث: «خيرٌ ما تداويتم به المي ) وف حديث 
«السّنا». وأما إخراج الدم.. فقد تقدّم في أحاديث الججامة. 


وأما استفراغ الأبخرة.. فنذكره عقيبٌَ هذا الفصل إن شاء الله. 
وأما الاستفراغ بالعرق.. فلا يكون غالبًا بالقصد, بل بدفع الطّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد. فيصادف المسام ا فيخرج منها. 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه الترمذي (817) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين 
المعلم عن بحبى بن كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن 
أبي الدرداء به. ولنفظه: «قاء فأفطر فتوضأ»: وقال الترمذي: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. 
وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. اه. قلت: وإسناده صحيح. والحديث أخرجه أبو داود 
)5١81(‏ وأحمد (47/0 7ح 15965) والحاكم )5577/1١(‏ والدار قطني )١8١/7(‏ والطحاوي 
(41/1) من طريق يحبى بن أبي كثير بمثله بلفظ: «قاء فأفطر»» وليس عندهم فتوضا. فلت: لكن 
يدل على الوضوء قول ثوبان: أنا صببت له وضوءه. لكن قد نقل الزيلعي في «نصب الراية» 
)17/١(‏ عن الإمام النووي قوله: ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه. بالدم والقيء والضحك 
في الصلاة حديث صحيح. اه. وحكم البيهقي على الحديث بالاضطراب «السئن الكبرى» 
)١54/١(‏ وصحح ابن منده إسناده وقال: إسناد صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في 
إسناده. اه. من حاشية الدار قطني . 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١"‏ 

والقيءٌ استفراعٌ من أعلى المعِدّة والمُقنة من أسفلهاء والدواءٌ من أعلاها 
وأحفليا: 

والقيء نوعان: نوعٌ بالغلبة والميجان ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. 

فأما الأول: فلا يَسُوعْ حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وييف منه التلفٌ فيقطع 
بالأشياء التي تمَسكه. وأما الثاني: فأنفعُه عند الحاجة إذا رُوعي زمانّه وشروطه التي 
كر 

وأسباب القىء عشرة.. 

أحدها: غلية الم الصفراء. وطفوها على رأس المعدة» فتطلب الصعوة. 

الثاني : من غلبة بلغم لَزِج قد تحرّك في المِدّة» واحتاج إلى الخروج. 

الثالث: أن يكون من ضعف الْعِدَة في ذاتهاء فلا تضم الطعام» فتقذفه إلى 
جهة فوق . 

الرابع: أن يُخالطها خلط رديء ينصبٌّ إليهاء فيسىء هضمهاء ويُضعف 
فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله 
المعِدَة فتعجز عن إمساكه؛ فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لماء وكراهتها له 
فتطلب دفعه وقذفه. 

السابع: أن يحصل فيها ما يثوّر الطعامَ بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

الثامن: القَرّفء وهو مُوجب عَتّيانٍ النفس وتَبوَعِها. 


التاسع : من الأعراض النفسانية» كاهمٌ الشديدء والغم. والحزن. وغلبة 
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اشتغال الطبيعة والقَوّى الطبيعية به» واهتامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح 
القذاءة واإلضاحة وغضمة» نتقذفه العدة. وقد يكون الكجل شر له الأخلاط غدد 
1ذ11111111ذظ 

العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القيء من غير استدعاء. 
نان الطبيعة تثاله: 

وأخبرني بعض داق الأطباء. قال: كان لي ابن اق حَذِقَ في الكخل. 
فجلس كحَالُا. فكان إذا فتح عينَ الرجلء ورأى الرّمد وكحَّله رمد هو. وتكرر 
ذلك منهء فترك الجلوسّ. قلت له: فها سببٌ ذلك ؟ قال: نقل الطبيعة؛ فإنها تقال 
قال: وأعرفٌ آخرٌء كان رأى حُراجًا في موضع من جسم رجل يحكّهء فحك هو 
ذلك الموضع. فخرجت فيه خراجة. 

تلت نوك لان فوهن 'انكون نا لايد موتكرة 3117 ساك فا عير 
متحركة؛ فتتحرك لسبب من هذه الأسباب, فهذه أسباتٌ لتحرك المادة لا أنها هي 
الوح ا العا دفن 

فصل 

ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة» والأزمنة الخارة تن وشتدنات إن فونه 
كان القيء فيها أنفع. ولا كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلْظء ويصعب 
جذبها إلى فوقء كان استفراغها بالإسهال أنفع. 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من أبعد 
الطرّقء والاستفراغٌ من أقريهاء والفرق بينهما أنَّ المادة إذا كانت عاملة في الانصباب 
أو الترقي لم تستقر بعد. فهي محتاجة إلى الجذب. فإن كانت متصاعدة جذيّت من 
أسفل» وإن كانت منصّبة جذيبّت من فوقء وأما إذا استقرت في موضعهاء 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١”‏ 


استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضدّ ت المادة بالأعضاء العلياء اجتذيت من 
أسفل. ومتى أضئَ ت بالأعضاء السفلء 55-5 من فوقء. ومتى استقرت» 
استفرغت من أقرب مكان إليهاء ولهذا احتجم النبي يك على كاهله تارة» وفي رأسه 
أخرىء وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغٌ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه.. 
والله أعلم. 
فصل 

والقيء يُنقَي امِّدَة ويُقوّيهاء ود البصرء ويزيل ثقل الرأسء وينفع قروح 
الكل والمثانة» والأمراض المزمنة: كالجذامء والاستسقاءء. والفالج» والرّعشة 
ويتقع الدقان: 

وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور 
ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول. وينقي الفضلاتٍ التي انصبّت بسببه. والإكثاز 
منه يضر العِدَة» ويجعلها قابلة للفضولء ويضر بالأسنان والبصر والسمعء وربما 
صَدَعَ عَرَقَا ويجب أن يجتنبه مَن به ورم في الحلق» أو ضعف قٍ الصدرء أو دقيقٌ 
الرقبة» أو مستعدٌ لتفث الدمء أو عَسِرٌ الإجابة له. 

وأمّا ما يفعله كثير ممن يسىء التدبير» وهو أن يمتلئ من الطعام, ثم يَقَذِفه 
فيه آفاتٌ عديدة؛ منها: أنه يُحَجُلْ اهرّم» ويُوقع في أمراض رديئة» ويتجعل القيء له 
عادة. والقيءُ مع اليُبوسة؛ وضعفيٍ الأحشاءء, وهُرالٍ الكَرَاق 0" أو ضعفي المستقيء 

وأحمَدٌ أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف. وينبغي عند القيء أن 
يَعْصِبَ العينين» ويقمط البطنء ويغسِل الوجه باء بارد عند الفراغ؛ وأن يشرب 


.)7574 مراق البطن: مارقٌ منه ولان في أسافله ونحوهاء من «المعجم الوجيز» (ص‎ )١( 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصطْكّى, وماءً الورد ينفعه نفعا بِيْنا. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من أسفلء والإسهال بالعكس.ء قال 
لأبقراط»: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثرٌ من الاستفراغ 
بالدواء. وفي الشتاء من أسفل. 

فى هديه يَِةِ فى الإرشاد إلى معالحة أخذق الطبييئن 

ذكر مالك في «موطته»: عن زيد بن أسلمّء أن رجلا في زمان رسول الله يكل 
أصابه جُرْحٌ فاحتّقن الخُرْحٌ الدّم. وأن الزجل دعا رجْلَيْن من بني أنارء فَظرا إليه 
فزعنا أن رسول الله له قال .ل :ايك آطَثُ»؟ فقال: أو فى الطّت خيرة يا رسول 
الله ؟ فقال: «أَنزل الدواءَ الذى أنزل الداء»” 2 


8: 


ففى هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل عِلم وصناعة بأحذقٍ مَنْ فيها 
فالأحذق. فإنه إلى الاصابة أقرث. 

وهكذا يجب على الُستفتى أن يستعينَ على ما نَرْلَ به بالأعلم فالأعلم, لأنه 
عي ابر شس ا غير نورمي ١‏ 
اقرب إصابة من هو دونه. 

وكذلك مَن حَفِيتْ عليه القِبْل فإنه يُقلّدُ أعلمَ مَنْ يجدّهء وعلى هذا قَطَر الله 
عياف كن أن البنائر اق ال والجر ل ااسكون تلسيهه وطوائنت إلى الخد الدليلاة 
ا 1 َ- 1 000 5 2 و 4 
وأخيرهماء وله يَقصد,. وعليه يَعتَمد» فقد اتفقثْ على هذا الشريعة والفطرة والعقل. 

وقوله يَليِ: «أنزل الدواء الذي أَنْزلٌ الداء»» قد جاء مثله عنه في أحاديث 

٠‏ ا 5 - ا 
كثيرةٍء فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يسَافٍء قال: دخل رسول الله َكل 


10 ضعيف الإسناد: للإورسال أخر جه مالك قُْ «الموطاً) ردص :4 كتاب العين زياب 0( تعالج 
المريض ح )١7‏ عن زيد بن أسلم مرسلا. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 4" ١‏ 


نول لهدَواءً» 7) 


على مريض يُعودُه. فقال: «أرسِلُوا ! إلى طبيب». فقال ة 
روسو ل الله ؟ أقال: انعمء إِنَّ الله عَرَّ وجَلَّ ل يُدْلُ داء | ا 

وف «الصحيحين») من حديث أبي هريرة يرفعه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل 
له شفاء» ” ؛ وقد تَقدّم هر الخديت وق 

واختّلف في معنى «أنزل الداءَ والدواء»؛ فقالت طائفةٌ: إنزالّه إعلامٌ العباد 
به وليس بشيء, فإن النبي وَل أخبر بعموم الإنزال لكل داءٍ ودوائه» وأكثرٌ الخلق 
لايعلمون ذلك ولهذا قال: «عَلِمَهِ مَن عَلِمّه وجَهِلّه مَن جَهِلّه). 

وقالت طائفة: إنزالم|: حَلْقها ووضعُهما في الأرضء كما في الحديث الآخر: 
31 اللّه لم ضع داءً إلأَوَضَعَ له دواءًٌ»» وهذا وإن كان أقربت من الذي قبله. فلفظلة 
«(الإنزال» أخصٌّ من لفظة «الخلق» و«الوضع»» فلا ينبغي إسقاطً خصوصية اللّفظة 
بلا موجب. 

وقالكظائفة: إنزالى] بواسطة ا للافكة الكل يماك © الاق مق ذاه ووواء 
غير ذلك» فإنَ الملاتكة موكَلَةٌ بأمر هذا العال» وأمر النوع الإنساقٌ من حين 
سقوطه في رَحِم أُمّه إلى حين موه فإنزالُ الداء والدواء مع الملائكة» وهذا أقربُ 
من الوجهين قبله. وقالت طائفةٌ: إِنَّ عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال 
العَتك :من السمزاء التاى تتولدرية: الأخدية:والأقواشء.والاذوية» والأدواة#.والات 
ذلك كله. وأسبابه ومكمّلاته؛ وما كان منها من المعادن العُلوية» فهي تَنزل من 
الجبال» وما كان منها من الأودية والأمار والثمارء فداخلٌ قِ اللفظ على طريق 


)١(‏ ضعيف الإسناد: للإرسال؛ هلال بن يساف تابعي ثقة. وهذا مرسل. 


(0) صححيح : أخر جه البخاري (07178) من حديث أبي هريرة ومسلم(5 "1" فوّاد) (/171م قلعجى) 
من حديث جابر. 


1 زاد المعاد في هدي خير العباد 


التغليب والاكتفاءء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنههاء» وهو معروف من لغة 
العرب. بل وغيرها من الأمم كقول الشاعر: 
علنتيا نا ومَاء: بيازذا حَنَّى عَدَتْ منَالَةَ عَيْنَامَا 


وقول الآخر: 

وَرأَيِتُ رَوْجَكِ كَدْ غَدَا ١‏ مُتَقَلْدَا سَيِف وَرُنحَا 

وقول الآخر: 

إِذَا مَا الانيات بَرَزْنَ يَوْمَ وَرَجََجْنَ الحواجب وَالْعْيُونا 

وهذا أحسنٌ ما قبله من الوجوه.. والله أعلم. 

وهذا من تمام حكمة الى عَ وجَلء. ونمام ربوبيئة» فإنه ىئ) ابتق عباده 
بالأدواء» أعانهم عليها بم| يسَّرَه لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها 
بالتوبة» والحسناتٍ الماحية والمصائب المكفرة. وكا ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من 
الشياطين» أعاهم عليها بِجُنْدِ من الأرواح الطيبة» وهم الملائكة. وكا ابتلاهم 
بالشهوات أعانهم على قضائها ب يسَّرَهِ لهم شرعا وقدرًا من المشتهيات اللذيذة 
النافعة» ف) ابتلاهم سُبحانه بشىء إلا أعطاهم ما يستعيئون به على ذلك البلاء. 
ويدفعونه به» ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك» والعلم بطريق حصوله 
والتوصل إليه.. وبالله المستعان. 

7 2 0 00 

في هديه يِه في تضمين من طب الناس وهو جاهِل بالطب 

روى 0 داود. والقياد : وابن ماحه. من حديث عمرو بن شعيب ء عن 
أبيه عن جده. قال: قال رسول الله يَكِ: مَنْ تطبّبَ ول يُعْلَم مِنْهُ الطب قَبْلَ ذلك. 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١١‏ 


)١( فيه‎ 


فهو صَامِن) . 
35 اديت تعلق وداثلاقة أمورة آدز لخوى برأم فته وو آم طبى. 
نالقلي كب الفلاك :فق لك العرده يقال هل معان بسنها الإصاهه. يقال 
لك إذا أسلحكه :ويفال: لهعلت بالأمووه أى: لطنت وسداسنة قال الشاعر: 


ذرها ك2 الطبية كارا ثافبن 


1 ع 


ا 


وإذا تغيَّرَ مِنْ ميم 

ومنها: الجذق. قال الجوهرىٌ: كل حاذق طبيبٌ عند العرب. قال أبو عبيد: 
أل الطنية امد قا لأشياف والمياوة نيا برقال للروجل :لك وطيية :اذا كان 
كذلك. وإن كان في غير علاج المريض. وقال غيرُه: رجل طبيبٌ؛ أي: حاذقٌ» سمي 
طبيبًا لحذقه وفطنته. قال علقمة: 


0 20 0 . ّ ل 5 
فإن تسألونى بالنسَاءٍ فإننىي> سي بأذْوَاءِ النسَاءِ طبيتٌ 


2 - رءٌ 5 َه د 0 221 1 9 اك اس ل 

إذا شاب رَأَس المرءِ أو قل ماله فليّسَ له منْ ودَهنّ تَصيب 
و و 

وقال عنترة: 


8 30 0 5207 1 ىو 2 م6 و 0 
إن تُغْدِني دُونى القِنَعَ فإنني طب بأخذٍ المَارِسِ المسَْلئِم 


() معلول: أخرجه أبو داود (1587) والنسائى في «المجتبى» (8/ 57-557) وفي «السئن الكبرى"» 
"4١ /0‏ ولاح 70*54 و4 )7٠١‏ 500 50" والحاكم في «المستدرك» (57577/5) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )١51١/4(‏ والدارقطني في «السنن» (/ 6١ح‏ ه33 و7”85) 
و(4/ 5١5‏ ح55 و"17 و15) جميعا من طريق الوليد بن مسلم عن أبن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. وهذا إسناد حسن, لكن قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد. 
لا ندري هو صحيح أم لاء. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال البيهقي في «السنن» 
كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلمء ورواه محمود بن خالد عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب ععن جده عن النبي يك . ولم يذكر أباء. وقال الدارقطني (7/ )١40‏ لم يسنده غير الوليد 
ابن مسلم. وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي وَل. 


شين زاد المعاد في هدي خير العباد 


ع ان دي 1 أن بي 1 50 5 2 
اي: إن ترخي عني قناعك. وتستري وجهك رغبة عني, فإني خبيرٌ حادق 


ص 


ومنها: العادة, يقال: ليس ذلك بِطِبّيء أي: عادي» قال فَرُوةٌ بن مُسَيكِ: 


8 8 لآ اه وير 2 00ت 
قَ)ا إِنْ طيّنَا جُبْنٌ ولكن ماين وَدَولة خرينا 


وَمَا اليّبِهُ طِبّى فيِهِمُ غَيْرَ أنني2 بَفِيضُ إل الجَاهِلُ الْححَاقَلُ 
ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب.». أي: مسحو ر» وفي «الصحيح» من 

حديث عائشة ليا سحرت ببودٌ رسول الله يلل وجلس الْملَكَانٍ عِندَ رأسه وعند 

رحاس فال احنها مما بال لكر :© قال الاعر تطاريت» قال امن 10د ؟ اقال: 

ا 

كا كنا عن اللّدي فقاو سيم تاولا بالسلامة؛ كي كنا باز عن الفا 


المهلكة التي لا ماء فيها. فقالوا: ماو ة تقفاو لا بالقو ومن الماذك:.ويقال للب لشن 
الداء. قال ابْنٌ أبي الأسلت: 


فإن كُنْت مَطْبُوبًا قلا زْلْتَ هَكَذََا ‏ وإن كنْتٌ مَسْحُورًا فلا بَرىَ السّحْرٌ 
فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سّجِرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض. 


قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وكيك البست: ومعناه: إن كان هذا 


)01 صحيح : أخر جه البخاري (01/71) ومسلم 7١١894(‏ فؤاد) (00194 قلعجي) من حديث عائشة. 


زاد المعادى هدى خبر العباد ررق 
الذى قدغراق متك ومن تك أسال الل ذوانه»ولا أريدٌ زوالة: سوا أكان سود 
0 

والطت: مثلث الطاى فالممتوح الطاء: هو العالم بالأمورء وكذلك الطبيتٌ 


كان نظت لقنا برو لط ان كني لظام رودل الطييه والطت يقيه الطاءة ننس 
موضع. قاله ابن السّيده وأنشد: 
َقَلْتُ هَل الم بطب رِكَابكُمْ بِجَائِرّةِ الماءِ التي طَابَ طيئهًا 

وقوله عَله: امن د امورل من طب لأن لفظ التُّعل يدل على تكلّف 
الشىء والدخول فيه يُعسر وكُلفة» وأنه ليس من أهله. ك: (تحَلَّم وتشجّع وتصر) 
ونظائرهاء وكذلك بَنَوًا: (تكلف) على هذا الوزنء قال الشاعر: 

وَقِيِسَ عَيّلانَ ومَنْ تَمَيّسَا 

وأما الأمر الشرعيٌ: فإيجابٌ الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى عِلمَ 
الطب وعمله. ول يتقدم له به معرفة» فقد مجم بجهله على إتلانٍ الأنفسء وأْقُدَم 
بالتهوّر على ما لم يعلمه؛ فيكون قد غَرَّرَ بالعليل» فيلزمه الضمانٌ لذلكء وهذا إجماع 

قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعاليج إذا تعدّى. فتَلِفتَ المر يقن كان 
ضامئًاء والمتعاطي علا أو عملا لا يعرفه متعدٌء فإذا تولّد من فعله التلف ضمن 
ل ال لي 
قول عامة الفقهاء على عاقلته. 

قلت: الأقسام خمسة: 

أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولّد من فعله 
الملأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطبّه تلفٌ العضو أو النفسء أو ذهابٌ 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


صفْةٍء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاء فإنها سراية مأذون فيهء وهذا كما إذا > خَمَنَ الصبيّ في 
557 قابل للختان» وأعطى الصنعةً حقهاء قَتَلِفتَ العضو أو الصبئٌ؛ ل 
نشم ركد نلق إذا نط وى غاقل أو كيه ما يشش بطهالوقته فل الوجه اللاي 
ينبغي قَتَلِفتَ به. لم يضمنء وهكذا سراية كُلّ مأذون فيه لم يتعدّ الفاعل في سببها؛ 
كيراية الحدٌ بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجابه 
الضمان بهاء وسراية التعزير؛ وضرب الوخل, افر بولسم لضي »رواليكا جر 
الدابة» خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجامبا الضمانَ في ذلك. واستثنى الشافعي 
قات القاية :و قاعد: نايت ااعا رود قاف إن سور لساب يمو فاه 
وسراية الواجب مُهُدَرَةٌ بالاتفاق» وما بينهم| ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانّه 
مطلقًاء وأحمد ومالك أهدرا ضانه» وفرَّقٌ الشافعي بين المقدّرء فأهدر ضانه. وبين 
غير القَدّر فأوجبَ ضنه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنم| وقع مشروطًا 
باللا نالحد ,ومالك تقلا إلى أن الزن استقظ الشييان: والشافعي نظر إلى 3 
اَْذّر لا يمكن النقصان متف قو بملزلة النه بو اما رامدو #التحرورات: 
والتأديات ايا فإذا تَلف مهاء ضمن» لأنه قٍِ مَظِنَه العدوان. 
فصل 

القسم الثاني: متطيّبٌ جاهلٍ باشرت يده مَن يَطَبَ تف به. فهذا إن عدم 
المجني عليه أنه جاهل لا عِلْمَ له. وأَذِنَ له في طبه لم يضمن؛ ولا تخالف هذه الصورة 
الف" لديف نزإن التاق وقوه اكلام يدل هل اقدف ا النلبايموا ويه أناطببية» 
وليس كذلكء وإن ظنّ المريض أنه طبيب» وأذن له في طِبه لأجل معرفته» ضَيِنَ 
اللاي وا تحدت ود وكنالك انتوص لقنوواة ممتعر اس ورالعلءا ركان 1ن وميه 
معر فته وحَذّقه فتَلفَ به ضمنه» والحديث ظاهر فيه أو صريح. 


زاد المعاد قُْ هدى خير العباد ه١١‏ 


فصل 
القسه القالك اللي عدا ذقع ذق لنمر اعون الكنتعة قينا لكا مانت 
م سس سي 0 أن سبقت يذ الخاتن إلى الكَمَرَة فهذ 
يضمن. و 0 
عاتلة قن تكون الذنة و ننالهه أو قدبيت الال غل قرلان: هما روايتان عن أحمد. 
وقيل: إن كان الطبيب ذِمَياء ففي ماله؛ وإن كان مسدًاء ففيه الروايتان» فإن لم يكن 
نيت ألالة رتسي قات نون شفط الدنة أل عي ل حال لكان فهر ويمياة 
أشهرهما: سقوطها. 
فصل 
القسم الرابع: الطبيبٌ الحاؤق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض 
دواءًء فأخطأ في اجتهاده. فقتله. فهذا رج على روايتين؛ إحداهما: أن دية المريض في 
بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليه الإمامٌ أحمد في خطا 
الإمام والحاكم. 
فصل 
القسم الخامس: طبيبٌ حاذق, أعطى الصنعةً حقهاء فقطع سِلْعَة:'" من 
رجل أو صبيء أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وَليّهه أو حَسَنَ صبيًا بغير إذن وَليّهِ فتلت 


و 


فقال أصحاننا: : يضمن لأنه تولّد من فعلٍ غير مأذون فيهء وإن أذن له البالغ؛ أو ولي 


- 
0-4 


الصبي والمجنون, لم يضمنء ويحتمل أن لا يضمّن مطلقًا لأنه محسنٌء وما على 
الممحسنين من سبيل. وأيضًا فإنه إن كان متعديّء فلا أثر لإذن الوللّ في إسقاط 
الشران ونان 1 رك ينعا اه نالا بده القانة: 


0 السّلعة: زيادة تحدث في العنق وغيره من الجسد تكون قدر الحمصة أو أكبر «الوجيز» (ص 518). 


ضن زاد المعاد في هدي خير العباد 

فإن قلتّ: هو متعدٌ عند عدم الإذن» غير متعدٌ عند الإذن. 

قلت: العْدران وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيه 
. وهذا موضع نظر. 

فصل 

والطبيبُ في هذا الحديث يتناول مَن يطب بوصفه وقوله» وهو الذي يخص 
اتج بالطاتعيع وتم كوى وهو الكككال» وينتفسه ومراضة ,وهل اخرانر 
وبمُوساه وهو الخاتّن» وبريشته وهو الفاصد. وبمّحاجمه ومِشْرَطِهِ وهو الحجام 
وبخَلْعِه ووّصّله ورباطه وهو المججّرء وبمكواته وناره وهو الكواء. وبقربته وهو 
الحاقن. 

وتوا أكان طبه لحيوان : نيم أو إان» نابع الطبب يطاق لذ عل مول 
كلهم ك) تقدَّم؛ وتخصيصٌ الناس له ببعض أنواع الأطباء عَرْفٌ حادث؛ 
كتخصيص لفظ الدابة بها يخصها ؛ به كل قوم. 

فصل 

والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرًا: 

أحدها: النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 

الثانى: النظر في سببه من أي شىء حدثء والعِلَّةُ الفاعلةٌ التي كانت سببّ 
ا | 

الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرضء أو أضعف منه ؟ فإن كانت 
مقاومة للمرضء مستظهرة عليه» تركها والمرضء ول ُحرّكَ بالدواء ساكنًا. 


الرابع: مزاج البدن الطبيعى ما هو ؟ 


زاد المعاد قْ هدى خير العباد / ١‏ 


الخامس: المزاح الحادث على غير المجرى الطبيعي. 

السادس: م فر الريشى. 

السايع: عادته. 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع: يلد المريض وتربته. 

العاشر: حال المواء في وقت المرض. 

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلّة. 

الثان عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته. والموازنة بينها وبين قوة المريض. 

الغالك عفر الالركوة كل تيده إوالة تلاك علط ققطل باعل و 
ادن همه عوك معت متها قمع كان إز العا الأ رامن .معها حل ورك عله خرف 
أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجبء وهذا كمرض أفواه العروق. 
فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعبٌ منه. 


الرابع 0 أن يعالِح الاسهل فالأسهل. فل« يَتَقِلٌ من العلاج بالغذاء إلى 
الدواء إلا عند 5 ولا ينتقل إلى الدواء الركت إلا عند تعذر الدواء النسيط. 
فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالآأدوية البسيطة بدل اللركة 


الخامس عشر: أن ينظر في العِلَّهَه هل هي مما يمكن علاجُها أو لا ؟ فإن 1 
يُمكن علاجُهاء حفظ صناعته وحُرمته» ولا يحمِله الطمع على علاج لا يفيد شيثًا. 
وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زواهًا أم لا ؟ فإن علم أنه لا يمكن زواهًاء نظر 
هل يمكن تخفيفها وتقليلُها أم لا ؟ فإن لم يمكن تقليلّها ورأى أن غاية الإمكان 
إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك, وأعان القوة» وأضعف المادة. 


١8‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


السادس عشر: ألا يتعرّض للخلط قبل تضجه باستفراغ. بل يقصد 
إنضاجه. فإذا تمّ نضجه. بادر إلى استفراغه. 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان, فإِنْ انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمرٌ 
مشهود. والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الل اي در ار ل ساد مارج لمر سر 
الوان تع حلين: وك طلسن أ بقارس العلا وبعسه فنه وص اه شرن 
روحه دترا بالصدقة. وفعل الخيرء والإحسان. والإقبال على الله والدار الآخرة» 
فليس بطبيبء بل متطبَّبٌ قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان 
والذّكر والدعاء. والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثِيرٌ في دفع 
العللء وحصول الشفاء أعظمٌ من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس 


وقبويها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 
الثامن عشر: التلطف بالمريض. والرّفق به كالتلطّف بالصبى. 
ا عقن أن عمل أنواع العاوجات الطبيعية والإلهية» والعلاج 


بالنشونة ترز حداف الأطاء اق التكيل اموا عحية (أ يستل لقا الندواء: 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل مُعين. 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجّه وتدبيره دائرًا على سن 
أزكاةة حفط القيسة ودود ورد فيد اندر مييها لكا وإذالة الله 
أواتشللها مصدب لامكا نوا ل أدنى المفسدتَيْن لإزالة أعظمهما. وتفويثٌُ أدنى 
مادق البدديل اعتلمو قحل هذه الأصيرل الت عاذ ااه كل ريت 
لا تكون هذه أخِيّته التي يرجع إليهاء فليس بطبيب.. والله أعلم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١‏ 
قصل 

ولاكان المزقىي أربية أحوالة: اعناف روطعو وا وانحطاطً؛ تعيّن 
على الطبيب مراعاةٌ كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بجأ ستو ف 
كل حال ما يب استعمالّه فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما 
ترك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء 
المرض لعائق منع من ذلك؛ أو لضعف القوة وعدم احتالها للاستفراغ. أو لبرودة 
الفصلء أو لتفريط وقعء فينبغي أن يَحْدَرَ كل الْحَذرٍ أن يفعل ذلك في صعود المرض» 


لكنه إن قلف ع رك اللنعة لاققق اها بالذو امبو قر حبرعن نين الوقن مقا مده 
بالكلية» ومثاله: أن يجيءَ إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه. فيشغله عنه بأمر آخر. 
ولكن الواجب في هذه الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن. للا ار سات لد 
أخذ 2 الانحطاطء كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت 5 وفرع 
سلاحه كا اده سهلا. فإذا ول وأخذ 2 اهرب كان أسهل عيذ وده 
وشّؤكته إنما هي في ابتدائه. وحال استفراغه) وسعة 57 فهكذا الداء والدواء 
يتور أ 

قصل 

ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل. ذل ندل إل ضعي 
ويتذّرجٍ من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف قّوتَ القَرّة حينئذ يجب أن يبتدئ 
بالأقوى» ولا يُقِيم في المعالجة على حال واحدة فتألقها الطبيعة» ويَقِل انفعاهًا عنه. 
ولا تَجِسّر على الأدوية القوية في الفصول القوية» وقد َقَدّم أنه إذا أمكنه العلاح 
بالغذاء. فلا يُعالِج بالدواء» وإذا أشكل عليه المرض أحارٌ هو أم بارد ؟ فلا يقدم 
حتى يتبيّن له ولا تُجِرّبه بها يخاف عاقبته. ولا بأس بتجربته بها لا يضر أثره. 


١٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
وإذا اجتمعت أمراض. بدأ با تخصه واحدة من ثلاث خصال: 


إحداها: أن يكون يُرء الآخر موقوفًا على بُرئه كالورم والقرحة» فإنه يبدأ 


بالورم. 
الثاني أكون أجده] هنك لكف كالكدة و اندي العفدة فاته سيدا 
بإزالة السبب. 


هذا فلا يعْمُلُ عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعَرّضء بدأ بالمرضء إلا أن يكون 
العَرَضُ أقوى كالقولنج, فيُسكن الوجع أولاء ثم يُعالج السّدة. وإذا أمكنه أن 
يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» لم يستفرغه. وكل 
فبيكة أرااة سقظلياء بعفقلها بالمكن أو القيههوإن أراة تقلها ماهو أفضل معنا 
نقلها بالضد. 
في هَديه يل في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها. 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 
ثبت في اصحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله أنه كان في وَفد تيف 
رجل مجذومٌ فأرسل إليه النبي يكِ: « ارْجغ فَقَدْ بايَعْمَاكَ»”". 
وروى البخاري في اصحيحه» تعليقًا من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل أنه 
)١(‏ صحيح من حديث الشريد: أخرجه مسلم في «صحيحه» (7711 فؤاد) (4 017/1 قلعجي) والنسائي 


)١6١ /0(‏ وابن ماجه (7205) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه به» وجعل المنصف الحديث 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١)‏ 


قال: افر م هادا فد من الأسَد»”' 


وف ١‏ سئن أبن ماجه) من حديث ابن عباس» أن النبي يكل قال: «لا تَدِيمُو 


النَظَرَ إلى ا ١‏ 

سيا قال: قال رسول الله يكللِ: «لايُوردَنٌَ 
وم اله - 
عُرض عل مصِح 


ويذكر عنه ككلة: اكلم الجْذُوم. بنك وَبَبَْهُ قي رمح | و 

الجدّام: لوف تحدث من انتشار لمر السّوداء في البدن كله فيفسد زاج 
الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربأ| فسدك قِ آخره اتصاًا حتى تتأكل الأعضاء 
اا ا 

وف هذه التسمية ثلا قوال للأطباء: 

أحدها: أنها لكثرة ما تعتري الأسد. والثاني: لأنّ هذه العِلّةَ نهم وجة 
صاحبها وتجعلّه في سّحنةً الأسد. والثالث: أنه يفترسٌُ من يقرّبهء أو يدنو منه بدائه 


)١(‏ فيه كلام: أخرجه البخاري في «صحيحه!» (01/017) تعليقا عن عفان عن سليم بن حيان عن سعيد 
ابن ميناء عن أبي هريرة مرفوعاء وقال الحافظ في «الفتح» :)18١/١٠١(‏ عفان هو ابن مسلم 
الصفار وهو من شيوخ البخاري لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة» وهو من المعلقات التي لم يعلها 
في موضع آخر ثم قال الحافظ : قوله: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد). لم أقف عليه من حديث 
أبي هريرة إلا من هذا الوجه. ومن وجه آخر عند أبي نعيم في «الطب» لكنه معلول. وأخرج ابن خزيمة 
في كتاب «التوكل» له شاهدًا من حديث عائشة. قلت (يحيى): وله طريق أخرى عند أحمد في «المسند) 
(؟/ 57 4ح 44794) عن وكيع عن النهاس عن شيخ بمكة عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (17 75) وأحمد /١(‏ 71ح )7١1776‏ من طريقين عن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عثهان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس به.. 

() صحيح: أخرجه البخاري 01/1/١(‏ و01/7/5) ومسلم (١؟١55‏ فؤاد) (5184 قلعجي) من حديث 
أبي هريرة مرفوعا به. 

(4:) ضعيف جذا: أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» 78/١(‏ ح087) من طريق الفرج 
ابن فضالة عن عبد الله بن عمرو عن أمه فاطمة عن أبيها الحسين عن أبيه علي» وإسناده ضعيف 
لضعف الفرج وانفراده بهذه الزيادة. 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


افتراس الأسد. 

وهدة الغلة عيذ الأظناء: من العلل العدية المتوارفة: ومقاربُ المجذوم: 
وصاحب السل يَسْقَمٌ برائحته. فالنبي َه لال : : النتقه خل الأمترر اصح 
نباهم عن الأسباب التي تُعرّضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلويهم. 
ولأازيب أنه 'قدديكوق فق اليدن غيو واستعد اد كامن لقبزل هذا الداءه :وقد تكون 
الطبيعةٌ سريعة الانفعال قابلةَ للاكتساب من أبدان مَن تُجاورٌه وتخالطه. فإنها نقَالة 
وقد يكون خوفها من ذلك ووهمهًا من أكبر أسباب إصابة تلك العلَّة لحاء فإنَّ الوهم 
فمّال مسبَوْلٍ على القَوّى والطبائع» وقد تَصِل رائحة العليل إلى الصحيح فسقمه: 
وهذا معايّن في بعض الأمراضء والرائحة أحدٌ أسباب العدوى. ومع هذا كله 
فلابد من وجود استعدادٍ البدن وقبوله لذلك الداء» وقد توج النبي يَكيِةٍ امرأة» فلم 
أراد الدخول بهاء وجّد بكَسْحها بياضًاء فقال: «الحقِي بِأمْلِقٍ)" ' 

وقد ظنّ طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معار ف احاديت لخر نطلها 
وتناقضهاء فمنها: ما رواه الترمذي» من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يكل 
أخذ بيد رجل مجذوم. فأدخلها معه في القَصَعَقَ وقال: (كُل باسم الله ثِقَةَ بالله. 
وتوكلًا عليه»' '» ورواه ابن ماجه. 


ونأ حت ف االصحيح». عن أبي هريرة: عن النبى عله أنه قال: إلا عدوى 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند» (/ 497 ح )١165707‏ عن القاسم بن مالك المزني عن جميل بن 
زيد عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب به وإسناده ضعيفهء القاسم فيه لين. وجميل ضعيف ترجمته 
ب« اللسان» (؟5377/5١).‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7975) والترمذي )١181715(‏ وابن ماجه (78557) من طريق المفضل 
ابن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابرء قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
ثم ذكر أن شعبة روى الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم. 
قال الترمذي: وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. 


زاد المعاد في هدى خير العباد 1 ١‏ 


وال 

ونحن نقول: لا تعارّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارضء. 
فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يَلِةِ وقد غَلِطً فيه بعض الرواة مع كونه ثقة 
بن فالثقة يَغْلَطّ أو يكون أحدٌ الحديثين ناسخًَا للآخر إذا كان مما يَقبَلُ النسخ. أو 
يكون التعارضٌ في فهم السامع» لا في نفس كلامه يك فلا بذ من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة. وأما حديئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه؛ ليس أحذهما 
ناسحًا للآخرء فهذا لا يُوجد أصلاء ومعادً الله أن يُوجَدَ في كلام الصادق المصدوق 
الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق, والآفة من التقصير في معرفة المنقول» والتمييز 
بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مُراده يل وحمل كلامه على غير ما عناه 
به أو منهم| معًا. ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع.. وبالله التوفيق. 

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث 
وأهله: قالوا : 0 متناقضان رويتم عن النبي كل أنه قال : «لا عدوَى ولا 
مر . وقيل له إن التقَة تقع بوشْمَرٍ مر البَعير» فيجرّبٌُ لذلك الإبل» 

رظانا افق امازل "ل تم ورت الاير لتوشاهة عل اللو اوداز 

من المجذوم فِرارّك من الأَسَدِ»» وأتاه رجل مجذوم ليُبايّعه بيّعة الإسلام؛ فأرسل إليه 
المغة وأمّره بالانصراف. وم يأذن له وقال : «الشُوْمٌُ في المرأة والدار والدَابة»' 2" 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01/11) ومسلم 555١1(‏ فؤاد) (017481 قلعجي) من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه البخاري (51/17) ومسلم (4؟1١75‏ فؤاد) (05917 قلعجي) من حديث أنس. 
وأخرجه مسلم (/0741 قلعجي) من حديث جابر. 

() صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (717/5” ح 47 81) واللفظ له من حديث أب هريرة مرفوع 
وأصله عند البخاري )01/١11/(‏ ومسلم (0781 قلعجي). 

() صحيح: أخرجه البخاري (0041) ومسلم (0؟7١75‏ فؤاد) (0797 قلعجي) وأبو داود (؟7975) 
والترمذي (7877) من حديث ابن عمرء وأخرجه البخاري (00940) ومسلم (5157 فؤاد) 
(؟٠لاه‏ فلعجي) وابن ماجه )١995(‏ من حديث سهل بن سعدء وأخرجه مسلم (77131 فؤاد) 
( 070 قلعجي) من حديث جابر. وله ألفاظ تراجع في مصادرها. 


1١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
الو ا#وهة) كله غتلية لا تنه ممما 

قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس في هذا اختلافٌ. ولكل معنى منها 
وقتّ وموضع. فإذا وضع موضعه زال الاختلااف 

والعدوى جنسان ؛ أحدهما : عدوى الجذام. إن المجذوم تشتةٌ رائحته 
حتى يُسْقِمِ مَن أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأةٌ تكون تحت المجذوم. 
فتَضاجِعُه في شعارٌ واحد. فيُوصِل إليها الأذى» وربا جذِمَتْء وكذلك ولله 
ينزِعون في الكبر إليه. وكذلك من كان به سل ودِقٌ وثُقْبٌ. والأطباء تأمر ألا يُجالّس 
المسلول ولا المجذومء ولا يريدون بذلك معنى العدوى. وإنما يُريدون به معنى تغير 
الرائحة؛ وأنها قد تُسْقِمْ من أطال اشتامّهاء والأطباء أبعدٌ الناس عن الإيوان بيمن 
وشم وكذلك النْقبةٌ تكون بالبعير وهو جَرَبٌ رَطبٌ فإذا خالط الإبلّ أو حاقّهاء 
وأوَى في مَباركهاء وصل إليها بالماء الذي يَسيل منه؛ وبالتطف نحو ما به فهذا هو 
المعنى الذي قال فيه النبي يك : «لا يُورَدُ ذو عاهة على مُصِحٌ». كَرِءَ أن يخالط المعيُوه 
الصحيح, لثلا ينالّه من نَطّفه وجكته نحو مما به. 

قال :وأما الجنسٌُ الآخرٌ من العدوى ء فهو الطاعونٌ ينزلٌ ببلد» فيخرٌّجٍ منه 
خوف العدوى. وقد قال يك : «إذا وقَمَ ببَلَدِ وأنتم به. فلا تَخْرّجُوا مِنْه وإذا كان 
بل فلا تَدْحُلُوه!'" . يريد بقوله : ١لا‏ تَخْوّجُوا من البلد إذا كان فيه» كأنكم تظنون 
أن الفرارٌ من قَدَر الله يُنجيكم من الله» ويّريد بقوله : «وإذا كان ببلد فلا تدخلوه». 
أي : مُقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكنٌ لقلوبكم؛ وأطيبُ لعيشكم؛ 
ومن ذلك المرأةٌ تُعرف بالشؤم أو الدارٌء فينال الرجل مكروةٌ أو جائحة» فيقول : 
أعدتنى بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسولٌ الله يه : ١لا‏ عَدْوَى). 

وقالت فرقة ار بل الأمرٌ باجتناب المجذوم والفرار منه على 


010 صحيح : أخر جه البخاري رةه ومسلم 51١14(‏ فؤاد) (0516 قلعجى) وقد سبق. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد هع ١‏ 


لاكساب والاعارو نالا نشاف وأما ال51ا سعه» قنواء ليان الموافه يوان هلا 
ليس بحرام. 

وقالت فِرْقة أخرى : بل الخطابُ بهذين الخطابين جزني لا كلي. فكل 
واحد خاطبه النبي يله ب) يليق بحاله» فبعض الناس يكون قويّ الإيهان» قويّ 
التوكل تدفع قوةٌ توكله قُرَّةَ العدوى؛ كما تدفع قوةٌ الطبيعة قوةً العلّةَ فتبطلها. 
وبعض الناس لا يّقوى على ذلك. فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ. وكذلك 
فى كللذ قعل انتوق مقا لتقعدعي بيه الاأمة تبه اءاقنا تعن قن توق مره متبط ره 
التوكل والقوّة والثقة بالله» ويأخذ مَن ضَعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط: 
وهما طريقان صحيحان: أحدهما: للمؤمن القوي. والآخر: للمؤمن الضعيف. 
فتكون لكل واحد من الطائفتين حُجّةٌ وقدوةٌ بحسب حالم وما يناسبهمء وهذا ى) 
أنه كك كوى. وأثنّى على تارك الكيّ» وقرن تركّه بالتوكل؛ وذاك الطرةووفذا 
كا كقنوق :وولة ظريقة لطلرلة حبيد ةد 1 مَن أعطاها حقّهاء ورٌزق فقّه نفْسه فيهاء 
أز الك غنه عار ظ اكد نظن الى المحيعة: 

وذهبت فرقة أخرى إل أنَّ الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأمر طبيعي؛ وهو 
انتقالٌ الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون مع 
تكرير المخالطة والملامسة له. وأما أكله معه مقدارًا يسيرًا من الزمان لمصلحة 
عست قلؤابا ين شرولا قط الستوض د ةو احدة ولظة رادت فى ندا 
للذريعة» وحماية للصحة؛ وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة, فلا تعارْص بين 
الأمرين. 

ا ل ار اكيز ات كوه هذا للجتوم الذي أكل ببدبد من 
تدا ا مر را رع لور ادا حدقي الج عير قزرا قار تعاضلة د 
جميعهم. بل منهم من لا تضرٌ مخالطته. ولا تُعدي. وهو مَن أصابه من ذلك شيء 


١ +‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


يسير. ثم وقف واستمر على حاله. ول يُعْدِ بقية جسمه. فهو أن لا يعدي غيره أولى 
وأحرى. 
2 2 00 5 

وقالت فرقة اخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل النبي يَكِةِ اعتقادهم ذلك. باكلري 
للجذوم بين هم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويّشفي؛ ونهى عن القُرب منه 
عه أدهذا من الأسباب التي جعلها الله ١‏ مُفضية إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثبات 
الأسباب؛. وفي فعله بيان أجالاضض ينيل الرث سيجانة إن اتا ليها 
قواهاء قاذ تؤتر شيا وإن شاك أبقئ عليها قراها فأترت: 

وقالات فرقة أخرى كيل مزالم الانواليث فيها اناسع اضوع فظو 
تاريخهاء فإن علِمَ المتأخر منهاء حَُكِمَ بأنه الناسخ, وإلا توقفنا فيها. 
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وقالت فرقة أخرى : بل بعضّها محفوظ» وبعضها غيث محفوظ. وتكلمت 
في حديث: الا عَدوّى)» وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أوَّلَاء ثم شك فيه فتركه. 
وواجكوة نودو نا لوا مسجييااك عد شوديةة نان أن عد كن 

قال أبو سلمة : فلا أدريء أنسي أبو هريرة؛ أم نسم أحدٌ الحديثين الآخر؟” أ 

وما موي سان : أنَّ النبي يلِ أخذ بيد مجذوم, فأدخلها معه في القصعة: 
فحديث لا يثبت ولا يّصِمٌ» وغاية ما قال فيه الترمذي : إنه غريبء لم يُصَححْه ول 
نحْسّنه. وقد قال شعبة وغيرّه : اتقوا هذه الغرائبَ. قال الترمذي: ويُروى هذا من 
فعل عمرء وهو أثبت» فهذا شأن هذين الحديثين اللّذين عُورض بها أحاديتُ 
النقي: 


احدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره. 


)00 صحيح إلى أبي سلمة: أخرجه مسلم في "صحبحه» (7771 فؤاد) 5787 قلعجى). 


زاد المعاد ف هدى خير العباد ْ /اء ١‏ 


والثان :لايَصِحٌ عن رسول الله يك والله أعلم» وقد أشبعنا الكلام في هذه 
المسألة في كتاب «المفتاح» ('] بأطول من هذا.. وبالله التوفيق. 


فصل 
ف هَديه كلذ المنع من التداوي بالمحرّ مات 


روى ار داود في (سننه) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 


غ66 سم 


رسول الله يك : «إنَّ الله أنْوَلَ الدّاءَ وَالدَّوَاءء وَجَعَلَ لِكُلّ داء دواءً» قَتَدَاوَوْا ولا 
تَدَاووا بالمحرّم» 7" 

وذكر البخاري في (صحيحه) عن أبن مسعود : 

ان لله 1 تجْعَلَ شِمَاءَكُمْ فِيَا حَرَّمَ عليكم) 0 

وفي ‏ السنن" عن أبي هريرة» قال : نجى رسول الله يك عَنِ الدّوَاءِ المبِيثِ 7 


وق ااأصحيح مسلم) عن طارق بن سويد المتعفى. أنه ال النبى ع عن 
الخمر. فنهاه. أو كرة أن يصتعهاء فال : إن) أصنعها للدواء. فمَال : انهل دواد 


)١(‏ كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ج "١‏ ص 7174-17714) طبعة المتنبي. 

(؟) ضعيف الإسناد ويتقوى بشواهده: أخرجه أبو داود (3817/5) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
تعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا به. وثعلبة قال عنه 
الحافظ في «التقريب» : مستور. 

() صحيح إلى ابن مسعود: أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقًا قبل حديث (0515) كتاب 
«الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل (الفتح )84/٠١‏ وقال الحافظ: قد رويت الأثر المذكور في 
«فوائد علي بن حرب الطائي» عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل.. وذكره ثم قال: 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد في 
كتاب «الأشربة» والطبراني في «الكبير» من طرق أب وائل نحوه. 

(4) ححسن: أخ رجه أبو داود (7"810) والترمذي )5١017(‏ وار بن ماجه (74094) من طرق عن يونس 
ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا به وإسناده حسن ويونس صدوق. 


١8‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


ولكنة ا 
وفي «السنن» أنه كله سُئل عن الخمر تُجْعَل فى الدّواءء فقال : (إِثََا دَاعٌ 
ولت بِالدّوَاءِ» روآه أبو داود. لتر 7 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سُويدٍ الحضرمي ؛ قال : قلت : يا 
رشول الله إن بأرضها أعنايا تمعمة ها فشر منياء قال +4837 :فراعت قلت 
نا نستشفي للمريض قال : (إِنَّ ذّلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءِ وَلَكِنَهُ دا" ". 

وفي سنن النسائي» أنَّ طبيبًا ذكر ضفْدَعَا في دواءِ عند رسول الله يكل فنهاه 
عن قَْلها" "'. 

ويُذكر عنه ككل أنه قال : ١مَنْ‏ تَدَاوَى بالخمرء فَلا سَمَاه الله '. 

المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقلًا وشرعاء أمّا الشرعٌ فا ذكزْنا من هذه 
الأحاديثٍ وغيرها. وأمّا العقل» فهو أنّ الله سبحانه إنم| حرّمه للثبئهء فإنه لم يحرم على 
هذه الأمة طَيبّا عقوبةًلهاء كما حرّمه على بني إسرائيلٌ بقوله : فَِظَلم من الِّينَ 


)010 صحيح: أخرجه مسلم (1985 فؤاد) (54 00 قلعجي) وأبو داود (7”41/17) والترمذي )٠١57(‏ 
وعن أبي داود والترمذي: طارق بن سويد أو سويد بن طارق. 

() وانظر التخريج السابق. 

(؟) صحيح: لكن لم يخرجه مسلم بهذا اللفظء وإنما أخرجه ابن ماجه )76٠٠(‏ وأحمد (5/ 7١١‏ ح 
٠)نمن‏ طريق علقمة بن وائل عن طارق بن سويد مبذا اللفظ. 

(4) حسن: أخرجه النسائي (ا/ )5١١‏ و أبو داود (8171) وأحمد ("9/ 567 و4949ح ١677٠‏ 
و10774) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن 
عثيان به.وإسناده حسن. عبد الرحمن صحابي» وسعيد بن خالد هو الكناني حليف بني زهرة 
صدوق. 

(5) ضعيف: أورده صاحب «الموسوعة» (1174/8) وعزاه للكحال في كتابه «الأحكام النبوية في 
الصناعة الطبية»» قلت: وأورده الألباني في «ضعيف الجامع» (2011) بلفظ: «من تداوى بحرام لم 
يجعل الله فيه شفاء» وعزاه لأبي نعيم في «الطب» عن أبي هريرة وقال: ضعيف. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 4 ١‏ 


هَادُوأْ حَرَمْنا عَلَْهِمْ طَيبّاتِ أُحِلّتْ م 4[النساء : .]١١‏ وإنما حرّم على هذه الأمة 
ما حَرّم لخبئه» وتحريمّه له حمية لهم. وصيانة عن تناوله؛ فلا يُنايِبٌ أن يُطلْبَ به 
السَّفَاءُ من الأسقام والعلل» فإنه وإن أَنَّرَ في إزالتهاء لكنه يُحْقِبُ سَقَمَا أعظمَ منه في 
القلب بقوة الحُبث الذي فيه فيكون الدَاوَى به قد سعى في إزالة سُقُم البدن بِسُقُم 
القلب. 
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وأيضًا فإنَ تحريمه يقتضي تجنبه والبُعدَ عنه كل طريقء وفي اتخاذه دواء حض 
على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضِدٌ مقصود الشارعء وأيضًا فإنه داء كما نص 
عليه صاحبٌ الشريعة؛ فلا يجوز أن يتخذ دواءً. 

وأيضًا فإنه يُكْيِبُ الطبيعة والروح صفةً الخبثء لأن الطبيعة تنفهل عن 
كيفية الدواء انفعالا يناه فإذا كانت كيفيئه خبيقةٌ اكتسبث الظبيعة مته شبعاء فكيف 
إذا كان خبيثًا في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذيةً والأشربةً والملابس 
الخبيثة» لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته. 

وأيضًا فإنَّ في إباحة التداوي به. ولا سيّا إذا كانت النفوسٌ تميل إليه ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللّذةء لا يسيَّ) إذا عرفت النفوسٌُ أنه نافع لها مزيلٌ لأسقايها 
جالبٌ إشفائهاء فهذا أحبٌ شيء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكُلٌ ممكن. 
ولآويت ايند الذريعة إلى تناوله» وفتّح الذريعة إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا. 

وأيضًا فَإِن في هذا الدواء المحرّم من الأدواء ما يزيد على ما يَظَن فيه من 
الشَّفاء ولنفرض الكلام في أَمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً قط فإنها 
شديدة المضرّة بالدماغ الذي هو مركرٌ العقل عند الأطباءء وكثير من الفقهاء 
والمتكلمين. 


١6‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


قال «أبقراط» في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : ضرر الخمرة بالرأس 
شديد. لأنه يُسرع الارتفاع إليه. ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن. 
وهو كذلك يضر بالذهن. 

وقال صاحب «الكامل» : إِنَّ خاصية الشَّابِ الإضرارٌ بالدماغ والعصَّب. 

وأما غيره من الأدوية المحرّمة فنوعان : 

أحدهما : تعافه النفس ولا تنبعِث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
كالسموم. ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا 
هاء فيصير حينئذ داءً لا دواء. 

والثاني : ما لا تَعافه النفس كالشراب الذي تستعيلّه الحوامل مثلاء فهذا 
اب كسليت . اد 9 ا 1 ا ا : 
ضرره أكثر من نفعه. والعقل يقضى بتحريم ذلك. فالعقل والفطرة مطابق للشرع في 
ذلك. 

وهاهنا مِدّ لطيف في كون المحرّمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط الشفاء 
بالدواء تلقّيه بالقبول» واعتقادُ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فإِنْ الناف 

ع . و ع ع ار و ع8 5 5-0 
حيث حَلء ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العَيْن تما يتحول بينه وبين اعتقاد 
1 | 0 ' 0 8 َ 1 و 

بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقى طبعه لها بالقبول. بل كلما كان العبد 
أعظمّ إياناء كان أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيهاء وطبعه أكره شىء لهاء فإذا تناولها في 
هذه الحال» كانت داءً له لا دواء إلا أن يزول اعتقادٌ الحُبث فيهاء وسوءٌ الظن 
والكراهة لما بالمحبة» وهذا يُنافي الإيران. فلا يتناوها المؤمن قَطّ إلا على وجه داء.. 


والله أعلم. 


راد المعاد في هدي خير العباد ١6١‏ 
في هَديه يِه في علاج القمْل الذي ني الرأس وإزالته 

في 'الصحيحين» عن كعب بن عَجْرَةَ قال : كان بي أذىّ من رأسى, فَحَمِلتٌ 

إلى رسول الله يلقل ينائٌ على وجهي» فقال : «ما كدت أرى هد قد بعل 


مهم > 


ما أرَى» '"؛ وفي رواية : فأمَرّهِ أن يَخلِقَ رأسّهء وأن يُطِعِمَ قرفا بَئْنَ سنَ أو مُدِي 
0 


شاة. أو يَصومٌ ثلاثة أ يام 


هك 


الشمل تولد في الرأس والبدن من شيثين 0 
دف الطيعة بين الجلد واللّحم. الس اطي الدسوية ل دز 2208 
من المسامء فيكو منه القمل» وأكثرٌ ما يكؤن ذلك بعد العلل والأسقام» :وبسيب 
الأوساخ؛ وإنما كان في رءوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب 
التي تولد القمل» ولذلك حَتلقٌ النبي يلل رءوسٌ بنى جعفر” "' 

ومن أكبر عِلاجه حَلّقَ الرأس لتنفتح مسامٌ الأبخرّة» فتتصاعد الأبخرة 
الرديئة؛ فتضعف مادة الخلط» وينبغى أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل 
القمل» وتمنع تولده. 

وحلقٌ الرأس ثلاثة أنواع ؟ أحدها : نُسك وقربة. والثانى : بدعة وشرك. 
والثالث : حاجة ودواء. 


)١(‏ صحيح: أخ رجه البخاري )١1817(‏ ومسلم 1٠١١1(‏ فؤاد) (718757 قلعجي) وانظر ما يأتي. 

هه صحيح: أخرجه البخاري في مواضع منها )١181١5(‏ ومسلم ١1١١١(‏ فؤاد) (7870 قلعجي) وأبو 
داود ١/8655(‏ -1869) والترمذي (5985) والنسائي (5/ )١15‏ وابن ماجه(١٠8١5١).‏ 

(؟) صحيح كرض رو ناو 430 ؟) م جد ضيد انرو عط أناالس كل ابئان السب 0 
أذيالهي” ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم»» ثم قال : «ادعوا لي بني أخي )1 فجيء بنا 
كأنا أفرخ. فمَال: «ادعوالي الحلاق».و أمره بحلق رءوسنا. وإسناده صحيح. 


١7‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فالأول : الحلق في أحد النسكين, الححٌ أو العمرة. 

والثاني : حلقٌ الرأس لغير الله سبحانه. كا يحلقها المريٌون لشيوخهم. 
فيقول أحدهم : أنا حلقت رأمى لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن 
يكوك سيعيثت اقلاة ناد كاك الرانى ضضوة ركتودة و الو رقنا كانه قاء 
احج حتى إنه عند الشافعي ركنٌ من أركانه لا يَتِمٌ إلا به. فإنه وضع النواصي بين 
يدي ربها خضوعًا لعظمته؛ وتذللا لعزّتهء وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا كانت 
العربٌُ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِدْقَه حلقوا رأسه وأطلقوه. فجاء شيو 
الضلال والمزاجمون للربوبية الذين أساسٌُ مشيختهم على الشَرِك والبدعة» فأرادوا 
من مريديهم أن يتعبّدوا لهم فزيّنوا هم حَلْقَ رءوسهم لهم 5 ردوا ا المجو 
هم. وسمّوه بغير اسمه» وقالوا اعووت الراسسن بين يلاي لشي ببولع مر ا إن 
السجود لله هو وضمٌ الرأس بين يديه سبحانه» وزيّنوا لهم أن ينذروا لهم. ويتوبُوا 
هم ويَُِوا بأسياتهبء وهذا هو اتخافهم أربايا وآهة من مون اللهء قال تعال + ما 
كَانَ لِبَشَرِ أن يُؤْتيَُ اله الكِتَابَ وَالَكْمَ دالو ثم > يَقولٌ لئاس كُونُوَا عِبَادَا لي من 
اله كن مُوثوأ يبا م علو لكاب ب ويَ) كك تدْرْسُونَ » ولا 
رك أن تَتَحذُوأ الملأيكة وَالنينَ م" مركم بالكفر بَعْدَ إذ ألثم 
مَسْلِمُونَ4[آل عمران: .]850-١/9‏ 

وأشرفٌ العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 
والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرفّ ما فيهاء وهو السجود. وأخذ المتشبهون 
بالعلاء منها الركوعً» فإذا لقىّ بعضهم بعضًا ركع له كا يركع المصَّلِ لربه سواء. 
وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية لهم وهم 
جلوسء وقد نهى رسولٌ الله يكل عن هذه الأمور الثلاثة عن انصول: فتعاطيها 
الفةٌ صريحة له فتهى عن السجود لغير الله وقال : ١لا‏ ينبغي لأَحَدٍ أنْ , 0 


زاد المعاد في هدى خير العباد مه ١‏ 


لأحد». وأنكر على مُعَاذٍ ل سَجد له وقال : ١مَ؛‏ (؟ وتحريمٌ هذا معلوم من دينه 
بالضرورة. مات تياك مُراعْمَةٌ لله ورسوله: وهو من أبلّغ أنواع 
العبودية» فإذا جَوّْ هذا امرك هذا النوع للبَشّر فقد جوّز العبودية لغير الله» وقد 
صَحَّ أنه قيل له : الرَّجُلُ يَلقَى أخاه أينْحَنِي له ؟ قال : «لا». قيل : أَيلْترِمُه ويُقبَلُه ؟ 
قال : «لا». قيل لفضاقةه ؟ قال : انعم) ”'! 

وأيضا.. فالانحناءً عند التحية سجود. ومنه قوله تعاِلى: 


#وَادْخلوا الْبَابٌ شجذ4[البقرة + 4 0] أي منحنين» وإلا فلا يمكن 
الدخول على الجباه» وصَحٌ عنه النهىٌ عن القيام» وهو جالس. كا تُعَظَّم الأعاجمٌ 
بعضّها بعضًاء حتى منع من ذلك في الصلاة» وأمرّهم إذا صَلّ جالسًا أن يُصَلُوا 
جلوساء وهم أصحاء لا عذرٌ لهم؛ لثلا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أن 
قيامّهم لله. فكيف إذا كان القيامٌُ تعظيً] وعبودية لغيره سبحانه؟! 

والمتضووم. أن "التفويى الخاهلة" القتالة أسقطاتدغيووفية الله مسيجاته: 
وخر كف نيا كو تهون الخلق اتسحلاك لقن اللا بور كعك له وكاميكه بين 
يديه قيامَ الصلاة» وحلفت بغيره؛ ونذِرَتْ لغيره؛ وحَلَقَتَ لغيره» وذبحت لغيره؛ 
وطافت غير بينه» وحَظّمته بالحب؛ والخوف؛ والرجاء. والطاعة؛ كما يُعَظَّم الخالق؛ 
بل أشد. وسوّت من تعبّده من المخلوقين برب العالمين. وهؤلاء هم المضادون 


0010 فيه كلام: أخر جه بنحوه أحمد في «المسند» (5/ ١4"اح‏ 41 وابن ماجه )١1865(‏ من طريق 
أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى» وإسناده حسن, والقاسم صدوق يغرب قلت: 
وفيه كلام وهو تمن أخرج له مسلم وأخرجه أحمد بنحوه (0/ 77ح )1١518٠‏ من طريق أبي 
ظبيان عن معاذ بن جبل وأبو ظبيان هو حصين بن جندب. قال ابن حزم: لم يلق معاذا ولا أدركه 
من «التهذيب» (5/١/؟)‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (7/17؟) وابن ماجه (71707) وأحمد (7// 19ح 11777) من طرق 
عن حنظلة بن عبد الله السدوسي عن أنس بن مالك به. وحنظلة ضعيف. وفي اسم أبيه خلاف. 


١6‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


لدعوة الرشنة وهم الذين برمهم يُعدِلون. وهم الذين يقولون وهم في النار مع 
آلهتهم يختصمون : #تلله 3 2 الي شل كين 11 مريت برد 
الْعَامِنَ4[الشعراء : 44]» وهم الذين قال لله فيهم ومن الناس من ب دف 
دون الله أَنْدَادًا جومم حب لله وَالّينَآمُوا أدب 4 [البقرة : 118] وهذا 
د اشر كور لل لاير 7 ننه لك بوم قينا نهن معت رضن لل ديه ل كلق 
الرأسء ولعله أهمٌ ما قصِدَ الكلام فيه.. والله الموفق. 


زاد المعاد في هدي خير العباد هه ١‏ 


فصول في هَديه يَكدِ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة. 
والمركّبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 


في هديه يي في علاج المصاب بِالعَيْنٍ 
روى مسلم في (صحيحه) عن ابن عباس» قال : قال رسول الله عَكَئِيدِ : «العَيْنُ 
حَقَ ولو كان شىء سَابَقَ القدّرء لَسَبَقتَهُ العَيِنُ)!". 


وفي (صحيحه) أيضًا عن أنس : «أنّ النبي يَكيِ رخص في الرّقية من الحُمَةِ) 


والعَيْنِ والتّملة)!". 
وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أبى هريرة» قال : قال رسول الله يَلِيْةِ : «العَيْنٌُ 
ا 1 


وف ١‏ سئن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان يوْمَرٌ العائن 


)010 صحيح : أخرجه مسلم 5١88(‏ فؤاد) (/0509 فلعجي) والترمذي )5١19(‏ من حديث ابن 
اين 

00 صحيح : أخرجه مسلم 5١95(‏ فؤاد) (0719 قلعجي) والترمذي )35١577(‏ وابن ماجه (5015) 
من حديث أنس . 

مه صحيح : أخر جه البخاري (21710) ومسلم 5١417(‏ فؤاد) (/691ه فلعجي) وأبو داود (9*41/4) 


م« تحديت ان هريرة: 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فيتوضّأء ثم يَعْتَسِلٌ منه اين" . 
وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت : أمرني النبي كل أو أَمَرَ أن تسَْرْقِيَ من 
ا 


وذكر الترمذي, من حديث سفيان بن عيّينة» عن عمرو بن دينار» عن عروة 

و شن لمعم 2 27 :1 مرة أب . 1 اك 

ابن عامرء عن عبيد بن رفاعة الزرّقيء ان أسماء بنت عمّيس قالت : يا رسول الله ؛ 

ِنْ بَني جعفر تُصيبهم العَينُ؛ أفأسترْقي لهم ؟ فقال : «نعم فَلَوْ كان شيء يَسْبِقٌ 
القضاء لسَبَقَنَهُ العَيْنُ؛ قال الترمذي : حديث حسن صحيح”” . 


وى للك بع عن ابن شهاب» عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيفي, 
قال : رأى عامرٌ بن ربيعة سَهْلَ بن حُتّيف يغتيل؛ فقال : والله ما رأيثٌ كاليوم ولا 
جِلْدَ حُيَأة قال : فلب سَهْلٌ فأتى رسولٌ الله يل عامرّاء فَتَعَيّظآ عليه» وقال : 
اعَلامَ يفل أحدّكُم أخاه ؟ الأَبَرَكْتَ ؟ اغْتَسِلُ له»» فغسل له عامرٌ وجهّه ويديه 
ومرفقيّه ورُكبتيه» وأطرافٌ رجليه. وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه. فراح مع 


6 صححيح : أخرجه أبو داود (784) عن عثان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة به. وإسناده صحيح . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (91778) ومسلم 7١46(‏ فؤاد) (0717 قلعجي) وابن ماجه (7011) 
من حديث عائشة به. 

6 صحيح : . أخرجه الترمذي )5١77(‏ وابن : ماجه ( )”0٠‏ وأحمد (578/7 ح11974) من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة , بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أسماء بنت 
عميس به. قلت: وعبيد بن رفاعة تابعي وثقه ابن حبان والعجلي وروى عنه جماعة. ولد في عهد 
النبي عله وعروة بن عامر دكره ابن حبال ف الثقات. وعده بعضهم 5 الصحابة. وانظر 
«التهذيب» (/ )١186‏ لكن أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار؛ (5/ 7717”) من طريق زهير عن 
أبي إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه عن أساء بنت عميس به. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه من طريق يحبى بن معين عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي 
يَكِْدِ قال لأسماء بنت عمبس ... وذكره وإسناده صحيح أيضًا. وأخرجه مسلم 5١98(‏ فؤاد) 
(0177 قلعجي) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بمثله. 


زاد المعاد في هدى خير العباد /اه ١‏ 


)١ 
ليد‎ 

0 ع نس م ع 6 
الحديث. وقال فيه : إن العينّ ع توضّألةُ» فتوضّأ 0 


وذكر عبد الرزَّاق» عن مَعْمَرِهِ عن ابن طاوسء عن أبيه مرفوعًا : «العَيْنُ 

حَقَء ولو كان شيء سَابَقَ القَدَر لَسَبَقنْهُ العَينُ وإذا الستفْسِلَ أحذكم. فَلْيَغْتسِل)9' 
3 50 
5 -5 7 17 2 
قال الزهري : يؤْمّر الرجل العائن بقدح» فيدخل كفه فيه فيتمضمضء ثم 
و و 
يَمُجَه في القدح» ويغسل وجهه في القدحء ثم يُدخل يده اليُسرى» فيصب على ركبته 
اليُمنى في القَدَحء ثم يُدجلٌ يده اليُمنىء فيصٌبٌ على رُكبته اليُسرىء ثم يَعْسِل داخلّة 
إزارِه» ولا يوضع القدح في الأرض. ثم يُصَبَّ على رأس الرجل الذي تُصيبه العينُ 
من خلفه ف ا 
تم ى 6.|) ص . سوه 5 ى ا 0 5 ٌُ 2 00 

رأى في بيتها جاريةً في وجهها سَفْعَة» فقال : «اشترقُوا هاء فإِنَّ مها النظرّة!” . 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 7+4 كتاب العين: باب: الوضوء من العين ح ؟) 
وأخرجه ابن ماجه )76٠04(‏ وأحمد (41487/51ح )1900١٠‏ من طريق الزهري عن أب أمامة, 
وظاهر رواية مالك وابن ماجه الإرسالء لأن أبا أمامة قال عنه الحافظ في «التقريب» (ت7٠5):‏ 
معدود في الصحابة» له رؤية ول يسمع من النبي يك قلت: ووقع في رواية أحمد: عن أب أمامة بن 
سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله كله خرج وساروا معه نحو مكة ... وذكره. 

(0) صحبح: أخرجه مالك في «الموطأ» (778/17) وانظر ما سبق. 

ره مرسل صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١7/١1١(‏ ح )١197/7/٠‏ ورجاله ثقات لكن مرسل. 
وقد أخرجه مسلم 7١84(‏ فؤاد) (0044 قلعجي) والترمذي )7١79(‏ من طريق وهيب عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي يك قال: «العين حق, ولو كان شيء سابق القدر سبقته 
العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا». 

(5) أورده البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 7”807) 

(5) صحيح: أخ رجه البخاري (01/74) ومسلم 5١1417‏ فؤاد) (0771 قلعجي) من حديث أم سلمة. 


م١١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


قال الحسين بن مسعود الفرّاء : وقوله اسفعة سَفْعَة» أي : نظرة» يعني من الجن» 
يقول : بها عينٌ أصابتها من نظر الجن أنفذٌ من أسنّة الرماح. 


٠.‏ 5 ّ هه 0 7 7 ل 0 7 ع 
ويُذكر عن جابر يرفعه : (إِنَّ العَيْنَ لتذخل الرجل القَ وَالجمّل القِدْرَ)(". 
وعن أبي سعيدء أن النبى يك كان يتعوّذ من الحان» ومن عَيْنَ الإنسان7©. 


فأبطلت طائفةٌ ممن قلّ نصييُهم من السمع والعقل أُمْرّ العَيْنء وقالوا : إنما 
كاوها لحنت البوير ا رون شيل لقان بلحي بر ا لعل رون اقيم 
حجابّاء وأكثفهم طِباعَاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعالها 
وتأثيراتهباء وعقلاء الأمم على اختلافٍ مللهم ونحلهم لا تدقَمُ أمر الخنه ولا 
تنكره. وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العيّن. 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّقت نفسه بالكيفية الرديثة؛ انبعث من عينه 
ذه الكرة صن بالمغيقن تعضر وى رقالواا بولا عكر هداق لا تيسكر اننيزات 
قوة سُمّية من الأفعى تتصل بالإنسانء فيهلكء. وهذا أمر قد اشتهرٌ عن نوع من 
الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك. فكذلك العائن. 


و 
وقالت فرقة أخرى : لا يستبعد أن ينبعث من عَيْن بعض الناس جواهر 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 40) من طريق شعيب بن أيوب عن معاوية بن 
هشام عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا وإسناده ليس بالقوي» شعيب فيه كلام 
وثقه الدارقطني والحاكم» وغمزه أبو داود» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويدلس. 
كلما حدث جاء في حديثه من المناكير مدلسة وانظر «التهذيب» (7149/14). 

(0) في إسناده ضعف: أخرجه الترمذي )3١75(‏ من طريق القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن 
نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا به وني آخره: حتى نزلت المعوذتان. فل| نزلتا أخذ بها وترك ما سواهما 
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. قلت: والقاسم فيه لين والحديث أخرجه أيضًا النسائي 
)١7١/4(‏ وابن ماجه )30١١(‏ من طريق عباد عن الحريري بمثله. قلت: وعباد هو ابن العوام 
ثقة. والجريري هو سعيد بن إياس وكان قد اختلط قبل موته. ول يذكر أحد أن عباد أو القاسم 
سمع منه قبل الاختلاط. 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١8‏ 


لطيفة غيرٌ مرئية» فتتصل بالعِين وتتخلل مسامًٌ جسمه؛ فيحصل له الضررٌ. 
0 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادةَ بخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقابلة عيْنٍ العائن لمن يعينه مون غير أذ نكو سن نوه ولا سيول انه * أصلك. 
وهذا مذهبُ منكري الأسباب والقَوَّى والتأثيرات في العا» وهؤلاء قد سدوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسبابء وخالفوا العقلاء أجمعين. 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قَوّى وطبائع مختلفة 
وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفياتٍ مؤثرة» ولا يمكن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح 
و اعبار االو لام لير ب واد ري لوو كي رالا 
إذا نظر إليه مّن يحتشِمُه ويستحبي منهء ويصفرٌ صّفرة شديدة عند نظر مَن يخافه 
إليهه وقد شاهد الناسٌ مَن يَسقّم من النظر وتضدف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير 
الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعَيّن ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» وإن) 
التأثييرٌ للروح. والأرواخ مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح 
ايديف فز دنه المصيدية اذى ب وها افو الله سبحانه رسوله أن سعد انه 
شره. وتأثيرٌ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة 
الأنساتبة.وهو أضل الآطتابة بالعن»فإن النفين الخنيفة الماسدة فك بكية 
خبيكة: وتُقَابل المحسودء فتؤثدٌ فيه بثلك الخاصضّية» وأشبة الأشياء .بذا الأفعى» فإن 
السّحَّ كامرنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوّهاء انبعثت منها قوة غضبية» وتكيّفت 
بكيفية بي مؤذية» فمنها ما تشتذ كيفيها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين. 
الحيّات : هيسان 0 ٠‏ ويُسقطان 000 


6 سي أخرجه البخاري )7751١(‏ ومسلم 51١1١(‏ فؤّاد) (/ا١/اه‏ قلعجى) وأبو داود (07657) 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


ومنها: ما تُؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
خبْثِ تلك النفسء وكيفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثيدُ غيم موقوف على الاتصالاات 
الجسمية» كما يظنه مَن قلّ علمّه ومعرفته بالطبيعة والشريعة؛ بل التأئيُ يكون تارةً 
بالاتصالء وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو مَن يؤثر فيه. 
وتارة بالأدعية والرَّى والتعوّذاتء وتارةً بالوهم والتخيّل ونفسٌ العائن لا يتوقفٌ 
تأثيُها على الرؤية» بل قد يكون أعمى؛ فيُوصف له الشيء, فتؤثرٌ نفسه فيه» وإن لم 
يره» وكثير من العائنين يُؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى 
لنبيه: فون يَكَاد الَّذِينَ كَمَرُوا لَيرْلِقُونَكَ بأَبْصَارِهِمْ ذا سَمِعُوأْ الذّكْرَ [القلم : ]0١‏ 
وقال : 8 قل أَعُودْ بِرَبٌ الْمَلَق * من ا شر ما لق #وّمن شَّرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَهَبَ * ومن 
َه الفاثاك ق الختوكة وين :2 خابيق ذا لخد عند 6ن عا حالم ولس 1 
حاسد عائنا 

فلا كان الحاسد أعمّ من العائن» كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةً من العائن» 
وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود واللَعِين تُصِيبُه تارةً وتخطئه 
تارة: فإن صادفته مكشوقًا لا وقاية عليه. أَنْتُ فيه ولا بُدَّ وإن صادفته حَذْرًا 
شاكيّ السّلاح لا منفذّ فيه للسهام, لم تؤثر فيه» وربما رُدَّتْ السهامٌ على صاحبهاء 
وهذا بمثابة الرمي الحسّىَ سواءء فهذا من النفوس والأرواح. رخا ون الأجسبام 
والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء) ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم 
تستعينٌ عل تنفيذ سُمّها بنظرة إلى المعينء وقد يَعِينُ الرجل نفسّهء وقد يعن بغير 
إرادته» بل بطبعه. وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني» وقد قال أصحاينا 
وغيرُهم من الفقهاء : إنَّ من عُرفَ بذلك» حبّسه الإمامُ» وأجرّى له ما يُنَفِقٌ عليه 
إلى الموت. وهذا هو الصوات قطعًا. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١5١‏ 

والمقصود العلا النبوئ هذه العلة: وهو أنواع, وقل روى أبو داود في 
«سئنه) عن سهل بن حتيفي» قال : مرزنا بَسيْلِه فدخلت» فاغتسلت فيه» فخرجت ٍ 
حمومّاء فنميّ ذلك إلى رسول الله له كيه فقال : «مَرُوا أبا ثابتِ يَتَعوَذ) . قال فقلتٌ ' 
ياسيدى ؛ والرّقَى صالحة ؟ فقال دار ب إلافي تَفْسء أو حمق أو لدع 1١‏ 

والنفس : العَيْنَء يقال : أصابت فلانًا نفسٌء أي : عَيْن. والنافس : العائن. 
واللَدْغة بدال مهملة وغين معجمة وهي ضربة العقرب ونحوها. 

فمن التعوّذاتٍ والدّقَى الإكثارٌ من قراءة المعوّذتين» وفاتحة الكتاب» وآية 
الكرمبى» ومنها التعوذاتٌ النبوية. 

بحو . «أعوذ بكلمات الله التانّاتِ من شد ما تلق). 

ونحو: «أعودٌ بكلماتٍ لله التامّو يمن كُلّ شيطان وهام ومن كُلّ عَيْنِ لامّةا. 

بعر أعوة بكمات ان الات التي لائخاودْنَبولا فج ين رم 
وب وين كرما يج منهاء ومن شر فتن الليلٍ والتهار. ومن شر طوّارق 
الليل» إلا طارقًا يَطرّق بخير يا رحمن». 

ومنها: «أَعُودٌ يكلمات اللّه التامّةِ من غضيه وعقابه. ومن 0 عباده. ومن 
مَمَرَات الشياطين وأن يحضرون». 

ومنها: «اللّهُ إنى أعوذ بوجهكَ الكريم. وكلماتك التامّاتِ من - شرّ ما أنت 
(1) في إسناده ضعف أخ رجه أبو داود (7884) وأحمد (71/ 4487ح 120448) من طريق عبد الواحد 


ابن زياد عن عثمان بن حكيم عن جدته الرباب عن سهل بن حنيف به. والرباب مجهولة الخال ونم 
يوثقها غير ابن حبان. 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


آخِدُ بناصيته. اللَّهُم أنتَ تكشِفُ انم والَفرَم اللّهُمّ إنه لا مهرَمُ جْدكَ ولا يلف 
وعدذك. سبحاتك وبحمدك». 

ومنها : عو بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه. وبكلاته التامّات 
التي لا يجاورّهن بر ولا فاجرء وأسماء الله الحشتى. ٠‏ ما علمتٌ منها ومالم أعلم 5 

َرَ ما خلق وذرَأ وبرأء ومن سر كل ذي شرٌ لا أطيق شرّهه ومن شر كل ذي طَرٌ أنتَ 

آخْذٌ بناصيته؛ إِنَّ ري على صراط مستقيم». 

ومني 'اللّهمَ أنت ربّى لا إله إلا أنتَ. عليك توكلتُ؛ وأنتَ رب العرش 
العظيم؛ ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. لا حَوْلٌ ولا قوّة إلا باله. أعلم أنَّ لله 
على كل شيء قديرٌ؛ وأنَّ لله قد أحاط بكل شيء علءًاء وأحصّى كُلّ شيء عدداء اَم 
إنى أعودُ بك من شَّرٌّ نفسى, وشَّرٌ الشيطانٍ وشِركه. ومن شر كُلّ دابةٍ أنتَ آخدٌ 
بناصيتهاء إن ربّى على صراط مستقيم". 

وإن شاء قال : «تحصَّنتٌ بالله الذي لا إله إلا هُوَ إلهي وإله كُل شىء: 
واعتصمتٌ بربي ورب كل شىء: وتوكلتُ على الحيّ الذي لا يموبٌ؛ واستَذفعت 
الشرّ بلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله. حسبي الله ونِعْمَ م الوكيل, حسبيّ الربٌ من العباد. 

بير الخال من المخلوق. حسبي حسبيّ الرازقٌ مِنَّ المرزوق. حسبيّ الذي هو حسبي. 
حسبي الذي ببده ملكوثُ كل شيء؛ وهو يد ولا جار عليه حمسي لله وكفى. 
فى المريعا لعن ورا اد مركي حي 81 إله لمر عليه توكلت. وهو 
وت العودن ي العظيم». ْ 

وق جرت هذه الذعواضر بوالكود »ع ف وقدان متفتيا:وشدة التاحة 
إليهاء وهي تمنم وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيهان قائلها. 
وقوةٍ نفسه. واستعداده. وقوةٍ توكله وثباتٍ قلبه؛ فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد س١‏ 

وإذا كان العائن يخشى ضررّ عينه وإصابتها للمعين. ؛ فليدفع شرّها بقوله : 
اللَّهَ إرلة جليه كيا قال لنب ولحاي بن :رين لاضان سه دخ خينب:ة ألا 
بِرَكْتَ » أي : ة قلت : اللّهُمَّ باركُ عليه. 

0 اوعوةى داس 1 . 2 : 

وما يُدفع به إصابةً العَيْن قولُ : «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله»» روى هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه. أو دخل حائطا من جيطانه؛ قال : «ما 
شاء الل لا قَوَّة إلا بالله». 

ومنها: فيه جبريل عليه التّلامٌ لنب ل التى رواها مسلم في اصحيحه؛ 
١‏ «باسم الله كه من كل شيء يُؤذِيكَ مِنْ شَرّ كل نفس أو عَبْنِ حَاسدٍ) الله 
يَشْفِيك. باسم الله أرْقِيكَ» 

ورأى جماعة من السَّلّف أن تكتب له الآياث من القرآن» ثم يشربها. قال 
باه لأجاس الوكنت النراارينيةه وي الريقييء يي عن أن 104 
ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يكتبّ لامرأة نه َعَسَّرَ عليها ولاذها أثرٌ من القرآن. 
ا ا ا 
بهاءء وسقاه رجلا كان به وجع. 

ومنها ' أن يُؤمر العائِنٌ بغسل مَعْابِنِهِ وأطرافه وداخلة إزاره» وفيه قولان ؛ 
احدهما : أنه فرجه. 


والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلى جسدّه من الجانب الأيمن» ثم 


)01 صححيح : أخرجه مسلم (85 1 فؤاد) (00947 قلعجى) والترمذي (1/5ا9) وابن ماجه (70577) 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا به. 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


بُصَبَّ على رأس الَعِين من خلفه بغتة» وهذا مما لا ينالّه علا الأطباء» ولا ينتفع به 
كه ألكره أو شك ييف أر نك انيف انيل ع الا تقد أن دللة ونه 

وإذا كان في الطبيعة خواصٌ لا تَعْرفٌ الأطباءً عِلَلّها ألبتةّ» بل هي عندهم 
خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية » ف| الذي يُنكره زنادقتهم وجهلتّهم من 
الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة ذا الاستغسال ما تشهدٌ له العقولٌ 
الصحيحة. تقر لمناسبته. فاعلم أن ترياق شع اعيّه في بها د علاج تأثير 
النفس الغضّبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح عليه؛ 
وتسكينٍ غضبه؛ وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار» وقد أراد أن يُقذِفك بهاء 
فصببت عليها املء» وهي في يده حتى طَئثْ» ولذلك أُوِرَ العاِنُ أن يقول الهم 
بارك عَلَيْه) ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المّعين» فإنْ دواء 
الشىء بضِده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد. 
لأنها تطلب النفوث؛ فلا تجد أرق من المغابن» وداخلةٍ الإزار»ء ولا سِيّا إن كان كناية 
عن الفَرْجء فإذا عُسِلَتُْ بالماء» بطل تأثيرها وعملهاء وأيضًا فهذه المواضع للأرواح 
الشيطانية مها اختصاص. 

والمقصود : أن غسلها بالماء يُطفَئ تلك النارية» ويّذهبُ بتلك السّمّية. 

وفيه أمر آخرء وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقٌ المواضع وأسرعها 
تنفيذاء فيُطفىئ تلك النارية والسّمّية بالماء» فيشفي المعينء وهذا كما أن ذواتِ 
السرم [ذا الت يعد لبعهاء فت 1ل النبعة عن الالسرع: ولجد راطق ]3 
أنفسَها تمد أذاها بعد لّسعهاء وتُوصِله إلى الملسوع. فإذا قُتلَتْء حَفف الألى وهذا 
مُشَاهَد. وإن كان من أسبابه فرح الملسوعء. واشتفاءٌ نفسه بقتل عدوّه» فتقوى 
الطبيعة على الآلم» فتدفعه. 


وبالجملة.. غسل العائن يَُذهِبٌ تلك الكيفية التي ظهرت منه. وإنما ينفع 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١"‏ 
فإن قيل : فقد ظهرت مناسبة الغسلء فا مناسبة صبٌّ ذلك الماء على الَعِين ؟ 
قيل : هو في غاية المناسبة» فإنَّ ذلك الماء ماء طَُئ به تلك النارية» وأبطل تلك 

الكيفية الرديئة من الفاعل» فكما طُّفئت به النارية القائمة بالفاعل طفئت به 

وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائنء والماءٌ الذي يُطفأ به الحديد 
ودخان فق أدونة عدةظيية ذكرها الأطباء. فهذا الذى طفوعبنة قاردة العائن» لا 

يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء. 

ب . فطب الطبائعية 00 بالنسبة إلى دوت لبري علب 
اا يي و ا 
ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع. وعدم مناقفضة أحدرههما للآخر 
والله هدي من يشاء إلى الصواب, ويفتح لمن أدام قرعَ باب التوفيق منه كل باب. 
وله النعمة السابغة» والّحَّة المالغة. 

ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه سترٌ محاسن من تحاف عليه العَيْن بم 
يردّها عنه. ى) ذكر البغوىٌ في كتاب «شرح السّئّة) : أن عثمان رضي الله عنه رأى 
صب مليسًاء فقال : دَسّمُوا وت لثلا تُصيبه الَْنه ثم قال في تفسيره : ٠‏ ومعرى 
ادسُمُوا نونته) أي : سَوٌدُوا ره انمو ره التى تكون في ذقن الصبىٌ 
الصغير” '. 


وقال الخطّابى في «غريب الحديث» له عن عثان : إنه رأى صبيًا تأخذه 


(١)أورده‏ البغوي في شرح السنة 2١77/17‏ عقب حديث (77147) ولم يذكر إسنادًا إلى عثمان. 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


العَئْنَء فقال : دسّموا نونته. فقال أبو عمرو : سألت أحمد بن يحيى عنه» فقال : 
أراد بالنونة: النقرة التى في ذقنه. والتدسيم : التسويد. آراف: سُوذوا ذلك 
لموضع من ذقنهء ليرد العَيْن. قال ومن هذا حديث عائشةً أن رسول الله عله 
خطب ذاتٌَ يوم وعلى رأسه عمامة دَسْماء "؟أى:: سوؤاء. آراة الانعتها ةغل 
المنكة يني !قبل الشاعر دوه 

نا كَانَ أحْوّج ذا الْكالٍ إلى غيب يُوَقِْهِ مِنَّ الْعَينِ 

قصل 

ومن الرَّقَى التي ترد العدْن ما ذُكر عن أبي عبد الله السّاجِيء أنه كان في بعض 
أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارِمَة وكان في الرفقة رجل عائنء قلَّا نظر إلى 
يا" اللا ايل ابرح لاس الاررين اناري الال: بس اكير 
55 فأَحنَ العائْنُ بقولف ف فَحيّنَ عغيبة أبي عبد الله» فجاء إلى رّحُله» فتظر إلى الناقة. 
فاضطربتٌ وسقطتء فجاء أبو عبد الله فأَخرَ أنَّ العايْنَ قد عانهاء وهي كما ترى؛ 
قال درن غلية, 5 فوقف عليهء وقال : بسم الله» حبس حابس. وحَجَرٌ 
يابس. وشِهابٌ قابسٌ.ء ردّت عين العائن عليه 5 6 الناس إليه؛ #فازجع 
الْبَصَرَّ هَل تَرَى من فطُور * ثم م ازجع البَصَرَ كَرََْنِ يَْقَلِبْ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسنًا وَهْوَ 
حَسِيرٌ4[الملك : 5-7 ] فخرجت حَدَقَنا العائن» وقامت الناقة لا بأسّ بها. 


010 صححيح : لكن ليس من حديث عائشة. وإنما أخرجه البخاري في (صحيحه» )78٠١(‏ والترمذي 
في «الشمائل» ١١1/(‏ بتحقيقي) وأحمد في «المسند» (1/ 77ح 70170) من حديث عكرمة عن ابن 
عباس. والدسماء السوداء وأخرجه مسلم ١709(‏ فؤاد) (7707 قلعجي) وأبو داود (//401) 
والنسائي )5١١/48(‏ وابن ماجه (60/14”) وأحمد )3١37/(‏ والترمذي في «الشمائتل» ١١6(‏ 
بتحقيقي) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» "١4(‏ بتحقيقي) من حديث عمرو بن حريث بلفظ: 
سوداء. وفي الباب نحوه من حديث جابر. 


زاد المعاد ف هدي خير العباد /1> ١‏ 
فصل 
في هَديه يي في العلاج العام لكل شكوى بالرّقية الإ 


لّ الله 
يقول : امن اشتكى منكم شبئء أو اشعكاة أ له هَل : رَبّنَا الله الذي في 
اسراف تقد سن اسْمْكَء أمْرُكَ في السَّماء والأرض كا رَحمْتَك في السَّماءء فاجعل 
رحمتك في الأرضء واغفر لنا حوبَنًا وخطايانا أنتّ رب الطييين: أل رحمةٌ من 
رحمتك. وشفاءً من شفائك على هذا الوّجّعء فَيبْرأ بإدْنٍ الله» 7" 


انبي يك فقال : يا محمد ؛ أشتكيْتَ ؟ فقال : انعم». فقال جبريل عليه السلام : 
اباسم الله أرقيكٌ من كُل شيء يُؤذِيكَ» من شَّرٌ كل نفْس أو عَيْن حاسد الله يَشَفِيكَ 
باسم الله أَرقيكَ» ””" 


فإن قيل: فى]| : تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود : ١لا‏ رقي إلا من عَيْنِ 
أو حْمَة) ' "والحُمَة : ذوات السّموم كلها ؟ 


فالجواب: أنه يك لم يُردْ به نفى جواز الرّقية في غيرهاء بل المرادُ به : لا رقية 
أولى وأنفمٌ منها في العَيْن وَالحُمّة. ويدل عليه سياقٌ الحديثء فإنْ سهل بن نيف 


)١(‏ ضعيف:أخرجه أبو داود (78947) من حديث أبي الدرداء وفي «إسناده»: زياد بن محمد الأنصاري 
وهو منكر الحديث» وأخرج أحمد (/51 ح174737) نحوه من حديث فضالة بن عبيد وفي 
إسناده أبو بكر بن أبي مريم عن الأشياخ. والأشياخ مبهمون, وأبو بكر ضعيف. 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم وغيره من حديث أب سعيد وسبق قريبًا. 

(؟“)صحيح: أخرجه أبو داود (78/815) والترمذي )٠١74(‏ من طريق حصين عن الشعبي عن عمران 
ابن حصين مرفوعا به. وأخرجه مسلم 7٠١(‏ فؤاد) (017 قلعجي) من حديث حصين عن 
الشعبي عن بريدة بن الحصيب قوله. وأخرجه؛بن ماجه (7017) من طريق حصين عن الشعبي 
000 مرفوعاء وف (إسناده»: أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . ٠‏ 
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قال له لما أصابته العَيْن : أوَ في الزَّقَى خير ؟ فقال : ١لا‏ رُقية إلا في نفس أو حُمَةِ) 
ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرّقَى العامة والخاصة. وفد روى أبو داود من حديث 
أنس قال : قال رسولٌ الله يك : ١لا‏ رُقِيةَ إلا من عَيْنِ أو حْمَةِ 0 


وف اصحيح مسلم) عنه أيضًا 00-6 اله َل في الرقية 
واو ل 


فصل 
في هذيه به في رْيّة اللي بالفاتحة 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري, قال : «انطلقٌ تَمْرٌ من 
أصحاب النبي كَلةٍ في سفرة سافرٌوها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب. 
ار نيو ل ل ل الك رب ل يا 
يَنْفْعْه شيء» فقال بعضهم الوا و بار واللليي ار ضيه 
بعضهم شيء. فأتوهم» فقالوا : يا أيما الرّهطّ ؟ إن م سَيدَنا ع وسَعينا له بكُل نيء 
له «مرع احرسك ب ليب انان موضهم : نعم والله إني لأزقي» ولكن 
اسْتَصَفْناكُمْء فلم تَضيفُوئَاء فا أنا برَاقٍ حتى تَجَُْوا نا جُْلّاه فصاحُوهم على قطيع 
من الغنم. فانطلقٌ يَنْقُل عليه. ويقرأ : هِالحَمْدُ لله رَبٌ الْعَاكِنَ4: فكأنا أَنشِط من 
عِمَالِه فانطلق يمشي وما به قَلَبَتَ قال : فأُوفَوُهُم جُعْلَّهُم الذي صالحوهم عليه 
فقال بعضهم : اقتسِمُّواء فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتى نأتّ رسول الله َك 
فنذكُرٌ له الذي كانء فننظَرَ ما يأمرّناء فَقَدِمُوا على رسول الله يك فذكروا له ذلك 


ص 


فتقال : «وما يذْرِيكٌ أّا رُقِيَة؟) ثم قال: «قد أَصَبْتَم اقسمُوا واضربوا 0 مَعَكم 


)١(‏ فيه ضعف: أخرجه أبو داود (78894) من طريق شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس 
مرفوعاء وشريك فيه كلام.وقد خالف الطرق الأخرى عن الشعبيء وانفرد بزيادة: «دم يرقأ». 
فم صحيح: أخرجه مسلم 7١17(‏ قلعجي) 07١9(‏ فؤاد) وغيره وقد سبى. 
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00 


سهم|) 

وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث عل قال : قال رسول الله ك4 : 
١‏ حَيْدُ الدّوَاءِ القرآنُ) ”' 

0 علوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافع مُرّبة؛ فيا الظن بكلام رب 
العالمين» الذي فَضْلَهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاءٌ التام؛ 
والعممة النافعة» والنورٌ الحادي, والرحمة العامة الذي لو َنزِلٌ على جبل لتَصَدَعَ 
من عظمته وجلالته. قال قعال ارك ليرهر القزان قا هر قفاء وو للمز يع » 
[الإسراء : 87]. وامن» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض. هذا 3-8 القولين» كقوله 
تعاللى : #وعد الله لين را وَحَهَلوا الصَّاَاتَ منهُم مَحْهَرَةَ وَأَجْرا عظيً # 
[الفتح: 4؟] وك من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فا الظن بفاتحة الكتاب 
التي ل ينزل في القرآن» ولا في التوراة» ولا في الإنجيلء» ولا في الريواق مثلهاء 
التعيينة علدو سداق كتيية انم المتعيلة عل :5ك أصول: أنواء لزب اتعاق 
ومجامعهاء وهي : الله والرّبء والرحمن. وإثبات المعاد. وذكر التوحيدين : توحيد 
الربوبية» وتوحيدٍ الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ سبحانه في طلب الإعانة وطلب 
امهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه 
وأَفْرَضِهء وما العباذٌ أحوج شيء إليه. وهو الهداية إلى صراطه المستقيم» المتضمن 
كال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمرّ به. واجتناب ما تبى عنه. والاستقامة 
عليه إلى المات؛ ويتضمن ذكر أصنافٍ الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعم عليه بمعرفة 


6 صحيح: أخر جه البخاري (157؟51؟ وا0060 و5175 و0149) ومسلم 5١١١(‏ قلعجي) 
(9؟5هفؤاد) وأبو داود (519” و٠0٠59)‏ والترمذي )5١17١(‏ وابن ماجه )7١05(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري 

فه ا ع 1 : أخرجه ابن ماجه ٠١(‏ 0)) من طريق الحارث الأعور عن على مرفوعا به. 
والحارث متهم. 
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الحق. والعمل به. ومحبته» وإيثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له 
وضال بعدم معرفته له. 

وهؤلاء أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدّر. والشرعء والأساء. 
والصفات. والمعاد» والنبوات» وتزكية النفوسء وإصلاح القلوب. وذكر عدل الله 
وإحسانه. والرَّدَ على جميع أهل البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير 
امدارج السالكين» في شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعض شأنهاء أن يُستشفى بها من 
الأدواء ويُرقَى بها اللديغ. 

وبالجملة.. فا تضمنتته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله 
وتفويضص الأمر كُلَه إليه؛ والاستعانة به» والتوكل عليه وسؤاله مجامع نَّم كُلّهاء 
وهي الهداية التي تجلبٌ النْحَم وتدقع التقم. من أعظم الأدوية الشافية الكافية. 

وقد فيل إن مو ضع الرّفيّة منها :«إيّاكَ تَعْدٌ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4» ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء؛ فإِنَّ فيههما من عموم التفويض 
والتوكلء والالتجاء والاستعانة» والافتقارٍ والطلبء. والجمع بين أعلى الغايات» 
وهي عبادة الربٌ وحده. وأشرف الوسائل وهي الاستعانة بعل عبادتةبها ل 
في غيرهاء ولقد مرّ بي وقت بمكة سَقَمْتَ فيه. وَفَقَدْتَ الطبيبَ والدواء» فكنت 
أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزمء وأقرؤها عليها مرارّاء ثم أشربه. فوجدت 
بذلك البرءً التام» ثم صِرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع, فأنتفع بها غاية 
الانتماع. 

قصل 

وني تأثير الرّقَى بالفاتحة وغيرها في علاج ذواتٍ السّموم سِرٌّ بديع. فإنَ 
ذواتِ السموم أثّرت بكيفيات نفوسها الخبيثة» ]| تقدّمء وسلاحها خماتها التي تلدَغٌ 
بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضًّب. فإذا غضبت. ثار فيها السّمٌ فتقذفه بآلتهاء وقد 
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جعل الله سبحانه لكل داءٍ دواء» ولكل شيء ضِدَّء ونفس الراقي تفعلٌ في نفس 
المرقي» فيقعٌ بين نفسيهما فعل وانفعالٌ» كما يقع بين الداء والدواء» فتقوى نفس 
الراقي وقُوّته بالرّقية على ذلك الداءء» فيدفعه بإذن الله ومدارٌ تأثير الأدوية والأدواء 
على الفعل والانفعال» وهو كا يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع بين الداء 
والدواء الروحانيين» والروحاني؛ والطبيعي» وفي النَّقْتْ والتّفل استعانة بتلك 
الوطوية وافوايبوالقين اماي لاز قنقويوالذ كز الدعاءو انان الرقة ترج من قلب 
الراقي وفمه. فإذا صاحبها شىء من أجزاء باطنه من الرّيق والهواء والتفس؛ كانت 
تم تأثيرّاء وأقوى فعلا ونفوذاء ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة 
بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. 

وباشيلة فنفْسٌ الراقي تُقابل تلك النفوس الخبيثة؛ وتزيدٌ بكيفية نفسه 
وتستعين بالرّقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر» وكلّما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوىء كانت الرَّقية أتمّ واستعانتهُ بنفْئه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 

وفي التفث بي آخره فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة؛ وهذا تفع 
السَّخَرةٌ | يفعلةُ أهلٌ الإييان. قال تعالى : وَمِن مَّدٌ التَقَانَاتِ في الْعْقَدِ4. وذلك 
أن الت انك تررك اعمس والمحاريقنودى] . أقاضيا مانا شاو بوقدها 
بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرّيقَ مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحِرٌ تستعين 
بالنفث استعانةً ينه وإن لم تتصل بجسم المسحورء بل تنفث عل العُقدة وتعقدهاء 
وتتكلم بالسّحْرء فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السّفلية الخبيثة» فتقابلها 
الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرّقية» وتستعينٌ بالنفث, فأيّهُ) قَوِيَ 
كان الحكم له ومقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة 
الأجسام. ومحاربتها وآلتها سواءء بل الأصلّ في المحاربة والتقابل للأرواح 
والاعيناة العهاء ويعنن هاه ولك فون غلاب عليه( قل ال يدل ينا ثيرا بت الأرو ا 


/ا١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
وأفعايًا وانفعالاتهًا لاستيلاء سُلطان الجسٌ عليه وَبَعْدِهِ من عالم الأرواح. 
وأحكامهاء و أفعاطا. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويةٌ وتكيّفْتْ بمعاني الفاتحة» واستعانت 
بالنفث والتفلء قابلت ذلك الأثّر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته. والله 


6 


اعلم. 
ا 2008 م 
في هديه كك في علاج لدغة العقرب بالرقية 
وق ابن أن فنه فق فاده ارم حديك عن اللهبيخ غود فال بوذا 
1 ييار 5 . رةه 5 ا : 2 ات 
رسول الله يك يصلي. سرس امبر هرد سر م 


دي وو 


وقال ترز ابل المترت مالقع باولا لزي قال : هما بإناريه جاه روانم 
0 يَضْعْ موضع مَّ اللدغة قْ الماء لا ويقرأ «قل 7 الله أحد» ( 


ب يح اسل 0 


والخرد مرك حنّى سكئة!" ., 


)١(‏ إسناده حس: ولم أجده في مسند ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود لكن أخرجه في المصنف 
(0/ 7ح 77547) عن عبد الرحيم عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن محمد بن علي عن علي 
به. وإسناده يُحسَّنَء محمد بن علي بن أبي طالب ثقة ومطرف هو ابن طريف وعبد الرحيم بن 
عبدالرحمن المحاربي ثقات, والمنهال صدوق على كلام فيه. وأخرجه ابن ماجه )١117(‏ من طريق 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به من غير قوله: ثم دعا بإناء... إلخ 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. لكن لا ينفرد به 
الحكم. فقد رواه ابن خزيمة في (صحيحه) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
قتادة به .اه. وأورده ابن الديبع في «التمييز؛ ((دص 2 1 )٠١‏ وقال: أخرجه البيهقي 2 
«الشعب» عن علي» ورواه ابن ماجه عن عائشة.وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» (5/ 1488م 
67 وعزاه للبيهقي عن علىي. 
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المستلزمة نفي كُلٌ شركة عنه» وإثباتٍ الصّمديّة المستلزمة لإثبات كُلّ كال له مع 
كونٍ الخلائق تَصمُّدٌ إليه في حوائجهاء أي : تقصِده الخليقة» وتتوجه إليه» عَلوها 
وسُفليّهاء ونفي الوالد والولد والكُفْءٍ عنه المتضمن لنفي الأصلء والفرع 
والنظير» والماثل مما اختصّت به وصارت تعدِلٌ ثُلْثَ القرآن» ففي اسمه «الصمد) 
إثباتُ كل الكمالء وفي نفي الكُفْءٍ التنزيهٌ عن الشبيه والمثال. وفي «الأحد» نفي كل 
شريك لذي الجلال؛ وهذه الأصول الثلاثة هي ب الوحيك, 

روفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه حملةٌ وتفصيلا. فال الاستعاذة من 
2 شر ما خلق نَم كل 2 كه يُستعاذ منهة سواء كان في الأجسام أو الأرواح؛ والاستعادة 
من شر الغاسق وهو اللَّيلء وآيته وهو القمر إذا غاب. تتضمن الاستعاذةً من شر ما 
نتشِرٌ فيه من الأرواح الخبيئة التي كان نورٌ النهار يحول بينها وبين الانتشار» فلما 
أظلم الليل عليها وغاب القمرٌء انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من 5 النفاثات في العُقد تتضمن الاستعاذة من مج السواحر 
ويسخرصض: 

والاستعاذة من شَرّ الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤدية 
بحسدها ونظرها. 


والسورةٌ الثانية: تتضمن الاستعاذة من َب شياطين الإنس والمنء فقد 
جمعت السورتان الاستعاذة من كَل وهم شأن عظيم في الاحتراس والتحصن 
من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبي يَكِْهْ عقبة بن عامر بقراءتهها عَقِبَ كُل 
صلاقٍء ذكره الترمذيّ في «جامعه»”" وفي هذا سِرّ عظيم في استدفاع الشرور من 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )١67(‏ والنسائي (7/ 18) عن محمد بن سلمة عن ابن وهب عن الليث 
عن حنين بن أبي حكيم عن على بن رباح عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله كَل أن أقرأ 
المعوذات دبر كل صلاة» وإسناده حسنء» حنين صدوق وباقى رجال الإسناد ثقات وأخرجه 
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الصلاة إلى الصلاة. وقال “ا تكوة المعو دون تيكاهن|. وقد ذكر أنه َِلَةّ سجر في 
إحدى عشرةً عُقدة, وأنّ جبريلٌ نزل عليه بهاء فجعل كلما قرأ كمه عدت 
لذ بيعت اند لتك كلمافوكا نا اقفن عنان. 

وأما العلاج الطبيعي فيه. فإِنّ في الملح نفعًا لكثير من السّموم» ولا سسا 
لدغة العقربء قال صاحب «القانون) : يضمّد به مع بذر الكتان للسع العقربء 
وذكره غيره أيضًا . وف الملح من القوة الجاذبة المحلّلة ما يجَذِبٌ السّموم ويُجللهاء ولا 
كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين الماءِ المبرد لنار 
اللسعة. والملح الذي فيه جذبٌ وإخراج, وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره 
وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج.. والله 
أعلم. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي مُريرة قال : جاء رجل إلى النبي وَل 
ا ل ا مي 
أنسَيْتَ : أعُودُ بكلمات الله النَّنَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ ل تَضْدَ 0 

واعلم أنّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفمٌ من الداء بعد حصوله. ومَنَعْ من 
وقوعه. وإن وقع لم يقع وقوعا مضرّاء وإن كان مؤذيّاء والأدوية الطبيعية إن| تنفع. 
بعد حصول الداء؛ فالتعوذاتٌ والأذكار إما أن تمنمَ وقوعٌَ هذه الأسباب, وإما أن 
تحولٌ بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كال التعوذ وقوته وضعفه. فالرَقَى والعْوّذ 
تسْتَعمل لحفظ الصحة. ولإزالة المرض. أما الأول : فكما في «الصحيحين» من 
حديث عائشة كان رسولٌ الله ككل إذا أوى إلى فراشِه َفَثَ في كَمَيْهِ : «قل هُوَ الله 


ا ل ا و 
اي يي ل ل سل و 


زاد المعاد في هدي خير العباد هاا 


١ 1‏ 20 
أحد» ش وَالْمعَوّدئَين. ثم يمسحٌ بها وجهه. وما بلغت يذه من جسده. 


رقا لسنيت رن أي الدرذاة الرقوع : «اللهم ابت ري ل إل إلا الت 
ميت رايا ون لوي المبرا راد ريق : من قالها أوّل نماره لم 
نَصِيْهُ مُصبية حة وق كالما اخ كانه 1 ضيه ضيه 1 
به مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر نهار ل نص يب حتى بلصبح 


وى) في «الصحيحين) 1 امن قر الآيتئن م من آخر سورة البقرة في ليلة 


0 
0 27 م >2 لي حار 
وكا في «صحيح مسلم» عن النبي يك : «من نَرَلَ مَنِْلَا فقال: أَعُودُ 
بكلمات الله الَنَاتِ من شر ما حَلقٌ» ل يَُرَهُ شيء حَتَّىيَرتلَ من مَنْلذِك» 200 


وكما في #سئن أبي داود» أن رسول الله يْهِ كان في السفر بقول بالأيل :"يا 
أوضى#أر نور كان أغوة باشدون 3 لبو ها فلك وله ها يدت عليك» أعوذ 
بالله من أسَدِ وأَسْوَدٍ ومن الح والعقرب. ومن ساكن البَلَد ومن والل وما 


260 


ولد ( 


00 لقا د د ) وأبو داود )2١005(‏ والترمذي (517") وابن ماجه (781/0) 


2,0 مع ا ' أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رص 2008 و/60) بإسنادين في 
أحدهما: الأغلب بن تيم وهو ضعيف. وفي الآخر مجهو لان. 


إفرة صحيح: أخحرجه البخاري (5004) ومسلم 6١08(‏ فؤاد) ١841‏ قلعجي) وأبو داود )1١791/(‏ 
والترمذي (589450) وار بن ماجه (1774) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

() صحيح: أخرجه مسلم (8 ١‏ ا" فؤاد) (1/5/4” قلعجي) والترمذي (558 ”) وابن ماجه (/7041) 
من حديث خولة بنت حكيم. 

(9) صعيكت* شرح أزو يداوو (3:31) راهن 8111/7 و(4/8١)‏ من طريق الزيين .بن الوليد 
الشامي؛ وهو مجهول ليس له غير هذا الحديث ولم يرو عنه غير شريح بن عبيد. 


ك/ا١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
في هديه يكل في رقيَة اد لنملة 
قد تقدّم من حديث أنس الذي في «صحيح مسلم أنه يكل ارخحص في الرَقَيَة 
2 م 
مِنَ الحمّة والعَيْن والتْمْلّةا ' . 
وف ١‏ سنن أى-داوؤدة عن الشماء بتك غبد الله قالك لكل عل سول اه 
يل وأنا عند حَفْصَةء فقال : ألا تُعَلّمِنَ هذه رُقبة التّمْلةِ كما عَلَْمْتَها الكتابةٌ1" . 
د 7 1 2-9 7 - : 
ا ءوٍِ م 1 5 7 َّ ع 
النملة: قروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف. وسمّي ثملة. لآن صاحبه 
يمس في مكانه كأن نملة تَدِبّ عليه وَتعضّه. وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة وغيئه : 
و 2 : 2 َ م 
كان المجوسٌ يزعمون أنْ ولد الرجل من أخته إذا خط عل التْملَة شُغُى صاحبهاء 
وَلاَ عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عُرْفٍ كَِمَْرِ كرام وَأَنَا لآ تحط عَلَ التَمْلٍ 
وروى الخلال: أن الشّفَاء بنتَ عبد الله كانت تَرقى في الجاهلية من التَمْلَّة فلَّ 
هاجرت إلى النبي يك وكانت قد بايعته بمكة, قالت : يا رسول الله ؛ إني كنت أرقي في 
عرد ا 0 لودب ا 


ل لبس تراه وتقصِدٌ مكانًا نظيقاء تدك على حجر بحل كر 
حاذقء وتَطْلِيه على النَمْلَةِ. وفي الحديث : دليلٌ على جواز تعليم النساء الكتابة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم وغيره وقد سبق. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (/7841) وأحمد (5/ ا/الاح 510085) عن إبراهيم بن مهدي عن علي بن 
مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليان بن أبي 
حثمة عن الشفاء بنت عبد الله به. وإسناده حس”: على كلام في إبراهيم بن مهدي المصيصي وانظر 
تر حمته ب «التهذيب» .)١159/١(‏ 


زاد المعاد في هدى خير العباد /ا/ا١‏ 
في هَذيه يله في رَقِيّة الحيّة 
قد تقدّم قوله : ١لا‏ رُفَبَةَ إلا في عَيْنِء أو حُمَة". الحُمَة : بضم الحاء وفتح الميم 
و حَحفة أ 
ول الأميدق انرو عا بحه تدع محدريف عافظة »رخص وشول نعللا الر امن 
ةا 
كوي : هل ين رَاقي؟؛ قال ابا رسول الله + إن آل حزم كائوا 


يرون زُقيةَ الحيَّه فل| تمِيْتَ عن الرقَى تركوهاء فقال : «ادْعُوا عُمارة بن حزم' 
دعوو فعر قر غليةاز نان فقا : «لا بأس مها» فأذن له فيها فرقاة" . 


5 5 ض و 
+٠‏ آ 2ك ٠‏ افير عورهه هه 6 بي 6 
في هديه كل في رقيّة القرحة والجرح 
3 ُْ اا 7 عائسشة ة قالت: «كان 0 الله 5 إدا اشتكى 


ثم رفعها وسناي بي يبي سي 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن ماجه )5”01١1/(‏ من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وأخرجه 
الكارى 9000 )وك 119107 فؤاد) (05117 قلعجي) من طريق الأسود عن عائشة بلفظ: 
رخص النبي يِه في الرقية من كل ذي حمة قال ابن حجر : المراد مها ذوات السموم. 

(') ضعيف الإسناد وله شواهد: أما حديث الزهري هذا سو لكن اعرد ضام 140 فؤاد) 
(0857 قلعجى) وغيره من حديث جابر بن عبد الله بنحو ذلك وليس فيه خصيص: عمارة بذكر. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0140 و0147) ومسلم (445؟ فؤاد) (0714 قلعجي) وأبو داود 
(7865) وابن ماجه )7075١(‏ من حديث عائشة. 


١7‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


1 1 م 5 000 2 و 

هذا من العلاج الميسر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح 
والجراحات الطرية» لا سِيّا عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل 
اررض وقد عَلِمَ أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة ممّفَةٌ لرطوبات القروح 
والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعدة اندمالهاء لا ييا في البلاد 
0 وأصحاب الأمزجة الحارّة» فإِنْ القروح والجراحات يتبعُها في أكثر الأمر 

مزاج حانٌ فبجتمعُ حرارة البلد والمزاحٌ والجرالح» وطبيعة التراب الخالص 
ناي لاسي ابي الأ ترايس 
المرضء لا سا إن كان الترابٌ قد عُسِلَ وجمفَ» ويتبعها أيضًا كثرة الرطوبات 
لوقتو لنس لقا وال امي قف هال قرا لقدة مسر ترقيفه للرظوية ارده 
المانعة من برئهاء وبحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليلء ومتى اعتدل 
مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن الله. 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب» فيعلق بها منه شىء. فيمسح به على الجُرح» ويقول هذا الكلام لما فيه من 
بركه دكر اسم اللّى وتعمويضص الآمر إليه. والتوكل عليه؛ فينضَمَ أحد العلااجين إلى 

سي 
قولان. ولا ريب أن من التُربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواءٍ كثيرة. 
و يشش ما اسقاما وروية: 

قال الجالينوسن»: .زايت بالاسكتدرية متطخولين»:وفستسقن كرا :ستعملون 
طين مصر) ويطلون ره عل سوقهم. وأفخاذهم. وسوأعدهم. وظهورهم. 
وأضلاعهم. فينتفعون به منفعة بينة. قال ا ا ل 
للأورام العفنة والمترهلة الرخوة, قال : ون لأعرف قومًا ترمّلّت أبدائهم كلها من كثرة 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ىن 


وقال اا المسيحي» : ل الطين المجلوب من «كنوس») وهي 
جزيرة المصطكى قوة تجلو وتغسلء وتُنبت اللحمٌ في القروح» وتختم القروح.. 
الفيو: 

وإذا كان هذا في هذه التتربات؛ فا الظنْ بأطيب تُربة على وجه الأرض 
وأبركهاء وقد خالطت ريقٌ رسول الله كه وقارنت رُقيته باسم ربه» وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدم أن قُوّى الرّقْيَة وتأثيرها بحسب الراقي» وانفعال المرقي عن 
رُقيّتهه وهذا أمر لا يُتكره طبيب فاضل عاقل مسلمء فإن انتفي أحد الأوصاف. 
فليقل ما شاء. 

قصل 
في هديه يَئهِ في علاج الوجع بالرقية 

روى مسلم في «صحيحه» عن عثان بن أبي العاصء «أنه شكى إلى 
رسرك داك وعدا رول دو ولك إصلي: ٠‏ فقال النبي ككل . : ااضع يَدَكَ عل 
الذي تَأّمِنْ جْسَدِكَ وفل : بشم الله ثلاناء وق سبع مرات : أعود بعِرَةِ الله وقدرَته 
منْ شم ما أجد وأحآذر!" ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه. 
والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به وتكراره ليكون أنجمٌ وأبلغ. 
كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في غيرهاء وفي 
الف : أن النبي يك كان يعوّدُ بعض أهله يمسح بيده اليمنى؛ ويقول : 
«اللهمَ رَبّ الناسء أَذهِب البآسّء واشفي أنت الشَّافء لا شِفَاء إلا شفاؤك شفاءً لا 


)7١41/( والترمذي‎ )"4941١( فؤاد) (07177 قلعجي) وأبو داود‎ 7١١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ا زاد المعاد في هدي خير العباد 


يغادرٌ سَقَا '؛ ففي هذه الرّقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاءء. 
وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شِفاؤٌه. فتضمنت التوسل إليه بتوحيده 
وإحسانه وربوبيته. 
قصل 
في هديه كَلِةِ في علاح حر المصيبة وحزنها 
قال تعالى : 8 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَة قَانُوا نا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
#أْلِيِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ من رَيِْمْوََحَةوَوْلِكَ هم لَْدُونَ 4 
[البقرة: .]١65.01١66‏ 
وفي «المسند» عنه يك أنه قال : «ما من أَحَدٍ تصييبّه مصِيبَةٌ فيقول : إنَا لله وإنا 
إليه رَاجِعُونَ اللهم أجرنيٍ في مُصيبّتى وأخلف لي خيرًا منهّاء إلا أجآرّه الله في 
مصيبته. وأخلف له خَيرًا منها» ”") 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصابء وأنفعه له في عاجلته وأجلته؛ فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهم| تسل عن مصيبته. 
أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند 
العبد عارية» فإذا أخذه منهء فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعيرء وأيضا فإنه 
محفوف بِعَدَمِينِ : عدم قبله. وعدم بعده. وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. 
وأيضا فإنه ليس الذي أوجده من عدمه؛ حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو الذي 
يحفظه من الآفات بعد وجوده. ولا يبقى عليه وجوده. فليس له فيه تأثيرء ولا ملك 


)01 صحيح أخرجه البخاري (01/60) ومسلم 1١41(‏ فؤاد) (0707 قلعجي) وغيرهما من حديث 
عائشة. 

هه صحيح :أخر جه مسلم (918 فؤاد) 5١94١(‏ قلعجي) وابن ماجه )١094(‏ وأحمد (://ا” ح 
48ممنن حديث أم سلمة . 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 48١‏ 


حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي» لا تصرف 
الملاك» وهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. 

والثاني : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلف الدنيا 
وراء ظهره. ويجيء ربه فردًا ىا خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن 
بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما وله ونهايته» فكيف يفرح 
بموجود. أو يأسى على مفقود. ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء 
ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه م يكن ليُخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 
لمصيبه. قال تعالى لما أَصَابَ يمن مْصِييَة في الأَرْض وَلا في أنفِْكُمْ إلأني كِتَابٍ 
من كَل أن نأا إن لِكَ عل الله يي * لَكيلاتَأسَوْ عل ما فَانَكمْ وَلاتَفرَحُو أب 
آتَاكمْ وَالهُ ليب كُل مئال فَحُور» [الحديد 1 

ومن علاجه أفايتظ إل .ها أصيت ين فج ويه فك أبش عله متلهة آذ 
أفضل منه. وادّخر له إن صبر ورضِيَ ما هو أعظمٌ من فوات تلك المصيبة بأضعافٍ 
مُضاعفة. وأنه لو شاء لجعلها أعظم ما هي. 

ومن عِلاجه أن يُطفئّ نارّ مصيبته ببرد التأسَّى بأهل المصائبء وليعلم أنه في 
اوور ارو سشير لسر اق الول يري اليد الم لبط جره فول يري إلا 
حسرة ؟» وأنه لو ف فش العام لم ير فيهم إلا مبتىّ» إما بفوات محبوب» أو حصول 
00 شرورٌ الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائي. إن أضحكث قليلاء أبكتُ 
كثيرًاء وإن سَءَ تْ يومّاء ساءثٌ دهرّاء وإن مَتعثْ قليلاء منعث طويلاء وما ملاأات 


دارًا حبرة إلا ملأتها عَبْرة» ولا سرّته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. 


قال ابن مسعود رضى الله عنه : لكل فرحةٍ ترْحة» وما مُلَِ بيت فرحًا إلا 


وقال ابن سيرين : ما كان ضحكٌ قط إلا كان من بعده بكاء. 


١/8‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


وقالت عونت العاة : لقد رأيتنا ونحن من أعرٌ الناس وأشدّهم مُلكَاء ثم 
م تف لشم حكن زأيكنا وحن أقل الناس» رو انسيوق هل اله الآ يملا ذارًا سحرة 
إلا ملآها عيرة. 

وسألها رجل أن تُحَدَنْه عن أمرهاء فقالت : أصبحنا ذا صباحء وما في العرب 
أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. 

وبكت أختها حُرقة بنث النعمان يومّاء وهى في عِرٌّهاء ققيل ها : ما يُبكيك. 
لعل أحدًا آذاك ؟ قالت : لا» ولكن رأيتٌ غعَضارة في أهلى», وقلما امتلأت دارٌ سرورًا 
دترا 

قال إسحاق بن طلحة : دخلت عليها يومّاء فقلت لما : كيف رأيتٍ عبراتٍ 
الملوك ؟ فقالت : ما نحن فيه اليومَ خيٌ ما كنا فيه الأمس.ء إِنَا نجدٌ في الكتب أنه 
ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر 
00 


7 لِدنيًا لآ يَدُومُ تَعِيِمُهَا َقَلْبُ نَارَاتِ بِنَا وَتَصَرَّفَ 

ومن عِلاجها: أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يُضاعفهاء وهو في الحقيقة من 
تزايد المررض. 

ومن عِلاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم» وهو الصلاة 
والرحمة والهداية التي ضيتها الله على الصبر والاسترجاعء أعظمٌ من المصيبة في 
طقف 

ومن عِلاجها: أن يعلم أن الجَرّعَ يشمت عدوه. ويسوء صديقه. ويغضف 
ونش وي تنيظانة بوط أحرف: وتقعب شه وإذا ضر و اعقب أنقي 


راد المعاد فى هدى خير العباد م١‏ 


شيطانه» وردّه خاسئا وأرضى ربه» وسرّ صديقه؛ وساء عدوه؛ وحمل عن إخوانه 
وعرَّاهم هو قبل أن يُعَرُوه؛ نهذاهر الات والك ال الأعظم: لا لطع الخدودء وشقّ 
ارب و له يا 1 روي لب عل للشو 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ ما يُعقبه الصبرُ والاحتساب من اللّذة والمسدّة 
فعاف ها كان خضل ل يقاء. ينا أصيتا يه لو ربق عليفه ويكنيه من ذلك ربيت 
لجل الذى تق لهانق المنةاهل تده الزيه واسترجاعة» فلينفلز + أى المصييتين 
أَعظمٌ ؟ مصيبة العاجلة؛ أو مصيبة فواتٍ بيتٍِ الحمد في جنّة الخلد ؟ 

وني الترمذي مرفوعًا : 'يَوَدُ ناس يوْمَ القيامة أنَّ جُلُودَهُم كانت تُفْرَضِ 
اللقاريض في الَُّنيا لم يرن من ثواب أهلى البلاية"". 

وقال فص التنق ازول ساقت الدقا لو وذنا القنانة بسنا لس.. 

ومن علاجها : أن يُرَرّح قلبه برَوْح رجاء الَلّفِ من الله فإنه من كُلّ شيء 
عِوَض إلا الله» فى| يمنه عوَض كما قيل : 
مِنْ كُل شيء إِذَا صَيَمْتَهُ عِوَضْ- وَمَا مِنَ الله إِنْ صَيّعْتَهُ عِوَضُ 

ومن علاجها : أن يعلم أنَّ حظه من المصيبة ما تُحْدئْه له» فمن رضي فله 
ال قباوس سدخط: لله لمحي قهد كينا ذا ا لوقه للقن لاعور ع مر 
أو كَ هاء فإن أحدثت له سخطا وكفرّاء كنب في ديوان الهالكين» وإن أحدثت له 
جزعًا وتفريطًا في ترك واجب. أو في فعل حرم كُتِبَ في ديوان المفرّطينء وإن 
أحدثث له شكاية وعدم صبرء كُتِبَ في ديوان المغبونين» وإن أحدثتٌ له اعتراضًا 


)١(‏ ضصعيف: أخرجه الترمذي )١5٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا وفي إسناده عبد ال حمن 
ابن مغراء وهو ضعيف. والحديث أخرجه البيهقي في «السنن» (/ 776) والخطيب في "تاريخ 
بغداد» (5/ )١150‏ وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ( ١917‏ بتحقيقى) وأعله بعبد الرحمن 
ابن مغراء وانظر تعليقي على «الموضوعات»). ٠‏ 
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على الله» وقدحًا في حكمته. فقد قرع باب الزندقة أو ولَّحه. وإن أحدثت له صررًا 
وثبانًا لله كيب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرّضا عن الله كِب في ديوان 
الراضين» وإن أحدثت له الحمدّ والشكرٌّء كيب في ديوان الشاكرين» وكان تحت لواء 
الحمد مع الحّادين. وإن أحدثت له محة واثشاقا إلى لقاء ويه كينت نيوان 
الى و الخاضية: 

وي 50 الإمام أحمن) والترمذي. من حديتث حمود بن لبك يرفعه: 
ل إلى الوا ع ات >1 وك 2 وه 2 
(إن الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم, فمَن رضي فلهُ الرّضاء ومن سَخِط فل السخط). زاد 
أحمد : «ومّن جع فَلَهُ الجَرَعٌ »" ' 

ومن عِلاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجرّع غايته» فآخِر أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غيرٌ محمود ولا مُئاب» قال بعض الحكماء : العاقل يفعل في أوَّل يوم 

5 : 3 0 2 
من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام؛ ومّن لم يصبر صَبْرَ الكِرّام؛ سلا سُلو البهائم. 
و 

وفي «الصحيح) مرفوعًا : «الصَّرْد عند الصَّدْمَةٍ الأولى» ''' 

وثال الأشعتبى ننس إناق إن صرت إن نانوانعقها نادو لا سارت شاد 
البهائم. 

ومن عِلاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيها أحبّه ورضيه 
له؛ وأن خاصيّة المحبة وسِدّها موافقة المحبوبء فمَن اذَّعى محبة محبوب» ثم سَخْطً 
ما دودو لحت ينا اسخطلة ذو كود ل الس كل وو عنك إل يوق 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 414-1471 7711١1١2‏ 7751579 و17174) من طرق عن عمرو 
مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعا به. وإسناده صحيح. وأخرجه 
الترمذي (4 740 مكرر) وابن ماجه )4075١1(‏ من طريق سعيد بن سنان عن أنس مرفوعا به. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(") صحيح: أخرجه البخاري )١1707(‏ وفي غير موضعء ومسلم (977 فؤاد) (5 7١١‏ قلعجي) وأبو 
داود (5؟١”)‏ والترمذي (484) والنسائى (5/ 77) من حديث أنس مرفوعا به. 
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وقال أبو الدرداء: إِنْ الله إذا قضى قضاءً. أحب أن يُرضَى به. 

وكان عمران بن حصين يقول في عِلّته: أحَبَهُ إليّ أحَبَهُ إليهه وكذلك قال أبو 
العالية. 

1 8 اس “مااع 0 

وهذا دواءٌ وعِلاحٌ لا يعمل إلا مع ال محبّنء ولا يُمكن كل أحد أن يتعالج به. 

ومن عِلاجها: أن يُوازِن بين أعظم اللذتين والمتعتين» وأَذْوّمِها : لذَّةِ تمتعه 
با أصيب به. وَلَذَةٍ تمتعه بثواب الله له. فإن ظهر له الرجحان, فآثر الراجح. 
فليحمدٍ الله على توفيقه» وإن آثر المرجوحَ من كل وجه. فليعلم أن مصيبتّه في عقله 
وقلبه ودينه أعظمٌ من مصيبته التي أصيب بها في دنياه 

ومن علاجها: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين, 
وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليهلكه به. ولا ليعذبه به ولا ليَجُتاحهء وإنا افتقده 
به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» وليسمع تضرّعه وابتهاله. وليراه طريحًا ببابه. 
لآند ا بط سكيع زالللبي نوين ننايةوزاقما قميض ‏ الشكوى إليه 

قال الشيخ عبد القادر: يا بْنيّ ؛ إن المصيبةَ ما جاءت لِتَهِلِكَكَ, وإِنَّا جاءت 
لتمتجنّ صبرك وإيمائك. يا بنيَّ؛ القَدَرٌ سَبْعْ» والسّبْعْ لا يأكل الميتة. 

والمقصود : أنَّ المصيبة كِيرُ العبدٍ الذي يُسبّك به حاصله فإما أن يخرج ذهب 
أحمرء وإما أن يخرج حََبًَا كله كما قيل : 

سَبكتاه وكخيبة لِيْنَا فبدَى الكِيدُ عَنْ حََبَثِ الْحَدِيد 

فإن لم ينفعه هذا الكِيرُ في الدنياء فبيْنَ يديه الكِيرُ الأعظم. فإذا علم العبد أن 
إدخاله كِيرَ الدنيا ومَسبككها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد 
الكبرّين» فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محَن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبذ من 
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أذواء الكِبْر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبتٌُ هلاكه عاجلا وآجلا. 
فمن رحمةٍ أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون 
حمية له من هذه الأدواء» وحفظًا لصحة عبوديته. واستفراغًا للمواد الفاسدة الرديئة 
المهلكة منه؛ فسبحان من يرحم ببلائه ويبتى بنعمائه كى| قيل: 
َدْ ينْعِمُ الله بالْبََوَى وَإِنْ عَظْمَتْ ,يبيل الله بض الْقَوْم بالنعم 
فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والايتلاء. لطَغواء وَبَغْواء 
وَعَتَرًالاؤالله فشييغاتة'إذا أزاة فيد كترااسفاة دواء من الابعلاء والامتحان عل قدر 
حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتى إذا هذّبه ونقاه وصفاء أُهّلّه لأشرفٍ 
مراتب الدنياء وهى عبوديته. وأرفع واب الآخرة» وهو رؤيئه وقربه. 
ومن علاجها: أن يعلم أن مرارةً الدنيا هي بعينها حلاوةٌ الآخرة. يقلبُها الله 
مضه 30[ لكو عالدنا غينها مرار؟ الاخرك ولآان عقا م سر ار سقط 
الع ا ال ل داك لمحي عل جنا اللاي إلى كرد 


2 


الصادق المصدوق : فت اله بالمكارو ونث التاز بالشهواكف" 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق. وظهرت حقائقٌ الرجال؛ فأكثرهم 
ار الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزولء ولم يحتمل مرارة ساعة 
لجلاوة الأبد. ولا ذُلّ ساعة لِعرٌّ الأبده ولا ند ساعة لعافية الأبد. فإنَ الحاضر 
عنده شهادةٌ والمنتظر غيبٌء والإيمان ضعيف, وسلطان الشهوة حاكم. فتوّلد من 
ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور, 
وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حُحجب العاجلة» وتجاوزه إلى 
العواقنيووالعابائق» كله شان اذ 


)77”97/5( صحيح: أخر جه مسلم (7/85757 فؤاد) (8497 قلعجى) والترمذي (5557) والدارمي‎ )١( 


زاد المعادى هدى خير العباد /ام ١‏ 


فادع نفسك إلى ما أعدّ الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم: والسعادة 
الأبدية» والفوز الأكبر» وما أعدٌ لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختز أيّ القسمين أليقٌ بك, وكُلٌيَْمَلُ عل شا شَاكِلَيَه » وَكُل 
أحد يصبُو إلى ما يُناسبه» وما هو الأَوْلَ به ولا تستطل هذا العلاج؛ فشدةٌ الحاجة 
إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه. وبالله التوفيق 

فصل 
في هديه يكِةِ في علاج الكرب والهم والغم والحزن 

أخرجا في الصحيحين» من حديث ابن عباسء أن رسول الله يكِْ كان يقول 
عند الكَرْب : «لا إله إلا لله المَظِيمٌ الخحليم؛ لا إلة إلا الله رب العرش المَظِيِم لا إل 
إلا الله لله رَبّ السَّمُواتٍِ السّبْع. ورَبّ الأزض رَبّ العَزّش بي الككريم» '. 

وني اجامع الترمذي' عن اس أن سول انق ونه كان رداك ب امت قال: 
ايا حَيّ يا قَيُومُ برحمتِكَ أستغيث)!". 

وتفعق اوغروة: أن النبي َل كان إذا هيه الأمرُ رفع طرفه إلى السهاء 
فقال 0 اجتهد في الدعاء قال : يا حَى يا قَيُومُ)”". 

وفى ١‏ 0 داود»» عن أبي بكرة أن رسول الله يَكِِةِ قال : «دَعَواتَ 
المكروب: لَه رَحْمَنَكَ أرجو. ثلا تكِلني إلى تفسي طَرْقَة عَْنِء وأصْلِحُ لي شأني 


)7”415( صحيح: أخرجه البخاري (7750) ومسلم (717170 فؤاد) (7179 قلعجي) والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (7”8/87) من حديث ابن عباس مرفوعا به.‎ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7075) من طريق يزيد الرقابى عن أنسء وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب: قلت: ويزيد الرقاشيى ضعيف. 1 

(") ضعيف: أخرجه الترمذي (784517) من طريق إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: وإبراهيم بن الفضل متروك. 
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كُلَهُ لا إله إلا أننت» ' 


وفيها أيضًا عن أساء بنت عمّيس قالت : قال لي رسول الله يكل : «ألا 
أعلّمُكِ كلماتٍ تقوليهنَ عِدْدَ الكَْبٍ أو في الكَزب: الله رَيٌّ لا أَْركُ به شيئًا؛ ”'؟ وفي 
وؤؤاية أغنا تقال سبع مرات. ْ ْ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن مسعود. عن النبي يه قال : «ما أصابٌ 
عبدًا هَمْ ولا حزن فقال : الهم إن عَبْدّكَء ابن عَبْدِكَ ابن أمِتِكَ ناصِيني بِيَدِك 
مَاو ض ف حُكْمُكَ» عَذْلْ فيّ قضاؤك أسألّكَ بكل اشم هُوَّ لك سَمَّيْتَ به تَفْسَكَ. أو 
نزلته في كتَاكَ» أو لت أحدًا من حَلِْك؛ ؛ أو استأئّرتَ به في عِلْم المَيبٍ عِنْدَكَ : 
أن عل العرْآنَ العظيم رَبيعَ كي ؛ ونور صَذْريء وجلاءً حُزني, وذَّمَابَ مي إلا 


أُدْمَبَ الله خرن هه وأَبْدَّلَهُ مكائة فرحًا)» ا 

اوفي #الترمذيّ» عن سعد بن أب وَقّاصء قال : قال رسولٌ الله يك : «دعوة 
ذي الثون إِذْ دعَا رَبَّهُ وهو في بَطْنِ الحوتٍ : (لآ إل إلا أنت سبْحَائَكَ إِنَى كُنتٌ من 
الظَالِينَ) . ليد يَدْعٌ بها رجلٌ مسلمٌ في شيء قط إلا اْتحِيب له» 9 


وفي رواية : «إنّ لأعلمٌ كِلْمَةٌ لا يقولما مكروبٌ إلا فرّج الله عنه : كَلِمَةَ أخي 


)١(‏ ضعيف :أخرجه أبو داود (2090) وأحمد (5/ 47ح1499417١)‏ من طريق جعفر بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وجعفر فيه كلام ولا يقوى على التفرد. 

(؟) حسن الإسناد :أخ رجه أبو داود )١675(‏ وابن ماجه (78857) من طريق هلال أي طعمة عن عمر 
ابن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أسماء بنت عميس به وإسناده حسن وليس فيه ذكر 
العدد. 

(؟) حسن:أخرجه أحمد (1/ 7861 و4017 71704 و47037) من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي 
سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وإسناده حسن» وفضيل صدوق 
وباقى رجال الإسناد ثقات. 

(4) صحيح تأخرجه الترمذي (011") وأحمد (1/ ١17ح‏ 1518) والحاكم (1/ 000) من طريق 
إبراهيم بن تحمد بن سعد عن أبيه عن سعد به. 
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وفى ١‏ بن أن داودا عن سعد الخدري» فال : دخل رسول الله وليه ذات 
يوم المسجد, فإذا هو برجل من الأنصار يُقَالُ له : أبو أَمَامَة فقال : «يا أبا أمامة ؛ ما 
لي أرَاكَ في المسجدٍ في غَيْر وَفْتِ الصَّلاةٍ؟2 فقال : شومٌ لَرِمَئّيء وديونٌ يا رسول الله 
فال : «آلا أَعَلَّمْكَ كلامًا إذا أنت فُلْبَهُ أذهبّ الله عد 07 22 وقَضَى م 
قال: قلت : بلى يا رسول الله قال : اقل إذا أصْبَحْتَ وَإِذَاأمسَيْتَ :الله إن أعُو أ 


بك من الم وار وأعوذ ببكَ من العَجْرِ والكَسَلٍه وأعوة بك م لجر وبل 
رافية يمن 3 التن وهر لجالا جا ففعلتٌ ذلكء, فأذهب الله عَزَّ وجل 


ّي وقَضى عني وَيْنِي"' 
وق ١‏ سنن أبي داود»ء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله عَكئِهِ ارم 
الاستغفار, عَلَ اهل من كل هم رجاه ومن كُلَّ ضِيقٍ عَخْرَجَاء وررَّقَهُ من حَيْتْ لا 


0 


٠ 0 . 


وف «المسند) : أن النبي يكيِ كان إذا حَرَّبَه أمرٌء فَعَ إلى الصّلاة,!' "وفك قال 


(0) ضعيف بهذا اللفظ: أخحرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ١١8‏ ح357) وني إسناده 
عمروبن الخصين وهو متروك. 

(0) ضعيف الإسناد: أخرجة ا بزنارد 0980 1إمن تبي يسان بن عواق كن ١‏ ريرك رضن ا لقا 
عن أبي سعيد الخدري به. وغسان لين الحديث, والجريري مختلط. وأصل الدعاء في الصحيحين من 
غير القصة وقضاء الدين وإنما كان يكثر النبي يَكيهِ من الدعاء به أخرجه البخاري (57531) 
ومسلم 50/١5(‏ فؤاد) (1/57؛ فلعجي) من حديث أنس. 1 

(9) ضعيف الإإسناد: أخرجه أبو داود )١19١14(‏ وابن ماجه )١8019(‏ وأحمد (71448/1ح 7775) من 
حديث ابن عباس وفي إسناده الحكم بن مصعب وهو مجهول. 

(0) ضعيف الإسناد: أخر جه أحمد في «المسند» (187/6ح 04 من طريق عكرمة بن عمار عن 
محمد بن. عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز أخي حذيفة عن حذيفة به» وعبد العزيز وثقه ابن حبان 
وذكره بعضيم في الصحابة. وأما محمد بن عبد الله بن قدامة الدؤلى فمجهول وقال الذهبى. ما 
روى عنه في) أعلم إلا عكرمة بن عمار وانظر «التهذيب» .)71/1١/9(‏ 


١9٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


تعالى : #وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلآة4 [البقرة: 14]. 
دف 0-7 : اعَلَيْكم بالجهاد. فإنّه بات من أبواب انق يدفع الله به عن 
0 
555 ابن عاب عن النبي ككل : امن كَثْرَتْ هُمُومَهُ وعْمُومُهُ فَلبِكْيز 
مِنْ قَوَلِ لاحَوْل وَلا ُو إلا بالله». 
ركان «العصيسين) : أن كد من كور الل 
وف «الترمذى» : أنها نات فق أمزانت ل 


هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشرٌ نوعًا من الدواءء» فإن لم تقو على إذهاب 
داء اهم والعمٌ والحزن» فهو داء قد استحكم. وتمكلت اشنا يه ويحتاج إلى استفراع 


الأول : توحيد الربوبية. 
الثاني : توحيد الإلهية. 


الثالث : التوحيد العلمي الاعتقادي. 


)0 بمعه ارود يوسا يا ا واي 0 
ال ال ا ا ل 
ابن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا. والقاسم يغرب. وعبيدة يدلس وقد عنعن. 

00 صحيح: أخرجه البخاري (5785 و1509 و١١3551و786)‏ ومسلم (5 "٠1١‏ فؤاد) (11/97 
قلعجي) وأبو داود )١1655(‏ والترمذي (377806) وار بن ماجه (7”875) من حديث أبي موسى 
الأشعري مرفوعا به. 

(؟) حسن: أخر جه الترمذي (6097”) من طريق ميمون بن شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة مرفوعا 
بى. وميمون صدوق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 

الرابع : تنزيه الرّب تعالى عن أن يظلم عبده. أو يأخذه بلا سبب من العبد 
--505 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 

السادس : التوسّل إلى الرّب تعالى بأحبٌّ الأشياء» وهو أسماؤه وصفاته. 
ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات : الحي القيُوم. 

السابع : الااستعانة به وحده. 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء. 

التاسع : تحقيقٌ التوكل عليه والتفويض اله والاغتراف ليان كاضدة 
يذه ع2 ل كينت وقبافوتو آنه ماضى .512+ عدل :فيه نقتاوه. 

العاشر "حيرت كلل ورياضي الترادء ويعله لعل #الرييع التعيوان» واد 

تي به في ظَلاتٍ الشبهات والشّهوات» وأن يتسلٌ به عن كل فاته ويتعزى به 
كل سي ان فق أدواة صدري فتكون لاه لووقا 


0 


وعمة. 


-_ 
يما 


صيته في 


الحادى عشر : الاستغفار. 

الثان عشر : التوبة. 

الثالث عشر : الجهاد. 

الرابع عشر : الصلاة. 

الخامس عشر : البراءة من الل والقَوّة وتفويضهم إلى مَن هما بيده. 


١94‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فصل 
ف بيان جهة تأثير هذه الأدوية قُْ هله الأمراض 

خلق الله سبحانه ابن آدمّ وأعضاءه. وجعل لكل عضو منها كلا إذا فقده 
أحسَّ بالألىء وجعل كَّلكها وهو القلب كالاء إذا فقده» حضرثّه أسقامُه وآلامّه من 
الحموم والغموم والأحزان. 

ا فلك لق عا تيت لدرين قرلا بسار وفقكات ادن انا حرفت له 
من قوة السّمْع, واللّسَانُ ما خَلِقٌّ له من قُوّة الكلام فقدث كماهًا. 

والقلبٌ خلقّ لمعرفةٍ فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به؛ والابتهاج بحبه. 
والرضا عنه؛ والتوكل عليه. والحب فيه. والبغض فيه. والموالاة فيه» والمعاداة فيه. 
ودوا م ذكره؛ وأن يكون أحبٌ إليه من كل ما سواه وَأَرْجَى عنده من كل ما سواه. 
وأَجَلّ في قلبه يمن كل ما سواءء ولا نعيم له ولا سرورٌ ولا لَه بل ولا حياة إلا 
بذلك. وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة» فإذا فَقَدَ غذاءه وصحته وحياته؛ 
فالهمومٌ والغموم والأحزان مسارعة من كل صَوْبٍ إليه» ورهن مقيم عليه. 

ومن أعظم أدوائه]لشّرك والذنوبٌ والغفلة والاستهانة بمَحابّه ومّراضيه 
وترك التفويض إليه» وقِلَةُ الاعتماد عليه» والركونُ إلى ما سواةٌ والسخطٌ بمقدوره. 
والشكُ ف وعده ووعيده. 

وا تاملك أمراضن القاتب »وعدت هله الأموىو انتافاتهى أنيانها لاسي 
لها سواهاء فدواؤه الذي لا دواءَ له سواه ما تضمنتة هذه العلاجات النبوية من 
الأمور لقنا لدهالا دواد قن ارقن :الجا لقو و المي لظ بال سمت 
قي دو الا دور الغو ةو مر ا حي اند ادها 


فالتوحيد. .يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج. 


زاد المعاد قٍْ هدي خير العباد ١‏ 


والتوبة استفراغٌ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سببٌ أسقامه. و ليه 
التخليط. فهي تُعْلِقَ عنه باب الشوورة فيفتتح له بات السعادة والخير بالتوحيد. 
ويُعْلّق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من ٠‏ أئمة الطب: م مَن أراد عافية الجسم. فليقلل من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب» فليتثك الآثام. 

وقال ثابت بن قَرَّةَ : راحةٌ الجسم في قِلَّه الطعام وراحةٌ الروح في قِلََّ الآثام؛ 
وراحةٌ اللّسان في قِلََّ الكلام. 

والذنوبٌ للقلب. بمنزلة السّموم» إن لم تبلكه أضعفئّه ولا بُدَّ وإذا ضعُفت 
قوته» لم يقد على مقاومة الأمراضء قال طبيبٌ القلوب عبدٌ الله ابن البارَك : 

زألته الذنوت عيت الفلوت ‏ وقن يروث الدل “ذافن 

لزنه الالوي قناة. الندوبي. ازخينة ليت عفقاما 


فالهوى أكبئُ أدوائهاء ومخالفته أعظمٌ أدويتهاء والنفس في الأصل خلفث 
ياملا عالت الى بابلا الى اإنانها ل رذ براماه رزلاب 0000 
ولظليها لا تقبل من الطبيب الناصح؛ بل تضّعٌ الداء موضِم الدواء فتعتمده. 
وتضمٌ الدواء موضع الداء فتجتنبه. فيتولّدٌ من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء 
أنواعٌ من الأسقام والعلل التي تُعبي الأطباءء ويتعدّرُ معها الشفاء. والمصيبة 
العظمى. أنها تركب ذلك على القَدَره فتَبرّئ نفسّهاء وتلومٌ ربّها بلسان الحال دائاء 
وَيقوَى اللُومُ حتى يُصرّحَ به اللّسان. 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يُطمّع في بُرئه إلا أن تتداركه رحمة من 
ربه فيحييه حياة جديدة» ويرزقه طريقة حميدة» فلهذا كان حديث ابن عباس في 
دُعاء الكرب مشتملًا على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة 


١4:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والإحسان والتجاوز, 
ووصفه بكال ربوبيته للعال العٌلويٌ والسّفِلٌ والعرش الذي هو سقف المخلوقات 
وأعظمها. والرّبوبية التامة تستلزمٌ توحيدّه؛ وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ والحبٌ 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له. وعظمئه المطلقة تستلزمٌ إثباتَ كل 
كيال له.ء وسلبٌّ كل نقص وتمثيل عنه. وحِلمُّه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى 

فعِلمٌ القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيدّه» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغمء وأنت تجد المريض إذا 
ورد عليه ما يسرّه ويفرحه؛ ويقوّي نفسه. كيف تقوى الطبيعة على دفع ال مرض 
لقني فعمير لهذا القتقاء للقلتب اول :وأخوف. 

ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاء 
البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إن| يُصدّق بها مَن أشرقت فيه أنوارٌهاء وباشر قلبه 
حقائقها. 

, اعم لص و 8 ع 0 5 : 

وفي تأثير قوله : «يا حي يا قيُومٌ؛ برحمتك أستغيث) في دفع هذا الداء 
مناسبة بديعة؛ إن صفة الحياة متضمّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لهاء وصفة 
القَيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسمٌ الله الأعظمٌ الذي إذا دُعىَ 
به أجاب. وإذا سيْلَ به أعطى : هو اسمٌ الحَيّ القَيُوم» والحياة التامة تُضاد جميع 
الأسقام والآلام؛ وهذا لا كَمُلَتْ حياة أهل اَن لم يلحقهم هَمٌّ ولا عَم ولا حَرَّنْ 
ولا شيىء من الآفات. ونقصانٌ الحياة تضر بالأفعال» وتناني القيومية» فال 
دوي أ يوي 0 


زاد المعاد ى هدى خير العباد ه6١‏ 
شاد الحياة. ويضةٌ بالأفعال. 

ونظير هذا توسل النبي يَليْةِ إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
َدِيّه لما اختلف فيه من الحق بإذنهء”" فإِنْ حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله 
منتحانه عو لا الأماةك القللاثة براتقياة فخيري مر كل بالوجن الى هق جا 
القلوب. وميكائيل بالقَطر الذي هو حياةٌ الأبدان والحيوان» وإسرافيل بِالتْمُخ في 


الصور الذي هو سببٌ حياةٍ العا وعَودٍ الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول المطلوب. 


والمقصود : أن لاسم الحيّ القَِيُوم تأثيرًا خاضًا في إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات. 

وفي «السئن» و«صحيح أبي حاتم' مرفوعا : «اسم الله الأغظم في هاَيْن 
الآيتين : «وَإِهْكُم إلهُ ع لا إله إِلآَهُوَ الرَحمَنُ الرّحِيِمُ 4[ البقرة : ]١77‏ وفاتحة 
آل عمران : #الم * الله لآ إله إلا 9 القَيُومُ4[آل عمران : »]5-١‏ قال 
الأيمدى: حديث صحيح ”" 

دفي (السنن») و ١‏ صحيح ابن ححّان» أيضًا : من حديث احا أنَّ جد دعا 
فقال : اللَّهُمّ إن أسأَلّكَ 1 َكَ الْحَمْدَ لا إِلّهَ إلا أنتَ المنَانْء بديعٌ السَّمواتِ 
والأرضء ياذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قَيُومُ فقال النبى يَكلِهِ : «لقد دَعَا الله 


)10( أخرجه مسلم (٠/ا/,‏ فؤاد) ١78٠(‏ قلعجي) وأبو داود 2/51 والترمذي )”17١(‏ والنسائي 
(70/ 517) وار بن ماجه (11261) من حديث عائشة في دعاء استمتاح الصلاة بالليل. 

6 ل أخر جه أبو داود 0 (5464؟) 2 ٠‏ ماحه (ههءم؟) 2 
ا ا 0 هذا ا 
عبيدالله ليس بالقوي. وشهر فيه كلام. 


١45‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


باسمِه الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجابّ, وإذا سَيِلَ به أغطى)0". 

وذا كان الي َك ذا اجتهد في الدعاء» قال : ليا حي يالوم 

وفي قوله : "الل هم رمتّكَ أجوء فلا تكلنى إلى نفسي طزقة عن وأضلخ لي 
شأني كله لا إلة إل أنت» من تحقيق الرجاء ين الخيد ُلهُبيديه والاعتماً عليه وحده: 
وتفويضٌ الأمر إليه. والتضرع إليه» أن يتولّ إصلاح شأنه؛ ولا يَكِلَه إلى نفسه؛ 
والتوسّل إليه بتوحيده مما له تأثيدٌ قوي في دفع هذا الداءء وكذلك قوله : «الله ري لا 
شرك به شَينّاه. 

3 حديث - مسعود . 8 إن عَبْذَكُ د ابن عَبْدِ 7 حاار 
وعبودية آبائه وأمهاته. 9 ناصيته 0 دونه 
لقني نفحا ولا قد ادو لاهو ا ولا سياة ولآ تشوواء لآن من تاضبحه ميك غدوة: فلي 
إليه ثبىء من أمره» بل هو عانٍ في قبضته» ذليل تحت سلطان قهره. 

وقوله : «ماض في حكمُك عَذْلَ فَّ قضاؤك» متضم* لأصلين عظيمين 
عليهم| مدار التوحيد. 

أحدهما : إثباتٌ القَدَر وأنَّ أحكام الرَّبّ تعالى نافذةٌ في عبده ماضيةٌ فيه لا 
انفكاك له عنهاء ولا جيلة له في دفعها. 

والثاني : ٠‏ أنه سبحانه عدلٌ في هذه 0 كه 
فيها ع العدل والاحسان. 1 الظلم سسنة اند الظالمء أو جهله. أو 

مالي لسك عردو العو ينو كل ال عض ابوت عوط عن كل كل 


010 صححيح : أخر جه أبو داود )١545(‏ والترمذي (6050”) والنسائى (”/ 57) وابن ماجه (/5”80) 
من حديث بريدة الأسلمي وإسناده صحيح. 


زاد المعاد 6 هدى خير العباد 1و ١‏ 


شيء فقيرٌ إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذَرَّةٌ من مقدوراته عن جكمته 
وحمدهء )| لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة حيث نفذثْ مشيئته وقدرته: 
وهذا 0 ا ا ب را عه قوم 
لا وان ء * إن تَوَكلتُ عل هري وَبكُم م من دل مآد باصي ِو 
رَبْ عل صِرَاطٍ سْتَقِيمٍ4 [هود : 04 -107]: أي: مع كونه سبحانه آخذًا بتواصي 
خلقه وتصريفهم كا يشاءء فهو على صراطٍ مستقيم لا يتصرّفٌ فيهم إلا بالعدل 
والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله «ماض أي حُكْمُكَ». مطابقٌ لقو : ما من 
داب إلا هُوَ آخذٌ بنَاصِيَتِهًا4 » وقول : اعَذْلٌ قّ قضاؤك». مطابنٌ لقوله : إن رَيٌ 
عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4» ثم توسَّل إلى ربّه بأسمائه التي سمّى بها نفسه ما عَلِمَ العبادُ 
منها وما لم يعلموا. ل ا ل 
مَقَريّاء ولا ا رمات وهذه الوسيلة أعظم الوسائل. وأحنا إلى الله وأقرتما 
تحصيلا للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعلّ القرآن لقلبه كالربيع الذي يرنّع فيه الحيوانُء وكذلك 
القرآن ربيع م الفلوتيو دوا عله قفاء يهو عت فيكون له له الدواء الذي 
مضل الداء. وعد البدن إلى صحته واعتداله. وأن يجعله لزنه كالجلاء الذي 
يجلو الطبوعٌ والأصدية وغيرهاء فأخْرّى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله 
أن يُزِيلٌ عنه داءه. ويُعقبه شفاءً تامّاه وصحة وعافية.. والله الموفق. 

وأما دعوة ذى النون فإِنْ فيها من كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإنَّ التوحيدٌ والتنزيه يتضمنان إثبات كل 
كال لله؛ وسلب كَل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعترافٌ بالظلم يتضمّن إيمان 
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العبد بالشرع والثواب والعقاب. ويوجبف انكسارّه ورجوعه إل الله واستقالته 

7 7 5 وعم و 
عثرنه. والاعتراف بعبوديته. وافتقاره إلى ربه» فههنا أربعة أمور قد وقع التوسل مها: 
التوحيد. والتنزيه والعبودية. والاعتراف. 


ع 


وأما حديث أب أمامة : الله إِنَى أعوذ بك مِنَّ اهم وَالَْرَّنْ)ا. فقد 
تضمّن الاستعاذة من ثإنية أشيا. كُُ اثيق, متها قريتان: :مز دوحان؟ فالهم 
الزن أخوان. والعجرٌ والكسل أخوان. وَالبنُ والبُخل أخوان. وضَلَعْ الدَيْن 
وغلبة الرجال أخوان. فإِنَ المكروه المؤلم إذا ورد على القلب. فإما أن يكون سببة 
أمرًا ماضيًّاء فيوجب له الحزن» وإن كان أمرًا متوقعًا في المستقبل. أوجب الهم. 
وتخلفٌ العبد عن مصالحه وتفويتها عليه إما أن يكون مِن عدم القّدرة وهو 
للد ا 
جنسه. إما أن يكون منمَ نفعه ببدنه» فهو الجُبن» أو بالهء فهو البخلء و 
الافن له إما دق » 5 الدئوة أوساك قفوو عل لجال ا 
دوت الايعناذة من كز 2ه 0 

ا الهم والعَّمّ والضيقء فل اشترَكَ في العلم به 
أهلٌ الملل وعقلاءٌ كُلّ أمة أنَّ المعاصيّ والفسادَ تُوجب الم والمَمَّ والمخوفٌ 
والمُزنء وضيقٌ الصدرء وأمراض القلبء حتى إن أهلها إذا قضَوًا منها أوطارّهم: 
وسئمتها نفوسُهمء ارتكبوها دفعًا لما يَجَدّونه في صدورهم من الضيق واهُمٌ والعْمٌ» 
كما قال شيخ الفسوق: 

كان اكرنت. هل 301 اواخرق. لداريت ييا ا 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوبء فلا دواءَ لها إلا التوبة 
والااستغقار. 
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وأما الصّلاةٌ. . فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذّته 
أكبدُ شأن» وفيها من اتصالٍ القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره؛ والابتهاج 
بمناجاته» والوقوفٍ بين يديه» واستعمال جميع اليدن وقوأة وآلاته في عبوديته؛ 
وإعطاء كل عضو حظَّه منهاء واشتغاله عن التعلّق باخلق وملابستهم ومحاوراتهم: 
وانجذاب قَوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره. وراحه من عدوّه حالةً الصلاة ما 
صارت به من أكبر الأدوية والمفرّحات والأغذية التي لا ثُلائم إلا القلوبَ 
الصحيحة. وأمّا القلوبٌ العليلة» فهي كالابدان لا تُناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العَؤن على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة؛ وهي منهاةٌ عن الإثم» ودافعة لأدواء القلوب, ومَطْرَّدَةٌ للداء عن 
الجسدء ومُنوّرةٌ للقلبء ومُبِيْضَةٌ للوجه؛ ومُنسّطة للجوارح والنفسء وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصِرةٌ للمظلوم؛ وقامعة لأخلاط الشهواتء وحافِظة 
للنعمة» ودافعة للتّقمة» ومُنزلةٌ للرحمة» وكاشفة للعْمّة ونافِعةٌ من كثير من 
أوجاع البطن. 

وقد روى ابن ماجه في «سئنه» من حديث مجاهد. عن أبي هريرة قال : رآني 
رسول الله يَكِ وأنا نائم أشكو من وجع بطنيء فقال لي : ١يا‏ أبا هْرَيْرَّة ؛ أَشِكَمَتٌ 
دَرْدا ؟ قال : قلتُ : نعم يا رسول الله. قال : «قُمْ قَصَلّء فإنَّ في الصَّلاةٍ شِفَاءً1'". 

وقد رُوي هذا الحديث موقوفًا على أبي هُرَيرة وأنه هو الذي قال ذلك 
لمجاهد. وهو أشبه . ومعنى هذه اللفظة بالفارمي ه: أيو جعكٌ بطئكٌ : 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيُخاطبٌ بصناعة الطب. 
)١(‏ ضعة ٠‏ جدًا: أخرجه ابن ماجه (7”554) وأحمد (؟/ ٠9م‏ و07 5) رقم 87م و1841) وأبو 


الع في «أخلاق النبي» يَكيْةِ (ح807 و5١٠7‏ بتحقيقي) من طريق الليث بن أبي سليم عن يجاهد 
عن أبي هريرة مرفوعاء والليث ضعيف. ورواه عنه ضعيفان. 
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ويقال له الصاذة :رياضة التفن بوالتدة عمتاه إذ كانه دقعي غل خركانت 
وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع. والسجود. والتورّك» والانتقالاات 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل. وينغمرٌ معها أكثرٌ الأعضاء 
الباطنة؛ كالمعدَة والاأمعاء» وسائر آلات التمّسن» والغذاء» فا يُكر أن يكون فى هذه 
لكات تقورة وخلل المتر اداو ]| بو اننيظة اقرف السفنين وزاتشر اجون الضلذة» 
فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم. 

ولكن داء الزندقةٍ والإعراض عما جاءت به الرّسلء والتّعوّْضٍ عنه باللحاد 
داءٌ ليس له دواء إلا نار تَلَلّى لآَيَصْلدَمَا إلا الأشْقَى الذي كَذَّبٌ وَتَوَلّ. 

وأمّا تن الجهاد في دفع الهم والغم, فأمرٌ معلوم بالوجدان, فإنَ النفس متى 
تركث صائل الباطل وصّؤلته واستيلاءه» اشتد همّها وغمّهاء وكرثها وخوفهاء فإذا 
جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم وَالخُرْنَ فرحًا ونشاطًا وقوةٌ» كما قال تعالى : 
«قَاتِلُوهُمْ م يُعَذَمكُمْ الله بأَيِدِيكُمْ وَنحزِهِمْ وَيَنَضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِْ صَدِورَ قَوْم 
نويدم في و6 [التوية ا 19-4 فلا شيء أذهبُ لحرّى القلب 


بكسي 0 


عه 2س 


وأمّا تأثرا ١لا‏ حَوَلَ ولا قوَّة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فلا فيها من كمال 
التنفويضء والتبرّي من الَو والقوّة إلا به» وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في 
شيء ننه عمو ذلك الكل قز لع خا إل عانق اننا القلوى والشفرك 
والقوة على ذلك التحولء وأنَّ ذلك كُلّه بالله وحده؛ فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. 
وفي بعض الآثار: إنه ما ينزِلٌ مَلَّكّ من السماء. ولا يَصعَدٌ إليها إلا ب «لآ 


وآ له 


حر ليولا كه إلا جاللة رونا ذاد #عصب ل ارد الشيطان: . والله المستعان. 
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قصل 
في هديه وله في علاج الفرّع والأرَقٍ الماع من النوم 
روى الترمذيٌّ في «جامعه» عن يُريدةَ قال : شكى خالدٌ إلى النبي يكل فقال : 
الغ 
:إذا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقلْ : الله 2 سحو 
ا ا كُنْ لي جارًا مِنْ شَرّ حَلْقِكَ كُلْهمْ 


يَفْرْط علّ أحدّ ٠‏ د أن يعن هلك عر جاو وعِلّ تاوف بزلا إن 
5 1 


وفيه أيضًا: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يك كان 
يُعلّمُهم من المَرَع : «أعُوذ يكَلَِاتِالله التامةِ مِنْ خَضبه وعِقَابو وَشرّ عِبَادِه وَمِنْ 
َمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعُودْ بك رَبّ أنْ يَِْرُون». قال الوم ان در 


يُعَلَمُهنَّ من عَقَلَ من بنيه ومّن ل يَعْقِل كتبه» فأعلقه' عليه ولأضقى مناه هذه 
العودةٍ لعلاج هذا الداء. 


قصل 
في هَديه يي في علاج داء الحريق وإطفائه 


اذك عو وو رين شعي قن أنه عزن عه قال : قال رسولٌ الله لله كا : «إذًا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي ( 707) من طريق الحكم بن ظهير بإسناده عن بريدة به وقال الترمذي: 
هذا حديث ليس إسناده بالقوي والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث. ويروى هذا 
الحديث عن النبي تَلِْ مرسل من غير هذا الوجه. 

(0) حسن: أخر جه أبو داود (78917) والترمذي (7074) من طريقين عن محمد بن إسحاق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسنء.. وأما قوله: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن .. 
فيحتاج لنظر من قول من هو فليحرر. 


َي ريق كبوا فإ دكبير بلقل" 

لما كان الحريقٌ سببهٌ النارُ» وهي مادةٌ الشيطان التي لق منهاء وكان فيه من 
الفساد العام ما يُتّاسب الشيطان بادته وفعله. كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له 
وكانت النارٌ تطلبٌ بطبعها العلو والفسادَّء وهذان الأمران وهما العلوٌ في الأرض 
والفسادُ هما مَدْيّ الشيطان» وإليهها يدعوء وبم بملِكُ بني آدم» فالنار والشيطان كل 
منهما يُريد العلو في الأرض والفساد وكبرياءً الرب عَرَّ وجل تَقمَعْ الشيطانَ 
وفِعله. 

وفدا لوكي ابه 000 له أ ان إطفاء اشرق إن كبرياء الله 
وجل لا يقوم لها شيء. فإذا كبر المسلمُ ريه ثْر تكبيثه في خمود النار وحمودٍ الشيطان 
التي هي مادته. فيطفئ الحريق» وقد جرّبنا نحن وغيرّنا هذاء فوجدناه كذلك.. والله 
أعلم. 

فصل 
في هَديه بَئةِ فى حفظ الصحة 

لا كان اعتدالٌ البدن وصحته وبقاؤه إن هو بواسطة الرطوبة المقاومة 
للحرارة» فالرطوبة مادته» والحرارة تُنَضِجُهَاء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء 
وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامٌه» وكذلك الرطوبة هي غِذَاءٌ الحرارة: 
فلولا الرطُوبة» لأحرقت البدن وأْيبَسَنْهِ وأفسدته. فقوامٌ كل واحدة منها 
بصاحبتهاء وقوام البدن به] حميمَاء وكُل منهم| مادة للأخرىء فالحرارة مادة للرطوبة 
نظي و تتعياكن: النناف ولا لبححالة ومو الدطورةقاذة اللكرارة تقد وها وميا 
ومتى فَالت إحداهما إلى الزيادة عل الأخرىء حصل مزاج البدن الانحراف بحسب 


010 ضعيف جدًا: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ (ص7١٠‏ ح744 و7480 و5937 و191) 


رَاد المعاد فى هدى خير العباد ري 


ذلك فالحرارةٌ دائًا تَحَكّلُ الرطوبة» فيحتاحٌ البدن إلى ما به يُخلّف عليه ما حَذَلئْه 
الحرارة لضرورة بقائهء وهو الطعامٌ والشرات» ومتى زاد على مقدار التحلل. 
ضعْفتٍ الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالتُ ارده فعائتٌ في البدنء 
وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادّهاء وقبول الأعضاء 
000000 : «وكُلوأ وَاغْرَيُوأ وَلاَ تُسْرفوأ» 
[الأعراف : ١‏ ”] فأرشدّ عباده إلى إدخالٍ ما بُقِيمٌ البدن من الطعام والشراب عِوََض 
ما تحلّل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمّية والكيفية» فمتى جاوز 
ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانم من الصحة جالبٌ للمرضء أعني عدم الأكل 
والشرب» أو الإسراف فيه. 

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإهيتين» ولا ريب أنَّ البدن دائ 
ف الفحلل والاسسكلافه .وكل كر التسلل سفت الترارة لفناء مافساء فإن كثرة 
التحلل ثفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة» ضعف الحضمء ولا 
وال كذلك حى تنش الوطوة وتنطفئ الحرارة جملة» فيستكمل العبة الأجل 
الذي كتب الله له أن يَصِلّ إليه. فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى 
أن يصل إلى هذه الحالة» لا أنه يستلزمٌ بقاءة الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب 
والصحة والقرّة بهماء فإنَّ هذا مما لم يحصّل لبَشّر في هذه الدار» وإنما غايةٌ الطبيب أن 
يحميّ الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحميّ الحرارة عن مُضعفاتهاء 
ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان؛ كما أن به قامت السمواتٌ 
والأرض وسائرٌ المخلوقاتء إنما قوامُها بالعدل. 

ومن تأمّل هَدْيّ النبي كل وجده أفضل هَذْي يُمكن حِفظ الصّحة به» إن 
حفظها موقوف على حُسن تدبير المطعم والمشربء والملبس والمسكن. والمواء 
والنوم. واليقظة والحركة. والسكون والمنكح والاستفراغ والاحتباسء» فإذا 
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حصّلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسَّنَ والعادة» كان 
أقربّ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل. 

و كانت المي والعافية من أجل نِحَم الله على عبدهء وأجزل عطاياه. 
وأوفر منحه» بل العافيةً لمطلقة أجل العم على الإطلاق» فحقيق لمن رق حظًا ين 
التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها ع يُضادها. 

وقد روى البخاري في «صحيحه) من حديث ابن عباس. 5 قال 
رسول الله يَكِدِ : نِعْمَتَانِ مَعْبُون فيهم| كثيرٌ مِنَ الناس : الصَّحَةَ والقَرَاعْ» ('؟ 


وفي «الترمذي» وغيره من حديث عبَيّد الله بن يحصّن الأنصاريء قال : قال 


رسول الله عَقِلدٍ : ١مَن‏ أَصْبَحَ مُعَانى في جَسَدِي آمنًا في سِزْبهه عِنْدَهُ قوت يَوِْه فكأنما 
رت له الدنية! '؛ وفي «الترمذي» أيضًا من حديث أبي هريرة» عن النبى يَكِْةِ أنه 


نال + اول ما لال مه الماك يوم القبائ مِنَّ التعيم» أن يُقال له : أ نْصِعَّ لَكَ 
جِسْمَكٌ ونْرَوّكَ من الماء البارد» ' ؟ ومن هاهنا قال مَن قال من السَّلّف في قوله 
تعالى ام لتَسََلنَ يَوْمَئٍِ عن اله 2 م [التكاثر : 4] قال : عن الصحة. 


وي ا(لمسئلدك الإمام أحمد) : أن النبي بكي قال للعباس : : ٠‏ يا عباسء يا عَم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1515) والترمذي )77١١(‏ وابن ماجه )517١(‏ والدارمي 
(791/60) وأحمد في «المسند»ه )9"552.508/١(‏ وفي «الزهد1ا ١68(‏ بتحقيقي) زالخاف 
)مم ديف ابن ناس مر قو عا بهذ 

030 ضعيف: أخر جه الترمذي )١707(‏ وا بن ماجه )5١541(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ”/, 
ح 707) جميعًا من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن 
عبيد الله بن محصن عن أبيه مرفوعا به وقال الترمذي: حديث حسن غريب قلت: وإسناده 
ضعيف. عبد ال رحمن بن أبي شميلة مجهول. ومروان يدلس أسماء الشيوخ. 

(؟) صحيح :أخر جه الترمذي (7779) والحاكم )١78/4(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» 
(ح117١‏ بتحقيقي) والخطيب البغدادي )379/١1(‏ من طريق عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن 
عبد الررحمن عن أب هريرة مرفوعا به وإسناده صحيح. 


زاد المعاد في هدى خير العباد هه" 


رسول الله ؛ سَلٍ الله العافية في الدنيًا والآخِرَة» ”؟ 


وفيه عن أبي بكر الصٌديق. قال : سمعتٌ رسول الله كل يقول : «سَلُوا الله 
ايقن والمُعافاة» فها أو م أحد. بعد الشية ن يرا من العافية» ''' فجمع بين عافيتي 
الدينِ والدنياء ولا يَتِمّ صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقوبات الآخرة: والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 


وف 00 النسائى) من حديث أبي هريرة يرفعه : اقاوا الله العَفُوَ والعافية 
1 8 5 6 2 م وم 
والمعافاة» فم| أو أحد بَعْدَ يقينِ خيرًا من مُعافاق»7” وهذه الثلاثة تتضمّن إزالة 
الشرور الماضية بالعفو. والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرارٌ على العافية. 
وفي «الترمذي» مرفوعًا : «ما سَيِلَ الله شيئًا أحبّ إِلَيّْه من العافية» 2 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليل : عن أبي الدرداء» قلت : يا رسول الله ؛ لأن 
* .اع الب اءع ع2 2 ع 2 +3 1 سات و 1 0 
أعافى فأشكر أحب إل من أن أبتل فأصبرء فقال رسول الله يَكِِ : «ورسول الله تحب 
مَعَكَ العافية)” '. ْ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (0170”) وأحمد ٠١94/1١(‏ ح1785) والبخاري في «الأدب 
المفرد) (/401/) من طريق يزيد , بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباسء وقال الترمذي: 
هذا حديث صحيح. ٠‏ قلت: يزيد , بن أبي زياد ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 5 لاح 5 18) وابن ن ماجه (7859) عن طريق يزيد بن خمير عن سليم 
ابن عامر عن أوسط عن أبي بكر مرفوعا به. 

(*) لم أجده في «سنن النسائي الصغرى أو الكبرى» من حديث أبي هريرة. وقد أخرجه النسائي في 
«الكبرى» (4/ 5 77-/7717) من طرق عن أبي بكر الصديق وانظر #سئن الترمذي» (3059) وابن 
ماجه (7849) «والأدب المفرد» للبخاري (55/) وأحمد /١(‏ 6 7). 

(:) ضعيف: أخرجه الترمذي (70577) من حديث ابن عمر وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد ال رحمن بن أب بكر المليكي قلت: وعبد الر حمن ضعيف. 

0( م أقف على إسناده من حديث أبي الدرداء. 


6" زاد المعاد في هدي خير العباد 


ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله كَل فقال له: ما 
أعال النة .يعن القارانت بد : : اسَلٍ الله العافية»» فأعاد عليه. فقال له في 
الثالثة : سَلٍ الله العَافيةَ في الدّنيا والآخرّة) '. 
وإذا كان هذا شأنَ العافية والصحةء فنذكرٌ من هَذْيه يِل في مراعاة هذه 
الأحوو هاه توتنطرفه أنه أكما هذى غل:الإظالاق اليه فنا منيكة الندن 
والقلب. وحياة الدّنيا والآخرة» والله المستعان وعليه التكلان» ولا حَوْلَ ولا قُرَّة 
إلا بالله. 
قصل 
فأما المطعمٌ والمشرب» فلم يكن من عادته وك حبس النفس على نوع واحد 
من الأغذية لا يتعدّاه إلى ما سواه. فإن ذلك يضر بالطبيعة 0 وقد يتعذر عليها 
أحياناء فإن لم يتناول غيرّه. ضعف أو هلك وإن تناول غيره؛ لم تقبله الطبيعة, 
واشتضرّ به فقصرها على نوع واحد داثًا ولو أنه أفضل الأغذية خطرٌ مُضر.بل 
كان يأكل ما جرت عادةً أهل بلده بأكله مِنَّ اللحمء والفاكهة, وَالحُبز والتمر 
امسج يي يي 
وإذا كان في أحد الطعامين كي كيفية تحتاجٌ إلى كسرٍ وتعديل» كسّرها وعدها 
بضدها إن أمكن. كتعديل حرارة الطب بالبطيخ, وإن لم يجد ذلكء» تناوله على 
حاجة وداعية من النفس من غير إسراف. فلا تتضرر به الطبيعة. 
وكان إذا عافت نفسّه الطعام لم يأكله. ولم مُحَمّلَها إيّاه على كره. وهذا أصل 
عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه. ولا يشتهيه» كان تضرٌّ ره 


)010 أخرج نحوه الترمذي (3077) وابن ماجه (585) والبخاري في الأدب المفرد (؟141) من طريق 
يليه بن ورداك عن أنس به وقال الترمذي: حسن غريبء قلت: وسلمة ضعيف. وي معناه 


زاد المعاد في هدي خير العباد /.” 


:اكت فين اقنا عدو قال أو شري :غات رسنول الله كله هاما قله إن افههاة 
أكلّه. وإلا تركه ' » ولم يأكل منه. ونا قُدّمَ إليه الضَّبّ المشويٌ لم يأكل منه» فقيل له : 
أهو حرامٌ ؟ قال : «لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَوْمي. فأجِدّن أعاقه»”". فراعى عادبّه 
وشهوته. فلا لم يكن يعتاذ أكله بأرضه. وكانت نفسّه لا تشتهيه؛ أمسَكٌ عنه. وم 


يُمنع من أكله مَن يشتهيه؛ ومَنْ عادتُه أكله. 

وكان يحب اللّحمء وأحيّه إليه الذراعُ» ومقدم الشاة» ولذلك سُمَّ فيه.وني 
«الصحيحين» : «أقّ رسولٌ الله كله بلحمء فَرّفِع إليه الذراع» وكانت 
تُعجيه» ' ".وذكر أبو غُبيدة وغيرة عن ضباعَة بنت الزبيرء أنها بحت في بيتها شام 
نأرسل إلبهارسول انل كه أن أطعمينا م شاك قات الرسول :ها بقن عندنا 
إلا الرّقبة: وإني لأستحيي أن ل بها إلى رسول الله يده فرجع الرسولٌ فأخيره. 
فقال : 'ازجغ إليها فقل ها : أَزيِلٍ باه فإِئّها هاديةٌ الشَّاةٍ وأقْرَبُ إلى ابر وأبعدُها 
من الأذى» “ولا ريب أن أخفف لحم الشاة لحم الرة قبة؛ وحم الذراع والعضّده وهو 
أخنفٌ على العِدَة وأسرعٌ انمضامًاء وفي هذا مراعاةٌ الأغذية التي تجمع ثلاث 


() صحيح: أخرجه البخاري (70777 و01404) ومسلم 5١75(‏ فؤاد) (0187 قلعجي) وأبو داود 
(8؟) والترمذي )١١78(‏ واء بن ماجه (37059”) من طرق عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي 
هريرة به. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0011) ومسلم ١955(‏ فؤاد) (4447 قلعجي) وأبو الدرداء 
() والنسائي )١937//0(‏ وابن ماجه (3241”) وهو مروي من «مسئد ابن عباس» ومن 
«مسند خالد بن الوليد». 

إفرة صحيح : أخر جه البخاري 5"715٠(‏ 7 ) ومسلم(15١‏ فؤاد) (61/7 فلعجي) والترمذي في 
«السنئن» ١8515(‏ و55155) وفي «الشمائل» ١11(‏ بتحقيقي) وابن ماجه (77201) وأحمد 
(؟/ 17”6) وأبو الشيخ 7717 بتحقيقي) من حديث أب هريرة. 

(4:) ضعيف الإسناد: أخحرجه النسائي في «السنن الكبرى» (97/5؟57 ح وأحمد (0/5:+” 
ح514941) من طريق أسامة بن زيد عن الفضل بن الفضل عن الأعرج عن ضباعة بنت الزبير. 
وإسناده ضعيف. الفضل مجهول الحال» وقد روى عنه أسامة بن زيد الليئي وهشام بن عروة هذا 
الحديث. ول يرو عنه غيرهما وانظر «التهذيب» (8/ 584). 


م" زاد المعاد في هدي خير العباد 


أوصاف: 

أحدها : كثرةٌ نفعها وتأثيرها في القَوّى 

الثاني : ممتّها على العِدَّة: وعدمٌ ثقلها عليها. الثالث : سرعةٌ هضمهاء وهذا 
أفضل ما يكون من الغِذاء. والتغذَّي باليسير من هذا أنفعٌ من الكثير من غيره. 

وكان حب الخَلواء والعسلء ”' وهذه الثلاثة أعني : اللّحم والعيدا: 
والحلواء من أفضل الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء وللاغتذاء بها نفع 
عظيم في حفظ الصحة والقوة» ولا ينِرٌ منها إلا من به عِلّهُ وآفة.وكان يأكُل الخبز 
مأدُومًا ما وَجَدَ له إدامّاء فتارة يمه باللّحم ويقول : «هُوَ سَيّدُ طعام أهلي الدّنيا 
والآخرة» ' رواه ابن ماجه وغيره 00 بالبطيخ, وتارة بالتمرءفإنه ع تمرة عل 
كسرة شعيرء وقال : «هذا إدامٌ هذه" بو مداش دور الغذاء أن كمد الختعير 
زه بابس والتمر عار يطو عل انيع الترلي قم خبز الشعير به من أحسن 
التدبير» لا يميا لمن تلك عاد بم؛ كأهل المدينة؛ وتارة باحخلٌ» ويقول : انعم الإِدَام 
اخلُ»» وهذا ثنائ عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره؛ كا 
نكن الخال وسية الخدية انوج عل اهلهتيوقاء فقدموا له الافقال: تاغل 


)71/١5( فؤاد) (710 قلعجي) وأبو داود‎ ١415( ومسلم‎ )14017١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة به.‎ )7١723712( وابن ماجه‎ )١57( والترمذي في «السنن» (1878) ولي «الشمائل»‎ 

9) قفنت جنا : أخرجه ابن ماجه في «سننه» (7705) من طريق يحبى بن صالح عن سليهمان بن عطاء 
الجزري عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء مرفوعا به وإسناده 
قيانت: كد مدن ذا حك الخذيت وسيل وا سيول عبولا تراط تليق فل 
«موضوعات ابن الجوزي» ( ح 557 .)١‏ 

() ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (37219) والترمذي في «الشمائل» ١870‏ بتحقيقي) من طريق 
يزيد بن أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام به: ويزيد مجهول» وأخرجه أبو داود 
(509") وفي إسناده يحيى بن العلاء وهو متروك: وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه (7*51417) 
من حديث صهيب وإسناده ضعيف. وانظر تعليقي على «الشمائل المحمدية» للترمدي. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد | 


عِنْدَكُم من إدَام؟2 قالوا : ما عِندّنا إلأحَل. فقال : انِعْمَ الإدامٌ الخخَل» ”" . 

والمقصود: أنَّ أكل الخبز مأدومًا من أسباب حفْظ الصحة؛ بخلاف الاقتصار 
على أحدهما وحده. وسّمِيَ الأدمٌ أدمًا : لإصلاحه الخبرّ وجعله 0 لحفظ 
الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر : «إنه أخرَّى أنْ يَودَمَ بيتهما)” '' 
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أقرب إلى الالتئام والمواة فقة فإِنّ الزوجَ يدخل على بصيرة» فلا يندّم. 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يَحتهي عنهاء وهذا أيضًا من أكبر 
أبيناك حفظة الحا فإن اللا مسيدانه يحكمته ينفل فق كل رلذة من الفاكيةنن 
ينتفع به أهلها في وقتهء فيكونَ تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم» ويغني عن 
كثير من الأدوية: وقَلَ مَن احتّمى عن فاكهة بلده خشيةً السّقم إلا وهو من أسقم 
الناس جسسًّاء وأبعدهم من الصحة والقوة.وما في تلك الفاكهة من الرطوبات. 
اعرارة الأعال والأرقي وسرارة اليه يها والقع كرا إذا م بارت في 
تناولهاء ولم يُحَمّل منها الطبيعة فوق ما َأ الأولد و لديا الاذاء قبل مضعدولا 
أَفسَدَها بشرب الماء عليهاء وتناولٍ الغذاء بعد التحلّ منهاء فإن القولنْج كثيرًا ما 
يحدث عند ذلك» فمّن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي 


ينبعى») كانت له دواء نافعا. 


)7117( فؤاد) (5751 قلعجي) والترمذي (1841) وابن ماجه‎ ٠١51( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
)5/85٠( فؤاد)(5655ه قلعجي) وأ بو داود‎ ٠ 57( من حديث عائشة مرفوعاء وأخرجه مسلم‎ 
من حديث‎ )١5 /1( والنسائي‎ )١57( و1849) وني «الشمائل»‎ ١855( والترمذي في «السنن»‎ 
.)٠١ 4 جابر مرفوعا. والحديث مما انتقده الهحروي على مسلم في «علل الحديث» (ص‎ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )٠١84(‏ والنسائي في )١94/7(‏ وابن ماجه )١14877(‏ من طريق بكر بن 
عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة به وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه (18705) من حديث أنس 
ابن مالك مرفوعا به. ورجال إسناده ثقات. 


ا" زاد المعاد في هدي خير العباد 


فصل 
في هَديه يو في هيئة الجلوس للأكل 

صم عنه أنه قال : «لا آكُلُ مُتَكَِاهك ' وقال : «إنما أَجَلِسٌُ كا يِخْلِسُ العبدٌ 
وآكُل كما يأكل العبدٌ» '. 

وروى ابن ماجه في اسئنه) أنه تهبى أن يأكل الرجل وهو منبطح عل 
وجهه ".وقد فُسّرالاتكاءٌ بالتربُع» وقُسّر بالاتكاء على الشىء» وهو الاعتمادُ عليه: 
وفسّر بالاتكاء على الجنب. والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوعٌ منها يضر بالآكل» 
وهو الاتكاء على الجنبء فإنه يمنع مجرّى الطعام الطبيعي عن هيئته» ويّعوقه عن 
سرعة نفوذه إلى الَعِدّة ويضغطٌ الَعِدَه فلا يستحكم فتحُها للغذاء» وأيضًا فإنها 
تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة.وأما النوعان الآخران : فمن 
جلوس الحبابرة المنافي للعبودية» ولهذا قال : «آكُلٌ كما يأكُل العبد» وكان يأكل وهو 


)١8719( صحيح: أخرجه البخاري (07944 و25944) وأبو داود (7779) والترمذي في «السئن»‎ )١( 
و09") من‎ 7”١8/5( وابن ماجه (97717) وأحمد‎ )١159و‎ ١748و‎ ١737و‎ ١71( وفي «الشهائل»‎ 
حديث أبي جحيفة مرفوعا به.‎ 

(") أسانيده ضعيفة: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 4١5‏ ح”197) زيادات نعيم بن حماد من طريق 
عبيد الله بن الوليد الوضافي عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عائشة» ومن طريق الوصافي أخرجه 
أبو الشيخ في «أخلاق النبي» يكِيدِ ١41(‏ بتحقيقي) وإسناده ضعيف لضعف الوصافي» وأخرجه أبو 
الشيخ (515) من طريق أبي معشر عن المقبري عن عائشة» وإسناده ضعيف. المقبري لم يسمع من 
عائشة وأبو معشر ضعيف. وأخرجه أبو الشيخ (117) من طريق يعلى بن حكيم عن جابر مرفوعا 
به وإسناده ضعيف للانقطاع بين جابر ويعلى» وأخرجه أحمد في «الزهد» ١9(‏ بتحقيقي) عن عطاء 
ابن أبي رباح مرسلاء وأيضًا )١5١(‏ عن الحسن البصري مرسلاً. والحديث يمكن أن يحسن 
بمجموع طرقه. والله أعلم. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (5/ا/1”) وابن ماجه (770170) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري 
عن سالم عن أبيه؛ وقال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكره ثم أخرجه 
(7”1175) عن جعفر أنه بلغه عن الزهري ببذا الحديث. 
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مقع ' © ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل لرطاعل ركني ويم ب كدو 
التترع عل طهر انه اليمنى تواضعا لرية عر وجَل؛ ؛ وأديًا بين يديه واحترامًا 
للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفقيلية لذن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من اطيئة 
الأدبية» وأجودٌ ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي؛ ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصابٌ الطبيعي. وأردأ الجلسات 
للأكل الاتكاءٌ على الجنبء لما تقدم من أن الَرِيءء وأعضاء الازدراد تضيقٌ عند هذه 
الهيئة» وَالعِدَة لا تبقى على وضعها الطبيعي, لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» 
وممايلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء. وآلات التنفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتهاد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس. 
فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكيًا على الأَوْطِية والوسائد. كفعل الجبابرة: 
ومن يُرِيد الإكثار من الطعام. لكني أكُلْ بُلْغة ا يأكل العبد. 

قصل 

وكان كل بأصابعه الثّلاث ””» وهذا أنفٌ ما يكون من الأكلات. فإنَّ الأكل 
أصبع أن أصيون الاتتتكلد يه الك زيول لعريد و لاالقيعة لذ بعد طولل رالا 
تفرح آلات الطعام والَعِدَةٌ ب ينها في كل أكلة» فتأخذها على إغماضء كما يأخذ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ٠١454(‏ فؤاد) (0777 قلعجي) وأبو داود )79/١(‏ والترمذي في 
«الشمائل» )١51(‏ وأحمد في «المسند» (7/ ١8٠‏ ح115149١)‏ والدارمي (5/ 5 )٠١‏ وأبو الشيخ في 
«أخلاق النبي» يكيةٍ (8164) من طرق عن مصعب بن سليم عن أنس قال: رأيت النبي كله مقعم 
يأكل تمرًا. 

(؟) أخرجه مسلم ٠١7(‏ فؤاد) (0501-0194 قلعجي) وأبو داود (7”81417) والترمذي في 
«الشمائل» )١50(‏ وأحمد (7/ 5 14ح 1١6777‏ و٠16915١)‏ وأبو الشيخ )507-7٠01(‏ من حديث 
كعب بن مالك. 
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ارد نجه بي أن مدان ان افيد للقي قوسد أخان ولا يْسَرَّ به والأكل 
بالخمسة والراحةٍ يُوجب ازدحامً الطعام على آلاته» وعلى الَعِدَة وربها انسدّت 
الآلات فهات»؛ وتغصبٌ الآلاتٌ على دفعه؛ وَالَّعِدَةٌ على احتماله» ولا يجد له لذ ولا 
استمراءً» فأنفمٌ الأكل أكلّه يكهِ وأكل مَن اقتدى به بالأصابع الثلاث. 
فصل 

ومّن تدبّر أغذيته كَل ونا كان كلك وده 1 مم تط بين لبن وسحك: 
ولا بين لبن وحامضء ولا بين غذائين حارّين» ولا باردين» ولا لَرْجَين ولا 
فابضين. ولا مسهلينء ولا غليظين» ولا مُرخيينء. ولا مستحيلين إلى خلط واحد. 
ولا بين مختلفين كقابض ومسهلء وسريع ال هضم وبطيئه. ولا بين شّويْ وطبيخ» ولا 
بين طَريٌ وقديدءولا بين لبن وبيضء ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعامًا في 
وقت شدة حرارته؛ ولا طبيحًا بائنًا يُسَخَن له بالغد. ولا شيئًا من الأطعمة الَف 
والمالحة» كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات. وكل هذه الأنواع ضار مولّدٌ لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال.وكان يُصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا 
وَجَدَ إلية سبيلا» فيكت حرارةً هذا ببرودة هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذاء كا فغل 
في الا والرّطّبء وكما كان يأكل التمر بالسّمنء وهو الَيْسُء ويشربٌ نقيع التمر 
اميد به كيْمُوساتٍ الأغدية الشرينة ؤكان ساس بالتشات ولو يكن ين ره 
ويقول 0 العشاء رم ذكره الرمذى في «جامعهاء وابن ماجه في 


اسئنه) ” 8 


)١(‏ موضوع: أخرجه الترمذي (1877) من طريق عنبسة بن عبدالرحمن عن عبدالملك بن علاق عن أنس مرفوعا به 
وقال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعنبسة يضعف في الحديث وعبدالملك بن علاق 
بجهول قلت: والحديث أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )1١15‏ ومن طريق الترمذي أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» ١087(‏ بتحقيقي) وأفته عنبسة» وشبخه مجهول. وله شاهد عند ابن ماجه (777006) وفي إسناده: 
إبراهيم بن عبدالسلام وهو منكر الحديث متهم بسرقته وانظر تعليقي على ااموضوعات» ابن الجوزي. 
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وذكر أبو نُعيم عنه أنه ل ”0 ويذكر أنه يُقسى 
القلب. وهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن يمشيّ بعد العّشاء 
خطواتٍ ولو مائة خطوة؛ ولا ينام عَقِبهه فإنه مضر جدَّاء وقال مسلموهم : أو يُصل 
عقيبّه ليستقرٌ الغذاء بقعر العِدَة» فيسهل هضمه. ويجود بذلك. ولم يكن من هَذِيه أن 
سرت ها طنامة امسن و لات إن كان الفنيهاذ ويا ة كاه روي جد 
قال الشاع :: 

لا تكن عِنْدَ أكلٍ سُحْنِ وَبَرْهٍ وَدخولٍ الحَمَّامِ تَشربٌ مَءَ 
هيا الت لف كن 1 تَحَفْ ما حيبت فى الْحَوْفٍ داءً 

ويكره شرب الماء عقيبٌ الرياضة؛ والتعب. وعقيبَ الجمّاع» وعقيب الطعام 
وقبله. وعقيبٌ أكل الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيبَ بعضِها أسهل من بعضء 
وعقب لاف وعيد قاف دن الكوى :فيذا 15 معافه نظ (الفبيسةه ل امار 
بالعوائد. فإنها طبائع ثوانٍ. 

فصل 

وأما هَديه في الشراب» فمن أكمل هذى يحفظ به الصحة:؛ فإنه كان يشرب 
العسل الممزوجٌ بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يبتدي إلى معرفته إلا 
أفاضل الأطباء؛ فإنّ شُربه ولعقّه على الرّيق يُذيب البلغم؛ ويغسِلٌ عمل الْعِدَىَ 
ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخنها باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل 
مثل ذلك بالكيد والكل والمثانة» وهو أنفع للمّعِدّة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر 
ارصن لصاحب الصّفراء “0 الصفراء» فربا هيّجهاء ودفع مضرّته لهم 
بالخ فيعودٌ حينئذ لهم نافعًا جدّاء وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من 
السكر أو أكثرهاء ولا سي يميّا لمن لم يعتد هذه الأشربة» ولا ألِقها طبعٌه فإنه إذا شربها 
لا تلائمه ملاءمةً العسل» ولا قريبًا منه والمحكَّمٌ في ذلك العادة؛ فإنها تهدم أصولا 
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4 َ 


بلح اا ال ا 
أكبر أضناب صلظ الصيحة وللأرواح والقوى: والكبد والقلب. غك النلايد لذ 
واستمدادٌ منه. وإذا كان فيه الوصفانٍ. حصّلت به التغذية 560 الطعام إلى 
الأعضاء. وإيصاله إليها أتم تنفيذًا. 

نااك يلي يكن كرارق ولط عل البدطا رطريانه اراصاة ريرج 
غلية يدل :هنا لل متها :وير فق القذاءويلفكةة'ق الحروق: 

واختلف الأطباء : هل يُعْذَّي البدن ؟ على قولين : فأثبتت طائفة التغذية به 
بناءَ على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به. ولا سيا عند شدة 
5 ظ 

الوا + بو يوان والنيافه فد مق رون :وجوه حديدة مها :+ الثمر 
والاغتذاءٌ والاعتدال» وفي النبات قوةٌ حِسٌ تُناسبه, ولهذا كان غِذاءٌ النبات بالماء. 
فا يُنكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاء. وأن يكون جزءًا من غذائه التام. 

الوا تود لااتكر أن اقوة القذاء ومعظه ن الطقام د وزفا لكر با انالا 
يكون للماء تغذية ألبتة. قالوا : وأيضًا الطعام إن) يُعذَّي بم| فيه من المائية» ولولاها لما 
حنلك نه لققدء الالو #نولرات لاع ماده سعاة اتكير ان والنياه بولا رمي أد .ها 
كان أقرب إلى مادة الثيء» حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال 
الله تعالى : لوَجَعَلَْا من اماءِ كل شيء حي 4[ الأنبياء : ٠٠']ء‏ فكيف ننكرٌ حصول 
التغذية بها هو مادة الحياة على الإطلاق ؟ 

قالوا : وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيّ بالماء البارد» تراجعت إليه قواه 
وخباطه وجركنه,وضوة عن الطتعاف »افلم بالقدى السو متهم نوراب العطقان لا 
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ينتفع بالقدر الكثير من الطعام؛ وله هدي القوة و الا عتة ا عويو يهم زنك أن اناه 
1" إلى أجزاء الندن» وإلى جميع الأعضاء. واعاف ام القدة إ به وإنما 
نكر عل قن سان قر النعلاية عن العف وركاد قو له عند يدس فى إ نكا الصو 


الوجدانية. 


وأنكرت طائفة أخرى حصولٌ التغذية به» واحتجّت - يرجع حاصِلها 
إلى عدم الاكتفاء به وأنه لا يقومٌ مقام الطعام؛ وأنه لا يزيد في نمو الأعضاءء؛ ولا 

يخلف عليها بدل ما حلَلتُه الحرارةٌ ونحو ذلك مما لا يتكره أصحاب التغذية» فإنهم 
يجعلون تغذيته بحسب جوهره» وات ورقته. وتغذية كل شىء بحسبه» وقد 
توه الهو لاطي البارى الليق اللنية تقد يخسيه»ه والزائيخة الطيية تعذى نوع 
من الغذاءء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصودٌ : أنه إذا كان باردّاء وخالطه ما تحليه كالعسل أو الزبيب» أو التمر 
أو السكر كان من أنفع ما يدخل النوةة وسسنها علية مف زليذا كان أبعي 
الشراب إلى رسول الله ككِِ البارد الحلو". والماءً الفاتِرٌ ينفخ» ويفعل ضد هذه 
الأشياء: 


١‏ م 


0 


ولما كان الماء البائت الى من الى يتاروت استقائه» قال النبي يَكلةِ وقد 
دخل إلى حائط لاعتو بن البيان : َل من ماء بات في شَنة؟» فأتاه به فشرب 
منه» روأه البخاري شه : : «إنْ كان عِنْدَكُ ماع بات فى شَنة شَنَّةَ وإلا كَرَغْنَا)0". 


"/8/57( وأحمد‎ )7٠١7”( وني «الشمائل»‎ )١1107( صحيح الإسناد: أخرجه الترمذي في «السنن»‎ )١( 
وأبو الشيخ (*؟7) جميعًا من طريق سفيان بن‎ )١7/5( و4 والحاكم‎ 5١ سحداره‎ ٠ و‎ 
عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به وصوب الترمذي إرساله وانظر تعليقي على‎ 
«أخلاق النبى» يَلِدِ.‎ 

06 1 . أخرجه البخاري (51 و١057)‏ من حديث جابر ومن حديثه أخرجه ابن ماجه 
(8357). 
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والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير. 
وأيضًا فإِنّ الأجزاء الترابية والأرضية تُمارقه إذا بات» وقد ذُكِر أن النبي يَِةِ كان 
اي ت منه. وقالت عائشة : كان رسول الله يبه يمستقى له 
نالعاب د ير اللعني ” 

والناء التق فى القرسوالشدان» الد تسن اللا كورن ال انمه التحاويو لجار 
وغيرهماء ولا يسا أسقية الأدم» ولهذا التمسسّ النبي يك ما بات في سن دون غيرها 

من الأواني» وفي الماء إذا وضع في الشّنانء ورب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من 
المسامٌ المنفتحة التي يرشّح منها الماء. ولهذا كان الماء في المَخَار الذي يرشح أللّ منه 
وأبردُ في الذي لا يرسّحء فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفسّاء 
وأفضلهم هَدْيّا في كل شيء. لقد دَلَّ أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب 
والآبدان» والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة : كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله يك الحُلوَ البارد.وهذا 
تخدل يريك يه لاك العلراه كساء العبروروالأنان القلرةه. فإنه كان لساب له 
ويحتمل أن يريد به الما الممزوج بالعسلء أو الذي تُقِمَ فيه التمرٌ أو الزبيبٌُ .الماء 
يعمّهما جميعًا :وقد يُقال وهو الأظهر 

وقوله في الحديث الصحيح: الإن كان عندك ماء بات في شن وإلا كَرَعْنَاك. 
فيه دليلٌ على جواز الكرْعء وهو الشرب بالفم من الحوضي والِقْراةٍ ونحوهاء وهذه 
والله أعلم واقعة عَيْن دعت الحاجة فيها إلى الكَرْعَ بالفم. المي ا وار نان 


و مي و 


من الناس مَنّْ يكرهه. والأطباءً تكاد مُحَرّمُهء ويقولون : إنه يضر با معِدَة» وقد روي 


)0010 حجن . أخر جه 5 داود 0 /ا؟) وأحمد (5/ ٠٠١‏ و48١٠‏ ح41075١5‏ و5:754١)‏ والحاكم في 
«المستدرك» )١58/5(‏ وأبو الشيخ (714) جميعًا من طريق عبدالعزيز بن محمد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة به وإسناده حسنء عبدالعزيز أخرج حديثه الجماعة على كلام فيه. 
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في حديث لا أدرى ما حالَّه عن ابن عمرء أن النبي ككل نهانا أن نشرب على بطونناء 
وهو الكَرْعٌ ونهانا أن نغترفَ باليد الواحدة وقال : ٠‏ لا يَلَغْ أحدكّم كم يَلَعْ الكلبٌ. 
ولايَشْرَبْ بِالليْلِ من إنَاءِ حَبَّى يختيره إلا أنْ يكونّ حَحَمَرَا .2"١»‏ 

وحديتٌ البخاري أصحٌ من هذاء وإن صم فلا تعارْضٌ بينهماء إذ لعل 
الشربَ باليد لم يكن يمكن حيئذ» فقال : «وإلا كَرَعْناء؛ والشربٌ بالفم إنما يضر إذا 
انكبّ الشاربٌ على وجهه وبطنه كالذي يشربٌ من النهر والغدير» فأمًّا إذا شرب 
مُنتتصبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوه. فلا فَرْقٌ بين أن يشرب بيده أو بغمه. 

وكا ناهر هذه التررت فاع دان .هذا كان هدي المعتاة. 

دن 

وصمٌ عنه أنه نبى عن الشُّرب قائرّاء ”2 وصمٌّ عنه أنه أمر الذي شرب قائً) أن 

يَسْتَقَيءَ ”"» وصَحٌ عنه أنه شرب قات (. 


ىما 


فقالت طائفةٌ : هذا ناسح للنهي؛ وقالت طائفةٌ : بل مييّنٌ أنَّ النهيّ ليس 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه (7”571) من طريق بقية عن مسلم بن عبدالله عن زياد بن عبدالله عن 
عاصم بن محمد عن أبيه عن جده وقال معلقه: في «الزوائد»: في إسناده بقية وهو مدلس وقد 
عنعنه» وقال الدميري: هذا حديث منكر انفرد به المصنف. وزياد بن عبدالله المذكور لا يكاد 
يعرف. روى له المصنف هذا الحديث الواحد. 

60 صحيح: أخرجه مسلم ٠١71(‏ فؤاد) (0117 قلعجي) وأبو داود (/71/117) من حديث أنس. 
ومسلم 2١180(‏ قلعجي) من حديث أبي سعيد, والترمذي )١1884(‏ من حديث الجارود. 

(*) أخرجه مسلم 3١77‏ فؤاد) (51781 قلعجي) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقال شيخنا أبو 
عبدالله: في سنده عمر بن حمزة قلت: وعمر قال عنه الحافظ في «التقريب»: ضعيفء وقال الذهبى 
في الكاشف: ضعّفه ابن معين والنسائي. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. ١‏ 

(5) صحيح: أخر جه البخاري )١77217(‏ ومسلم 3١57(‏ فؤاد) (0187 قلعجي) والترمذي في 
(السنئن» )١889(‏ وني «الشمائل» )23١5(‏ (والنسائي 65 5737) وابن ماجه (1715؟) من حديث 


51 زاد المعاد في هدي خير العباد 


للتحريمء بل للإرشاد وترك الأؤلى» وقالت طائفةٌ : لا تعارّضٌ بينهما أصلاء فإنه إنما 
شَربَ قائًا للحاجة:؛ فإنه جاء إلى زمزم» وهم يَستَقُون منهاء فاستّقّى فناولوه اللو 
فشرب وهو قائم» وهذا كان موضع حاجة. 

وللشرب قاثّ) آفاتٌ عديدة منها : أنه لا يحصل به الرّيّ التام» ولا يستَقرٌ في 
اعدو فى ديه الكدة هن الأعفنا بويترل سرعة وعد ة إلى امعد ةلوخ من 
أن يبرد حرارتهاء ويشوشهاء ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج. وك هذا 
يَهُرّ بالشاربء وأمّا إذا فعله نادرًا أو لحاجة, لم يَضره. ولا يُعترض بالعوائد على 
هذاء فإنَّ العوائد طبائعٌ ثوانِء وها أحكامٌ أخرى وهي بمنزلة الخارج عن القياس 
عند الفقهاء. 

فصل 

وف المع م ب يك أنس بن مالك. قَال : كان 000 الله عاد 
ساق الشرااب لاثا فقول #إنه أزدَى وأقرا بو 9:1 اراي ف النيان 
اارع وحملة الشرع : : هو الماء» ومعنى تلفيية في الشراب : إبانته القدّح عن فيه؛ 
تمه خارجّه. ثم يعود إلى الشراب. كما جاء مايل اللدية الآخر : (إذا 
شَرِبَ أَحَدّكُم فَلايَتَنفّس في القدّح ولكنْ لِبمِنِ الإناة عن فيه»”"' 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ٠١7(‏ فؤاد) (0184 قلعجي) وأبو داود (71/71) والترمذي في «السنن» 
(1891) وفي «الشمائل» )5١9(‏ وأحمد ١١8/9(‏ و95١١‏ و1865 و١1١5 ١1019‏ ) وأبو الشيخ 
)7١5(‏ جميعًا من طريق عبدالوارث عن أبي عاصم عن أنس بن مالك به واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح بشواهده: أخرجه بنحوه ابن ماجه (7471) من طريق الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن 
أبي هريرة مرفوعا. وقال البوصيري في «الزوائد»: صحيح رجاله ثقات. قلت: والحارث يهم وعمه 
مجهول وانظر «التهذيب» )750/١1(‏ وللحديث شاهد أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 970) 
والترمذي (18945) وأحمد (”77/5 ح815١1٠)‏ والدارمي )١1١94/7(‏ من طريق أيوب بن حبيب 
عن أبي المثنى الجهني عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: 
وأبو المثنى وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه. 
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وف هذا الشرب حكمٌ حم وفوائد مهمة. وقد نبّه يكئِةَ على يجحامعهاء بقوله : 
لزنه أر وق يساق اوابر ا شاررى اعد رامو ا لقايو التق واوا امم من اناده 
وهو النشاء أي دوق هن شيدة العطش ودائه لر ووه عل المعدَة الملتهبة دفعات» 
فتُسَكّن الدفعةٌ الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه, والثالئةٌ ما عجزت الثانية عنه 
وأيضًا فإنه أسلمٌ لحرارة المَعِدَّةَ» وأبقَى عليها من أن مجم عليها الباردٌ وَعْلةَ واحدة. 
وحَبْلة واحدة.وأيضًا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يُقلع عنهاء ول 
نُكسَرُ سَوْرتها وحِدَّمّباء وإن انكسرثٌ لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل 
والتدريج. 

وأيضًا فإنه أسلمٌ عاقبة» وآمنٌّ غائلة من تناول جميع ما يُروِى دفعة واحدة. 
فإنه اف فقة أن تطفرة الخراوة الغرواية ريقلدة برؤى:وكثرة كميته». أى يضتعفها 
فيؤدّي ذلك إلى فساد مزاج الَعِدّة والكّبد. وإلى أمراض رديئة» خصوصًا في سكان 
البلاد الحارة» كالحجاز واليمن ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف. فإن 
الشرب وَهْلَةَ واحدةً تَحُوفٌ عليهم جدّاء فإنّ الحار الغريزي ضعيف في بواطن 
أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله : ١وأمْرَأه‏ : هو أفعل من مَرِئ الطعامٌ والشرابٌ في بدنه : إذا دخله 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع. . ومنه : #فَكُلوهُ هَنِيئًا مّرِيئَا#[النساء : 5] » هنيئًا في 
0000 
عليه. بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. 

ومن فاتك القتر بيه ذلة و اتحدة أنه حاف فته النه باق يتمد رض اكرات 
لكقرة الوارة عليه قعص يه فإذا تسن رويد الثم شروب» آم من ذلك: 

ومنى قو اتوت أن الشاوب ا ذانشريه أل بهزة تناع البيقاذ الدعان لحار 
الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجَنْه الطبيعة عنهاء فإذا 
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شرب مرةٌ واحدةً» اتفق نزول الماء البارد» وصعودٌ البخار» فيتدافعان ويتعالجان, 
ومن ذلك يحدّث السَّرقٌ والغضّةء ولا ينأ الشاربٌ بالماء» ولا يُمرتهء ولا يتم ريّه. 
وقد روى عبدالله بن المبارك» والبَيْمّقَي وغيثهما عن النبي كَل : ١إذا‏ شرب 
أحدّكُم فَلْيَمُصٌ الماءَ مَضَّاء ولا يَعْبٌّ عبّاء فإنّه من الكْبَاوِ2" .والكُبّاد بضم الكاف 
وتخفيف الباء هو وجع الكبد. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على 
الكبد يؤلمها ويُضعفت خرار ا رسي ذلك المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد 
عليها من كيفية ارود وكميته. ولو ورد بالتدريج شيئًا فشيئاء لم يضاد حرارتهاء ول 
يُضعفّهاء وهذا مثاله صَبَّ الماء البارد على الققدر وهي تفورء لا يض ها صَبّْه قليلًا 


يوه 


قليلا. 


وقد روى الترمذيٌ في «جامعه) عنه يلل :“ل تَمَريُوا نينا وجرا كقاس 
البعير. ولكن اربوا مَثْنَى وثلاتٌ. وتكدا إذا أنتم شربتم واحمّدوا إِذَا نتم 
فَرَعْتَهُ4" . 

وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في 1< خخرة تال" عيشينت 


تفشعه 
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واستمرائه» ودفع مَصَرَّته. 
قال الإمام أحمد : إذا جمع الطعام أربماء فقد كَمُل : إذا ذَُكِرَ اسم الله في أوله. 


اد : 5 2 
ود الله في آخره. وكثرثٌ عليه الأيدى» وكان من جل. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» (5/ ١١85‏ ح7/ 70 و17١3)‏ من طريق عبدالرزاق 
ا 
5 واد الام 0 م 
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وقد روى مسلم ني "صحيحه؛ من حديث جابر بن عبدالله؛ قال كينت 
رسول الله يكل يقول : اغطوا الإناة» وأَوْكُوا السّقاء» فإنَّ في السََّة َبْلَةَ ينل فِيها 
وباع احا يَمْرَ بإناء ليس عليه غِطَاةٌ أو سِقَاءٍ ليس عليه وكاءٌ إلا وَفَعَ فيه من ذلك 
الدّاء)2"0. 

وهذا مما لا تنالّه علوم الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه مَنْ عرفه من عقلاء 
الناس بالتجربة. قال اللّيث بن سعد أحدٌ رواة الحديث : الأعاجمٌ عندنا يتّقون تلك 
الليلة في السنة» في كانُونَ الأول منها. 

وصَحّ عنه أنه أمرّ بتخمير الإناء ولو أن يعض عليه عودًا(". وفي عرض 
العود عليه من الحكمة, أنه لا ينسى تخميرَه» بل يعتاده حتى بالعود وفيه : أنه ربما 
أراف الديتت أن يسقط فيهء فيمرٌ على العود. فيكون العودٌ جسرًا له يمنعه من 
السقوطافية. 

وصَّمّ عنه أنه أمرّ عند إيكاءِ الإناء بذكر اسم الله فإنَّ ؤْكْر اسم الله عند تخمير 
الإناء يطرد عنه الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه اموام» ولذلك أمر بذكر اسم الله في 


وروى البخاري في ١(صحيحه»‏ من حديث ابن عباس» أن رسول الله كي نمى 
عن الشّرب من قِ السقاء”') . 


)01 صحيح: اروس ٠‏ فؤاد) (0158 قلعجي) من حديث جابر بن عبدالله مرفوعا به. 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من غير هذا اللفظ. 

0( صحيح : : أخرجه البخاري 50 ٠ ١١؟(ملسمو ))٠‏ فؤاد)(57١0‏ قلعجي) وأبو داود (5 8/ا7) 
من جديت جاين. 

(") صحبح: أخرجه البخاري (2774) وابن ماجه )757١1(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه (/5771 و0774) 
وابن ماجه )7”87١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وف هذا آداث عديدة, منها: 93 تردة أنفاس الشارب فيه يكسبه خوامة 
ورائحة كريهة يُعاف لأجلها. ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء» فتضرّر 
ويه ! السو كان نع سيران ل يتعرية تتونيس ومتيا :أن الاغروي كان 
ذاه أو غيُها لا يراها عند الشرب فتلِج جوفه. زففيا: أن الع نب ذلك يم 
التظق كين اللو ان قشي عق اتدل كله من الماك أو انهه أو برو دية ود ولقين :للق 
من الحكم. 

فإن قيل : فم تصنعون با في «جامع الترمذي» : أنَّ رسول الله يكِ دعا بإداوة 
يوم أحُدء فقال : «ادّتْ قم الإدَاوّة». ثُمَّ شَربَ منها من فيهًا'". قلنا : نكتفي فيه 
بقول الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بصحيح؛ وعبدالله بن عمر العمري 
يُضمّف من قبل حفظه. ولا أدري سمع من عيسىء أو لا... انتهى.يريد عيسى بن 
عبدالله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار. 

فصل 

وني ١‏ سنن أبي داود؛ من حديث أبي سعيد دري قال : «ءمبى رسول الله يكن 

عن الشرب من ثُلْمَة ادح وأن ينفح ني الشّرابِ»!' '. وهذا من الآداب التي تتم 
بها مصلحةٌ الشارب» فإن الشَّرب من تُلْمة القَدّح فيه عِذَّةٌ مفاسد : 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )7177١(‏ والترمذي )١184/4(‏ من طريق عبدالله بن عمر بن عيسى بن 
عبدالله عن أبيه مرفوعا. وعبدالله ضعيف وهو العمري. . ووقع في اسنئن أبي داودا: عبيد الله مصغرًا. 
ونقل الآجرى عن أبي داود: هذا لا يعرف عن عبيد الله والصحيح عن عبدالله بن عمر. وتعقبه ابن 
حجر في «التهذيب» )5١1//8(‏ فقال: قد رواه القطان عن عبيد الله بن عمر عن عيسى لكن لم يقل 
عن أبيه» اوسيل أخر جه مسدد في «مسنده» عن يحيى» قلت: وعيسى مع ذلك يجهول الحال. 
واللفظ الذي أورده المصنف لفظ أبي داود. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (977”) وأحمد (/ ١م‏ ح )١١17201‏ من طريق قرة بن 
عبدالر حمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري به» وقرة: 


ضعيت . 


راد المعاد فى هدى خير العباد وفص 


أحدها : أنّ ما يكون على وجه الماء من قَذَىّ أو غيره يجتمع إلى الثلمة 

الثاني : أنه ربها شرّش على الشاربء ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الثلمة. 

الثالث : أن الوسخ والزُهومة تمع في الثلمة» ولا يصل إليها الكَسلٌء كما 
مراحاحاب ممم 


ع 
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الرابع : أن اثلمة حل العيب في القدّح» وهي أرداً مكان فيه فيخي تبه وقصة 
الجانب الصحيح. ٠‏ فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السَّلّف رجلا 
يشتري حاجة رديئة» فقال : لا تفعل» أما عَلِمِتٌ أَنَ الله نزع البركة من كل رديء. 

الخامس : أنه ربم| كان في الثلمة شق أو تحديدٌ يجرح فم الشارب. ولغير هذه 
من المفاسد. 


وأما النفخ في الشراب.. فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كربهة يعاف 
لأجلهاء ولا سمً) إن كان م متغيرٌ الفم. وبالحملة : فأنفاس النافخ مُخالطه» ولهذا جمع 
رسول الله َكل بين النهي عن التنفّس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواء 
الترمذىٌ وصحّحه. عن ابن عباس رضي الله عنه. قال : نبى رسول الله يَكلِ أن 
” فى الاناء أ يا 
بسفس ف الى, ا 

إن قيل : فه| تصنعون بها في «الصحيحين» من حديث أنس» (أنَّ رسول اله 
كيد كان يتنمّسٌ في الإناء ثلانًا»”''؟. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7/74”) والترمذي (18946) وابن ماجه (7474) وأحمد (704/1” ولاه 7) من 
طريق عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس. 

62 صححيح : أخر جه البخاري (51ه) ومسلم (4؟1١٠؟‏ فؤاد) (48١ه‏ قلعجي) والترمذي 5 
«السنن» ١1891(‏ مكرر) وفىي «الشمائل» )5١7(‏ وابن ماجه (7517) من حديث أنس. 
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قيل : تُقَابله بالقبول والتسليم» ولا مُعارضة بينه وبين الأول فإن معناه أنه 
كان يتنفس في شربه ثلاثاء وَذَكَرَ الإناء لأنه آلة الشرب, وهذا كما جاء في الحديث 
الصحيح : أن إبراهيم ابن رسول الله يك مات في الذي" أي : في مّدة الرّضاع. 

فصل 

وقان عليه رسيي اللدن تالكا قار »روش سوا راان اخترف د يوق كترعه للق 
للرارصت اسن امار 7 حرا لاو ا طروي 
البدن» ورّي الكبدء ولا سيم سيا اللبنَ الذي ترعى دوابّه الشيح والقَيْصومَ والحُرَّامَى 
وما أشبههاء فإن لبنها غذاءٌ مع الأغذية» وشرابٌ مع الأشربة» ودواءً مع الأدوية. 


وفي جامع «الترمذي» عنه و : "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل : اللَّهُمَ باركُ لنا 
فيهء وأطومنا خيرًا منه» وإذا سقي لبنا فليقل : اللَهُمّ بارك لنا فيه. وردنا منه فإنه لييمس 
شيء مُحْزٌَ من الطعام والشراب إلا اللبنٌ) 2" . قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

وثبت في اصحيح مسلم» أنه يِه كان يُنْبَدُ له أوّل الليل» ويشربه إذا أصبح 
يومّه ذلك؛ والليلةً التي تجيءٌ» والقّد واللَيلةَ الأخرى. والمّد إلى العصرء فإن بقي 


منه شبىء سقأه الخادم. أو أمر يه ل 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم 77١7(‏ فؤاد) (0417 قلعجي) وأحمد (7/ 1١١7‏ ح17947١1١)‏ من حديث 
ل ا ل ل 1 ). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» 577 5) وفي «الشمائل» (5١؟)‏ وأبو داود )717/7٠١(‏ وأحمد 
11ح فة امن مرح كل من ززت ون جد مانا قن طعر ين تخوول عن راطا وا لادة 
ضعيف. على بن زيد: ضعيف. وشيخه عمر بن حرملة: يجهول. وللحديث شاهد أخرجه ابن 
ماجه (777377) وإسناده ضعيف. وانظر تعليقى على هذا الحديث في «أخلاق النبى» َل (؛ 54). 

6 صحبح . أخر جه مسلم (5 5٠٠‏ فؤاد) (4١5-051١اهن‏ قلعجي) وأبو داود امم والنسائي 
2 من حديث ابن عباس به.وللحديث ألفاظ انظرها في «أخلاق النبى» (506-51469). 
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وهذا النبيذ : هو ما يُطرح فيه تمرٌ يحليه» وهو يدخل في الغذاء والشراب, وله 
نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظٍ الصحة. ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغبّره 
إلى الإسكار. 

في تدبيره لامر الملبس 

وكان من أتم الهَذْيء وأنفعه للبدنء وأخمّه عليه» وأيسره لَّبِسّا وتَلعّا وكان 
5 ع 5 عو ع 21 5 و 
أكن نميه لآردية والآ ووتوهى اعت مهل لسن تمن غترهاء ركان يلي التسم» 
بل كان أحبّ الثياب إليه. 

وكان هَديّه في لبه لما يلبَسُه أنقَعُ شيء للبدن, فإنه لم يكن يُطيل أكامه. 
عو ,في 5 ه 1 : 5 000 
ويوسعهاء بل كانت كم قميصه إلى الرسّغ لا يجاوز اليد» فتشق على لابسهاء وتمنعه 
خفة الحركة والبطشء ولا تقصّرٌ عن هذه. فتبرز للحر والبرد. 

8 7 

وكان ديل فميصه وإزاره إلى انصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين» فيؤذي 
الماثى ويَؤودهء ويجعله كالمقيّد ولم يقضْرٌ عن عضلة ساقيه؛ فتنكشف ويتأذى بالحر 
والرد. 

:. 7 ا ع و : و و 7 

ولم تكن عامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس حملهاء ويضعفه ويجعله عرضة 
للضعف والآفات. كما يُشَاهّد من حال أصحاباء ولا بالصغيرة التى تقصرٌ عن 
وقاية الرأس من ال حر والبرد ؛ بل وَسَطَا بين ذلك» وكان يُدخلها تحت حنكه؛ وفي 
ذلك فوائد عديدة : فإمما تقى العنق الحر والبرد. وهو أثبت لاء ولا سيا عند 
ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌء وكثير من الناس اتخذ الكلآليب عوضًا عن 
الحنك. ويا بُعدَ ما بينهما في النفع والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من 
أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة 


5 ”>5 زاد المعاد في هدي خير العباد 


عل الن 

وكان يلبس الخفاف في السفر داتّاء أو أغلب أحواله لجاجة الرّجِلين إلى ما 
يقيهما من ا حر والبردء وفي الحَضَر أحيانًا. 

وكات أت الزررة إلقناب البمالنيا قوواط توفي التورية لدت 

ولم يكن من هَذيه أبس الأحمر ولا الأسود. ولا المصبّغ» ولا المصقول. 

وأما الثلة ارا القن التسهاءفهى الرداء اليياقٌ الذي افيه مواد وحمرة 
وبياضء كاخُلّةِ الخضراء. فقد لبس هذه وهذه. وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك؛ وتغليطٌ مَن 
زعم أنه لبس الأحمر القاني ب| فيه كفاية. 

في تدبيره لامر المسكن 

لا علم #َكئْةِ أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مذ 
عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة؛ لم يكن من هّديه ومّدي أصحابه ومن تبعه 
الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها ورّخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن 
منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتسترٌ عن العيون» وتمنع من ولوج الدوابٌء ولا 
تحاف سقوطها لفرطٍ ثقلهاء ولا تُعشش فيها ال هوام لسعتها ولا تعتّورٌ عليها الأهوية 
والرياح المؤدية لارتفاعهاء ولتهةه فت الارضن فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية 
الارتفاع عليهاء بل وسطء وتلك أعدل المساكن وأنفمُهاء وأقلّها حرا وبرداء ولا 
تيو غق شاكنها) لتحم صرء ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي ال هوام في 
خلوهاء ولم يكن فيها كنف تُؤذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح. 
لاه كان المي و لانو ال كفلم ورعه هر هبه أطبب الرافحة بو ع قدامة 
أطبيه الطب نرو! كوف الداز كوت نظهر سيولا ريت أن عدون أعدن 
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المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن. وحفظٍ صحته. 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

من تدثر نومه ويقظته علد وجذه أعدلٌ نوم. وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوى» فإنه كان ينام أو الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فيقومٌ ويّستاك, 
ويتوضأً ويْصَلِ ما كتب الله له. فيأخدٌ البدن والأعضاء والقَوَى حظّها من النوم 
والراحة؛ وحظّها من الرياضة مع وُفورٍ الأجرء وهذا غايةٌ صلاح القلب والبدن. 
والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوقٌ القدر المحتاج إليه» ولا يمنع نفسه . 
من القدر المحتاج إليه منه» وكان يفعله على أكمل الوجوه. فينامٌ إذا دعته الحاجة إلى 
النوم على شِقّه الأيمن» ذاكرًا لله حتى تغلبه عيناه؛ غيرَ ممتلئ البدنٍ من الطعام 
والشراب؛ ولا مباشر بجنبه الأرض ؛ ولا متخذٍ للفرش المرتفعة» بل له ضِجَاعَ من 
أدم حشوةٌ ليف؛ وكان يُضطجع على الوسادة؛ ويضع يده تحت ختدّه أحيانا. .وحن 
نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضار 

ري لق د انبا قر الي وري ل ا 
البدن لطلب الراحة؛ وهو نوعان : طبيعي» وغيرٌ طبيعي. 

فالطبيعي : إمساك القوى النفسانية عن أفعالهاء وهي قُوَى الس والحركة 
الإرادية. ومطى أمسكت هذه القَوَى عن نخحريك اليدن :استرخى, واجتمعثت 
الرطوباثُ والأبخرةٌ التي كانت تتحلّل وتتفرّق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي 
هو مبدأ هذه القَوّىء فيتخدّرٌ ويّسترخيء وذلك النومٌ الطبيعي. 

وما النومٌ غيرٌُ الطبيعي. فيكون لعَرض أو مرضء وذلك بأن تستولي 
الرطوباتٌ على الدماغ استيلاءً لا تقدِرٌُ اليقظةٌ على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رَطبة 
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كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشرابء فتُثقِل الدماغ وتضيه 
تخد ويقع إمسالة اوس ور سي 

وللنوم فائدتان جليلتان» إحداهما : سكون الجوارح وراحتّها مما يَعرض لا 
من التعب. فبُريح الحواسٌ من نَصَب اليقظة» ويزيل الإعياء والكلال. 


والثانية : هضم الغذاءء؛ ونْضح الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم 
تَغور إلى باطن البدن» فتعين على ذلك. وهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل 
دثار. 

وأنفعٌ النوم : أن ينام على الشّى الأيمنء ليستقرٌ الطعام بهذه الهيئة في اعد 
استقرارًا حسنًاء فإن الَِدَة أميّل إلى الجانب الأيسر قليلاء ثم يتحول إلى الشَّق 
الأيسر قليلا ليُسرعَ الهمضم بذلك لاستالة الَعِدّة على الكبد» ثم يُستقرٌ نومٌه على 
الجانب الأيمنء ليكون الغذاء أسرعَ انحدارًا عن المعِدَة» فيكون النوم على الجانب 
الأيمن بُداءة نومه ونبايته» وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضرٌ بالقلب بسبب ميل 
الأعضاء إليه» فتنصت إليه المواد. 


وأردأ من مث أن اعد 0 0 وجهه. وف «المسند) و١‏ 10 ماجه)» عن ! ماي 


8 ع 00 


وقال قم أو افد في نومة جهنمية) 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخر جه ابن ماجه (71775) عن يعقوب بن حميد عن سلمة بن رجاء عن الوليد 
ابن جميل عن القاسم بن عبدال رحمن عن أب أمامة مرفوعا ورواته من القاسم إلى يعقوب متكلم 
فيهم؛ لكن له شاهد أخرجه الترمذي (//1710) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعًا وإسناده حسنء ومن طريق محمد بن عمرو أخرجه أحمد (؟/ 7417 و5 7*0 0798117807 
وله شاهد آخر أخرجه أبو داود (204) من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة 
الغفاري: لكن أخرجه ابن ماجه (77/77) من طريق يحبى بن أبي كثير عن قيس بن طخفة عن أبيه- 
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قال «أبقراط» في كتاب «التقدمة) واف 0 مُ المريض على بطنه من غير أن 
يكون عادثه في صحته جرت بذلكء فذلك يدل على اختلاط عقل, وعلى ألم في 
نواحى البطنء قال الشُرّاح لكتابه : لأنه خالف العادة لين ل عو رد و غير 
سبب ظاهر ولا باطن. 

والنومٌ المعتدل تمك للقَوّى الطبيعية من أفعالهاء مريحٌ للقوة النفسانية» مُكْثرٌ 
من جوهر حاملهاء حتى إنه ربّم| عاد بإرخائه مانعًا من تحلل الأرواح. 

ولو م النهار ردي يورث الأمراض الرطوبية والتؤاولة ويفسد اللّون. 
ورووظ الطحان» ويرخى العصبء ويكسلء. ويضعف الشهوة. إلا في الصَّيفٍ 

7 :. 0 ث2 5 7 5 

وقت الحاجرة» وأردؤه نوم أول النهارء وأردأ منه النوم آخره بعد العصرء ورأى 
عبدالله بن عباس ابنًا له ناما نومة الصّبّْحَة فقال له : قم أتنام في الساعة التي تُقسَّمُ 
فيها الأرزاق ؟ 

وقيل : نوم النهار ثلاثة : خلقء وخخرقء. وحمق. فالخُلق : نومة المحاجرة» وهي 
خا يميوة اله ل و اك 00 الدنيا 3 
و 


ع 


وو ير 


ألآ إن ؟ وكات الممكى تووث النين 0 وَوفَات الْعْصَيْرِ جنول 
ونوم الصّبحة يمنع الرزق لأن ذلك وقتٌ تطلبٌ فيه الخلقة أرزاقهاء وهو 

وقثُ قسمة الأرزاق» فنومه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة؛ وهو مقي جدًا بالبدن 

لإرخائه البدن» وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة؛ فيُحدث تكدّرًا 


-وأخرجه بنحوه (71775) من طريق محمد بن نعيم بن المجمر عن أبيه عن ابن طخفة الغفاري عن 
أبي ذر. وهذا اضطراب في إسناده: وإنما يصفو منه طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة وإسناده حسن. والله أعلم. 
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عا ومعناءوان كان قبل التبرّز والحركة والرياضة وإشغالٍ الَعِدَة بئىء. فذلك 
الداء الغضال المولّد لأنواع من الأدواء. 


والنومٌ في الشمس يُثير الداء الدّفينء ونومٌ الإنسان بعضه في الشمس.ء و, 
الالح حوس وري وااو اما ريا تمر قال : قال 
رسول لله يه : «إذا كان أحدكم في في الشّمْس فَقَلَضصَ عنه الظَّلُ فصار بَعْضُّ في 
الشّمْسٍ وَبَعْضْهُ بَعْضْهُ في الظّلء فَلْيَقَم 
وف ١‏ سنن ابن ماجها وغيره من حديث بُريدَة بن الُصَّيب» «أنَ رسول اله يل 
تن أن يتك | خل ون الخال بو اللانيس». .نهل سيد فل منع النوم بينهما. 
وفي «الصحيحين» عن البرّاء بن عازب. أن رسول الله يكل قال : «إذا أَتَبَتَ 


مضْجَعَكَ فتوضّأ وُضُوءَكَ للصّلاةء ثم اضطجخ على شِقّكَ الأيمنء ئم قل : الهم 
إن أشلمتُ تفي إليك. ووَّجَهِت وجي إليك» وَفَوّضت أمري إليكَ. وألجأتت 


ظَهْري إليك, رَعبَةَ ورّهبةٌ إليك. لا ملحاً ولا مَنْحا منك إلا إليك: آمَنتٌ بكتابك 
الذي أنْرَلْتَ ونبيّكٌ الذي أرسيلت: واجعلهن آخر كلامك. ننفت ف لباقت 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخحرجه أبو داود )187١(‏ من طريق محمد بن المتكدر قال حدثني من سمع أبا 
هريرة يقول .. وذكره. وإسناده ضعيف لإبهام الواسطة: والحديث أخرجه أحمد في «المسند» 
(؟/ 87ح 657 817) من طريق ابن المنكدر عن أبي هريرة وإسناده معل برواية أبي داود. وانظر ما 
ياتي. 

(؟) حسن:أخرجه ابن ماجه (727,77) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن 
ابن بريدة عن أبيه مرفوعا به وإسناده حسن. ابن بريدة هو عبدالله. وأبو المنيب هو عبيد الله بن 
عبدالله العتكي وهو صدوق على كلام فيه وزيد صدوق. وله شاهد أخرجه أحمد (7/ 5١4‏ ح )١59940‏ 
عن ببز وعفان عن همام عن قتادة عن كثير عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي يَييةِ وأبو عياض 
هو عمرو بن الأسود ثقة وكثير هو ابن أبي كثير مولى ابن سمرة وثقه العجلي وذكره ابن حبان في 
«الثتقات» وذكره العقيل في «الضعفاء» وذكر عبدالحق وابن حزم أنه مجهول. وإسناده لا بأس به في 
الغقواكي ون رطقو المتلدينك وزالنةأأغلم. 


زاد المعاد ى هدى خبر العباد أ" 


مِتّ على الفطرة» ”' 

وفي "صحيح البخاري» عن عائشة أن رسول لله يك ١كان‏ إذا صل ركعني 
الفجر- يعني سُنْتَها - اضطجّعَ على : شِقه الأيمن» 0 

وقد قيل :إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمنء أن لا يستغرقٌ النائم في 
نومه. لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار, فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب القلبُ 
مُستمَرّه من الحانب الأيسر. وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه. 
بخلاف قراره في النوم على اليساره فإنه مُستقَرهء فيحصّل بذلك الدعة التامة. 
فيستغرق الإنسان في نومه ويُستئقل» فيفوته مصالح دينه ودنياه. 

ولما كان النائمٌ بمنزلة الميت» والنومٌ أخو الموت - وهذا يستحيل على الحيٌ 
الذي لا يموت» وأهل الجنّة لا ينامون فيها- كان النائم محتابجا إلى مَن يحرُس نفسه. 
ويحفظّها نما يَعْرِض لا من الآفات, ويحرٌسٌ بدنه أيضًا من طوارق الآفات؛ وكان 
ريه وفاطرٌه تعالى هو المتولي لذلك وحده. علّم النبي يل النائم م أن يقولٌ كلمات 
التفويض والالتجاء. والرغبة والرهبة» ليستدعي بها ال حفظ الله ل رجانه 
لنفسه وبدنه. وأرشده مع ذلك إلى أن يَستذْكِرٌ الإيهان» وينامَ عليه» ويجعل التكلم به 
آخرٌ كلامه. فإنه ربا توفاه الله في منامه» فإذا كان الإيهانُ آخرٌ كلامه دخل الجن 
تحوه ددن و اقارميات القاجرو البدن وااروج ق القروو اليقظة الاي 
الخو تلات الله وول تدع قو اليه امه كر عر 

وقوله : «أسلّمتٌ نفْسي إلِيكَ؛ ؛ أي : جعلتها مُسِلَّمَةَ لك تسليم العبد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5711) وفي غير موضعء ومسلم 717١١(‏ فؤاد) 775١(‏ قلعجي) وأبو 
داود (55 )6١‏ والترمذي ٠5(‏ 5 ") وابن ماجه (7817/5) من حديث البراء. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري )١١1١(‏ من حديث عروة عن عائشة به. وأخرجه بنحوه البخاري 
)١111(‏ ومسلم ١7١١(‏ قلعجي) وأبو داود )١1577(‏ والترمذي (114) من حديث أبي سلمة 
عة عائكة يمهتاء. 


غرف زاد المعاد في هدي خير العباد 


المملوك نفسّه إلى سيده ومالكه. 

وتوجيةٌ وجهه إليه : يتضمِّن إقبالّه بالكلّية على ربه» وإخلاص القصد 
والإرادة له» وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال تعالى : قَإِنَ حَاجُوكَ فقل 
أُسْلَمْتٌ وَجْهِىَّ لله وَمَن اتَّبَعَنْ4 [آل عمران: ]7١‏ . وذكر الوجة إذ هو أشرفٌ ما في 
الإنسان, ويَحْمَعُ الحواسء وأيضًا ففيه معنى التوجّهِ والقصدٍ من قوله : 
التخيق 1 اذه للك لخي به الدكاد التو الوكة والعكر 

وتفويض الأمر إليه : رده إلى الله سبحانه. وذلك يُوجب سُكون القلب 

ات 2-. 08 كد 1 تي > 
وطمانينته. والرّضى با يقضيه ويختاره له تما يحبه ويرضاه. والتفويض من اشرف 
مقامات العبودية» ولا عِلَة فيه وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمى خلاف 
ذلك. 

وإكلاء التلوى الله سيهانه تق ”قر لاع وغل والتقة ينه رو الستكون 
إليه» والتوكلٌ عليه» فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوطً. 

ولمًا كان للقلب قوّتان : قوة الطلب» وهي الرغبة» وقوة الهرب» وهي 
الرهبة» وكان العبد طالبًا لمصاحه. هاربًا من مضارّهء جمع الأمرين في هذا التفويض 
والتوججه» فقال : «رغبةٌ ورهبةً إليك». 

ثم أثنى على ربه» بأنه لا مَلجأ للعبد سواه. ولا منجا له منه غيره» فهو الذي 
بلجا إليه العيد التحته من تقس اق ادق لآل ©« أغود ,يرضاك فين 
سَخَطِكَ. وبِمُعَائَاتِكَ من عُقُوبتِكَه وأعوذ بك مِنْكَ1''. فهو سبحانه الذي يُعيذ 


آذ ع و و 
عبذه وينجيه من بأسه الذى هو بمشيئته وقدرته. فمنه البلاء» ومئه الإعانة» ومنه ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (87: فؤاد) ٠١171(‏ قلعجي) وأبو داود (81/6) والنسائي (؟/ 777) من 
حديث عائشة مرفوعا به. 


زاد المعاد في هدى خير العباد تغرف 
يُطلب النجاةً منه. وإليه الالتجاءٌ في النجاة» فهو الذي يُلجأ إليه في أن ينجي مما منه. 
ا ا وري اموي 
الله بض قلا كَاشِفَ آ لَهُ إلا مُوَّ4[الأنعام : 811١‏ قل مَن ذَا الذي يَعْصِمُكُم من 
إِنْ أَرَادَ بَكَمْ سُوءًا أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ 4[الأحزاب : 17] 

نم ختم الدعاءً بالإقرار بالإيهان بكتابه ورسوله الذي هو مَلاك النجاة 
والفوز في الدنيا والآخرة» فهذا هَديّه في نومه. 


وأمّا هَذْيّه في يقظته. فكان يُستيقظ إذا صاح الصَّارِحْ وهو الدّيك؛ فيحمَد الله 
- وس 2 و5 مه ا > الأو * - 2 خُ ع2 
تعالى ويكيره. ويملله ويدعوه. ثم يُستاك» ثم يقوم إلى وضوئه. ثم يقه للصلاة بين 
يَدَى ربه. مُناجيًا له بكلامه. مُثْنيًا عليه. راجيا له» راغبًا راهبّاء فأيٌّ حفظٍ لصحة 
القلب والبدنء والرّوح والقَوّىء ولنعيم الدنيا والآخرة فوقٌ هذا. 

وأمّا تدبي الحركة والسكونء وهو الرياضة:» فنذكرٌ منها فصلا يُعلم منه 
مطابقة مَديهِ في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول : 

من المعلوم افتقار البدن 2 بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يَصير الغذاء 
بجملته جزءامن البدن؛ بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثرث على 

مر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية؛ فيضْرٌ بكميته بأن يسد ويُثقلَ البدن. 

ويوجبّ راص الاحتباس. وإن استفرع تأذى اليبدن بالأدوية» لأن أكثرها شي 
ولا تخلو من إخراج الصالح المتتقع به ويضر بكيفيته» بأن يسخن بنفسه» أو 
كازج لدي اباد أز شنا كر ار التريي عن ايوز 


ع زاد المعاد في هدي خير العباد 


وسدد الفضلات لا محالة ضارة ركيت أو استفرغَتُ. والحركة أقوى 
الأسباب في منع انها ا ] فضلاتهاء فلا تجتمع على 
طول الزمان.» وتّعودٌ البدن الخفة والنشاطء وتجعله قائلا للقذاءةو فدات المفاصل. 
وتُقرّى الأوتارٌ والرباطاتء وتُومن جميعَ الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية 
إذا استعول القدرٌ المعتدل منها في وقته. وكان باقي التدبير صوابًا. 

ووقتُ الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكيال الهضم. والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمرٌ فيها البَشْرة» وتربُو وبَتَتدي دا التدن: وأما التي يلزمُها سيلان العرق 
فمفرطة. وأيّ عضو كثرت رياضته قَوِيّء وخصوصًا على نوع تلك الرياضة؛ بل 
كل قوة فهذا 0 إن مَن استكمّر من الحفظ اتويت حافظته» ومّن استكثرٌ من 
الفكر قويت و المفكرة ولكل عضو رياضة تخصَه فللصدر القراءة» فليبتدئ 
فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج. ا السمع بسمع الأصواتء والكلام 
بالتدريج. فينتقل من الأخف إلى ل وكذلك 18 اللّسان في الكلام. 
وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة المي بالتدريجح قافنا 

وأمّا ركوب الخيل» ورمي الشانية والصراع. والمسابقة على الأقدام, فرياضة 
للبدن كلّه وهي قالعة لأمراض مُزمنةَء كالجٌذام والاستسقاء والقولنج. 

ورياضة النفوس بالتعله والتأذبء والفرح والسرورء والصبر والثبات. 
والإقدام والسماحة, وفِعْل الخيرء ونحو ذلك و النفوسء ومن أعظم 
رياضتها : الصيرٌ والحب. والشجاعة والإحسان. ذ فلا تزال ترتاض بذلك شيئًا فشيئ 
حتى تضندة ها هذه الضيفات يفيكات رالبيكة .وملكات : ثابتة 

وأنت إذا تأمّلت هَدْيه يله في ذلك. وجدته أكمل هدي حافظٍ للصحة 
والدرقة ونافع في المعاش والمعاد. ا 

ولانارلت أن السنالذة ننقها اقماعية سظ.ضيكة اليذه بزادانة أخالاط: 


زاد المعاد فى هدى خير العباد كرف 


وفضلاته. ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظٍ صحة الإيمان» وسعادة 
الدنيا والآخرة» وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة؛ ومن أمنع الأمور 
لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب؛ كا في 
«الصحيحين)» عن النبي كلد أنه قال : ١يُعقد‏ الشِْطَانُ على قافية رأس 0 إذا 
هو نامَّ ثلاث عَمَبِ يَضربُ على كُلّ عُقَدةٍ : عَلَيِكَ يل طويل. فارقّ فإِنْ هو 
استيقظ. فذكرَ الله انحلَّتْ عُقَدَقٌّ إن تَوَضَأِ انحلّت عُنَدَةٌ ثانية نإنضن انيدل 
فده كلها فأصبح نشيطًا طَيّبَ النفس؛ إلأَأصْبَحَ حَبِيتَ التّمْسِ كَسْلانَ» "١‏ 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضةٍ البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة. 

وأما الجهادُ وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة. 
وحفظ الصحة» وصلابةٍ القلب والبدن. ودفع فضلاتماء وزوالٍ الهم والغم 
و و و 0 

لمسابقة على الخيلء وبالتصال. والمشىٌ في الجوائج» وإلى الإخوان» وقضاء حقوقهم. 
وعيادة مرضاهم. وتشييع جنائزهم, والمثيٌ إلى المساجد للجمّعات والجماعات. 
وح 3 الوقيوع و لفيا ونين للك 

وهذا أقلّ ما فيه الرياضةٌ المعينة على حفظٍ الصحة. ودفع الفضلات؛ وأما ما 
شرع له من التوصّل به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء فأمرٌ وراء ذلك. 

فعلمتٌ أن هَدْيّهِ فوق كل مدي في طب الأبدان والقلوب؛ وحفظٍ صحتهماء 
ودلء لامي ووذ ديعل دكن قن حص رتسده. ويانة التوديق. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ١١517(‏ و59”") ومسلم ( 17 فؤاد) ١78(‏ قلعجي) والنسائي 
)3١/(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا به. 


طرف ْ زاد المعاد في هدي خير العباد 
فصل 

وأما الجماعٌ والبا فكان هدي فيه أكملّ هَذْيء يحفّظ به الصحة. وتتمٌ به 
للّذةّ وسرور النفسء ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن الجاع وضع في 
الآعين لعلاقة أنوو هى متاميةه الأملية : 

أحدها: حفظٌ النسلء ودوامٌ النوع إلى أن تتكاملٌ العٌدة التي قدَّر الله برورّها 
إلى هذا العالح. 

الثاني : إخراحٌ الماء الذي يضر احتباسّه واحتقائه بجملة البدن. 

الثالث : قضاءٌ الوّطرء ونيلٌ اللّذة: والتمتعٌ بالنعمة» وهذه وحدّها هي 
الفائدةٌ التي في الحنّة إذ لا تناسّلٌ هناك؛ ولا احتقانَ يستفرعُه الإنزال. 

وفضلاءٌ الأطباء :يرون أنَّ الجاع من أحد أسباب حفظ الصحة. 

قال «جالينوس» : الغالبُ على جوهر اَنِيّ الثّارُ والهواءً» ومزاججه حار رطب». 
لأن كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاءٌ الأصلية» وإذا ثبت فضل الَنِيّ؛ 
فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسلء أو إخراخ المحتقن منه. فإنه إذا دام 
احتقائه أحدث أمراضًا رديئة» منها : الوسواسٌ والجنونء والصَّرْعء وغيرٌ ذلك. 
وقد ترف اسعع لين هذه الأمراقن كد لقان إذاطال عفاش فس وامشيعال 
إلى كيفية سُمّية تُوجب أمراضًا رديئة ى]| ذكرناء ولذلك تدفعٌه الطبيعة بالاحتلام إذا 
كثر عندها من غير جماع. 

وقال بعض السَّلّف : ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثًا : أن لا يدع 
المني» فإن احتاج إليه يومًا قدّر عليه وينبغي أن لا يدّع الأكل, فإن أمعاءه تضيق. 
وينبغي أن لا يدّع الججَاعَ» فإن البثر إذا لم تُتزخ؛ ذهب ماؤها. 


وقال محمد بن زكريا :من ترك الجَاعَ مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه. 


زاد المعاد في هدى خير العباد م 


والندرث مجاريهاء وتقلص ذكرٌه. قال : ورأيتٌ جماعة تركوه لنوع من التقشف. 
فرٌدّت أبداء كم» وعَسْرَتْ حركاءُم» ووقعتٌ عليهم كآبة بللاسببء وعَلَْتُ شهواتهم 
وهضمهم.. انتهى 

المي مر وكف النفس» والقدرة على العفة عن الحرام؛ 
وتحصيل ذلك للمرأة؛ فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه؛ ويتفع المرأة» ولذلك كان 
يتعاهده وجب ويقول : احُبّبَ إل مِن دُنْيَاكُمُ : النسَاءُ والطَّيبُ»”"؟ 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة» وهي : ١أصيرٌ‏ 
عن الطعام والشراب. ولا أصبرٌ عنهنً ) 

وحث عل التزويج أمنهء فقال : ١ترَوّجواء‏ فإِنّ 6 نر بكُمُ الما 0 


وكالاايرة ضاسى ا د لان ا 2 
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وقال : ١ن‏ أتزوخ النساع. وأنامُ وأقوم. وأضوم وأنظات من وت 2 
وا 000 . (ه) 
سنتى فليس منى2) . 


)1١(‏ صحيح:رلفظ «حُبّبَ إِلَِّ من الدنيا...» أخحرجه النسائى (1/ )51١‏ وأحمد ١78/70‏ و494١‏ و180) من 
طرق عن سلام أب المنذر القارئ عن ثابت عن أنس مرفوعا وسلام صدوق وهو متابع من جعفر بن 
سليان الضبعي وهو صدوق أيضًا أخرج حديثه النسائي (97/ )57-5١‏ والحاكم (؟/١1١)‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي على تصحيحه وانظر تعليقي على «أخلاق النبي» 
َك (ح 7137 و378). 

(0) منكر:لم أقف على هذه الزيادة في كتاب «الزهد» للإمام أحمد. وانظر مقدمتي لكتاب «الزهد» طبعة 
دار ابن رجبء لكن وجدت ابن القيم أورد هذه الزيادة مسندة من نسخته لكتاب الزهد في كتابه 
«الداء والدواء» رص وفي إسناده يوسف بن عطية الصفار وهو متروك. وحديثه هذا منكر. 

() حسن: أخحرجه أبو داود (50ه )٠١‏ والنسائي (16/57) من طريق يزيد , بن هارون عن المستلم بن 


سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعا وإسناده حسن. المستلم 
صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات. 


(:) صحيح: أخرجه البخاري (14 )من خدية سعيق ين جبير عن ابن عنام موقوفا: 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (00777) ومسلم ١401(‏ فؤاد) (77747 قلعجي) وغيرهما من حديث أنس 
مرفوعا. 


4" زاد المعاد في هندي خير العباد 


وقال : «يا معشرٌ الشباب! مَن استطاعَ منكم الباءةً ليترت فإنه أغض 
للبصر. :وأشقط للفزج: وعن ل يمنط. فعليه بالصومء فإنه له وجاء» ' ” 
ولما تزوج جابر ثيبًا قال له : «هَلاً بِكرًا تلاعِبّها وتُلاعِبُكَ» 7" 


5 0 و 
وروى ابن ماجه في «سئنه) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
: «مَن أراد أنْ يَلْقَى الله طاهرًا مُطَهُرَا فَلبتَرَوّج الحَرَائِرَ) ”"' 
ل ونه أيقانمة كيف ابه عتامى يقنم قال :217 للمتحا تن هنا 
و لصدمن بن طاشن تر د بن ه 
التكاح» ' 


ولح يي لحري ال ري جره 
«الدّنيا مَنَاعٌ حير ون الدنْيا المرأةٌ الصَّالَُ *, 


وف ١‏ سنن النسائي» عن أبي هريرةً قال : سل رسولٌ الله 85 : أ ي النساء 


)01 صحيح: أخر جه البخاري (05070 و6057) ومسلم ١1٠0(‏ فؤاد) (774 قلعجي) وغيرهما من 
حديث أبن مسعود مرفوعا به. 

(5) صحيح: أخر جه البخاري 7١91(‏ و5017/4 و0080) وفي غير موضعء ومسلم (017/5 701-17 
قلعجي) وغيرهما من حديث جابر مرفوعا به. 

() موضوع:أخرجه ابن ماجه )١1877(‏ من طريق سلام بن سوار عن كثير بن سليم عن الضحاك ابن مزاحم 
عن أنس مرفوعا به وكثير منكر الحديث وا تهم بالوضع. وسلام ضعيف والحديث أخرجه ابن عدي في 
الكامل (2755/5) وابن الجوزي في «الموضوعات» ١100(‏ بتحقيقي) من طريق كثير به؛ وله طرق 
موضوعة انظرها ب «الموضوعات» 

(4؛) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١81517/(‏ والحاكم (7/ )١1١‏ والبيهقي (8./1/) من طريق محمد ابن مسلم 
الطائفي عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا به. قلتومحمد بن مسلم فيه كلام وقد 
خالفه سفيان بن عبينة عند العقيلٍ في «الضعفاء» (5/ 15) وابن جريج عند البيهقي (1/ 74) فروياه عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس مرسلا. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم ١571(‏ فؤاد) (7014 قلعجي) والنسائي (594/7) وابن ماجه (1845) من 
حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا به. 


زاد المعاد في هدي خير العباد خرف 


خير؟ قال : «التي تَسُرٌهُ إذا نَظَر وتُطِيعُةُ إذا أَمَر ولا تَحَالِمُه فيا يَكَرَهُ في نفيها 
وماله)!' . 


وف (الصحيحين» عنه» عن النبن ليق قال * اتنَكَح المرأة لمالهاء ولكقها 
تاها ولدينهاء فاظمَرْ بذات الذين, َرِبَتْ يَدَالك 0" . 


وكان يحت على نكاح الوَلُو وَيكرة --- تلد. ى! في «سنن أبي داود) 
عن مَعْقِل بن يّسارء أن رجلا جاء إلى النبي يكل فقال : ! ني أَصَبتَ امرأةٌ ذاتَ حَسَبٍ 


له م 


وجمال. وما ل 4 فار وجها ؟ قال : «لا). : دم أتأه الثانية فتَهَام ” دم أتاه الغالثة فقال 
: : ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الولوت فإ م كاير بكه200. 
وي «الترمذي» عنه مرفوعا : ١أرْبعٌ‏ من سدق المرْسَلِينَ : التكاحء والسّواك 
والتّعطة والجناغ11) . روي فْ ١الجامع)‏ بالنون والياء. 
وسمعتٌ أبا الحجَّاجٍ الحافظ يقول.: الصواب : أنه الختّان» وسقطت النون 
من الحاشية؛ وكذلك روه الْمَحَامِلُ عن شيخ أبي عيسى الترمذي. 
وما ينبغي تقديمُّه على الجاع ملاعبة المرأة» وتقبيلهاء ومص لسانهاء وكان 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي (18/7) وأحمد (؟1/ 170١‏ ح /ال/) من طريق محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به ومحمد صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
قريره. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0040) ومسلم 1ك فؤاد) (751/1 قلعجي) وأبو داود 51 70) 
وابن ماجه )١85/(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا به. 

() حسن: أخرجه أبو داود )2١6٠0(‏ والنسائي (7/ 50) وقد سبق. 

(4:) ضعيف: أخرجه الترمذي )3١85(‏ من طريقين عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب 
مرفوعًا به. وقال الترمذي: حديث حسن غريبء قلت: وأبو الشهال مجهول. ورواه أحمد 
57١/0(‏ ح17079) من طريق الحجاج عن مكحول عن أب أيوب. ولم يذكر: «أبي الشمال»؛ لكن 
حجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس وصوّب الترمذي الطريق بإثبات أبي الشهال. والذي في «السئن» 
والمسند: الحياء بالياء. 
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ل ااه وو ء ابي ع 58 6 2 
رسول الله يللد يلاعبٌ أهله. ويقبلها وروى أبو داود في «سننه» : أنه يَكلْهٍ «كان 
ُقبّل عائشة ود بد ااا 

0 57 0 د و 5 

ويذكر عن جابر بن عبدالله قال : «تبتى رسول الله وَلةْ عن المواقعةٍ قبل 
الماعَبَة). 
٠‏ ميزابز ٠‏ أ و 4 0 
وكان وقد ربا جامع نساءه كلهن بغسل واحد. ورب| اغتسّل عند كل واحدة 
منهن» فروى مسلم في «صحيحه) عن أنس أن النبي يك كان يَطوف على نسائه 
حت رواسا" 


وروى أبو داود في «سئنه؛ عن أبي رافع مولّ رسول الله يك أن رسولٌ اللّه 
كلهِ طاف على نسائه في ليلة» فاغتّسَلَ عند كل امرأةٍ منهنّ غسلاء فقلتٌ : يا رسول 
الله ؛ لو اغتسلتَ غسلًا واحدّاء فقال : «هذا أزكى وأطهّرٌ وأطيَبُ1" 5 


َ 9 7 م صل هو َ ٠‏ اسن 
وشرع للمجامع إذا اراد العودٌ قبل الغسل الوضوء بين الجاعين . ىئ) 
روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عل : 
1 ا ع ابررر 8م و 0 5 
'إذا أتى أحدكم أهْله. ثم أراد أن يعود فليتوّضاً)' . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (75785) وأحمد 1١77/5(‏ ح17940١)‏ من طريق محمد بن دينار عن 
سعد بن أوس عن مصاع أب يحبى عن عائشة به ومحمد بن دينار سيئ الحفظ وتغير قبل موته. 
وسعد بن أوس له أغاليط» ومصدع ضعيف ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: كان يخالف الأثيات 

(5؟) صحيح: أخرجه مسلم 7١4(‏ فؤاد) (597 قلعجي) وأبو داود )5١4(‏ والترمذي )١50(‏ 
والنسائي )١47 /١(‏ وأحمد (7/ 194 و١١1١‏ و486١‏ و10١5‏ و67١)‏ والدارمي )١195-1١97/1١(‏ 
من طرق عن أنس . 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود )5١9(‏ وابن ماجه (540) من طريق حماد عن عبدال رحمن بن أبي رافع 
عن عمته سلمى عن أب رافع به» قلت: وسلمى مجهولة الحال ذكرها ابن حبان في «الثقات» وقال 
ابن القطان: لا تعرف. وأما عبدال رحمن فقال عنه ابن معين: صالح. 

)2 صحيح : أخر جه مسلم لان فؤاد) (59417 قلعجي) وأبو داود (7) والترمذي 3 
والنسائي (55/1) وابن ماحه (10) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا نه . واخحرج 


زاد المعاد في هدى خير العباد 4" 


ون العْشْلٍ والوضوء بعد الوطء من النشاطء وطيب النفسء وإخلافٍ 
بعض ما تحلّل بالجماع. وكالٍ الطَهّر والنظافة» واجتاع الحار الغريزي إلى داخل 
البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التي يحبها الله. ويُبغض خلافها ما هو 
من أحسن التدبير في الجماع» وحفظ الصحة والقّوَّى فيه. 

فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضمء وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده: 
ويُبوسته ورطوبته؛ وتحلائه وامتلائه. وَصَرَّرُه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من 
عور فيه اروكذ [لتبقي توعيد ككرة الرظوية أقل مله عن البيوسيةة وطناد 
حرارته انر معن رو وإنما ينبغي أن مُجامِعَ إذا اشتدث الشهوة. وحصّل 
الانتشارٌ التام الذي ليس عن تكلفيء ولا فكر في صورة» ولا نظر متتابع. 

ولا ينبغي أن يستدعيّ شهوة 3 ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر 
إليه إذا هاجث به كثرةٌ الِيّ» واشتد شَبْقَهُ وليحذرٌ جماع العجوز والصغيرة ةِ التي لا 
توطا مكلهاء وال الا شهوة قنادوا ريض :«والقيجة لتقا والتخيضة فوطء هؤلاء 
يُوهن القوّى» ويُضعف الجراع بالخاصّية» وغلط من قال من . الأطباء : إن جماع الثيب 
أنفعٌ من جماع البكر وأحفظٌ للصحة؛ وهذا من القياس الفاسدء حتى ربما حذّر منه 
بعضهم. وهو تخالف لا عليه عقلاءً الناسء ولا اتفقتُ عليه الطبيعة والشريعة. 


. ا ُ و 5 
وفي جماع البكر من الخاصية وكالٍ التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها 
من محبته» وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره» ما ليس للثيّب. وقد قال النبي ككل 
لجابر : « هلا تَرْوّجِتَ بكرًا )' وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجئة من 


عو ير ع في 


ثور العين. أنَّن لم يَطْوِنْهُنَ أحدٌ قبل مَن جُعِلْنَ له. من أهل الجنّة. وقالت عائشة 


البخاري ومسلم وغيرهما نحوه من حديث ابن عمر» ومن حديث عائشة. 
010 صحيح. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق. 
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للنبي ول :أرأيتَ لو مَرَرْتَ بشجرة قد أَرقِعَ فيهاء وشجرة م يُرنع فهاء ف ففى أمّا 

كنت تُريِمٌ بعيرك ؟ قال :في العي ليتع فيها ةا | ينآ ل راد وك عرزا 

0 اذ يرل امش ول إدن بدنانى زج استراف لني 
طبعًا وشرعَاء فإنه مض جداء والأطباء قاطبةً تحر منه. 

وأحسنٌ أشكالٍ الجاع أن يعلوٌ الرجل المرأة» مُستفرشًا لها بعد الملاعبة 
والفلة ونيد تعيك ا انق تاك تال علد الال / وهذا من تمام 
قَوّامية الرجل على المرأة» كما قال تعالى : #الرَجَالٌ 5 قَوَامُونَ عَلَ النْسَاء » [النساء: 
5 "اء وكم قيل : 

إِذَا رَُمْتهَا كانت فِرَاشًا يقل وَعِنْذَ فَرَاعْى حادم يتك 

وقد قال تعالى : #هُنّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتْمْ لِيَاسٌ طمن [البقرة: 1417]» وأكمل 
اللبانى و أمتته عل هله الكالة نان فرافر الوضل اتنا المورو كد لك كاف المراة 
لباسٌ هاء فهذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه الآية» وبه يحسن موقعٌ استعارة 
اللباس من كل من الزوجين للآخر. 

وتتدويعة اد ون أن تسسطلات هليه أحياناء فتكون عليه #اللباني قال القاض. > 

ِذَا ما الصَّحِيمٌ تَنَى جيدَها تَثَنْتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَا 

ع 0 0 و 

وأردأ أشكاله أن تعلو المرأة» وتُجامعها على ظهره. وهو خلاف الشكل 

و 

الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثى» وفيه من 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (/001/1) من حديث عائشة. 
0 صحيح : أخرجه البخاري ”7١17(‏ و١525‏ و٠576)‏ ومسلم ١501/(‏ فؤاد) (01494" قلعجي) وأبو 
داود (521/5) والترمذي )١١10(‏ والنسائى (5/ )18٠‏ وابن ماجه .)5١١5(‏ 


زاد المعاد ف هدى خير العباد اع ؟ 


اانه أن ال يقمةة ختروقه كلدم قري يقل انض مله قعار وسيل 

وأيضًا : فربما سال إلى الذّكر رطوباتٌ من المَرْج. 

وأيضا : فإِنَ الرّحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتاعِهِ فيه. وانضمامه 
عليه لتخليق الولد. 

وأيضا : فإنّ المرأة مفعولٌ بها طبعًا وشرعَاء وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى 
الطبع والشرع. 

وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حَرْفِ» ويقولون : 
قواري للموأة: 

وكانت قريش والأنصار تَشْرَح النْساءً على أَتَمَائْهِنء فعات اليهودٌ عليهم ذلك. 
فأنزل الله عَرّ وجَل : لنِسَاوُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فوأ حَرَْكْ أَنّى شِنْكُمْ4 [البقرة: 177]. 

رق ميقن #نخو بعابوه قال كانت الهوة تقول : إذا اتن الرسا 
امرأئه ا 
لك ذانوا عر بك الى د 

با : ١‏ إن شاء محََيّة وإن شاء غير محبيّة: غَيْرَ أنّ ذلك ني صِيام 


١) 
1 » واحد‎ 


0 72 ا - 
و« المجبيّة » : المنكبّة على وجههاء و«الصمام الواحد» : الفرّْج؛ وهو موضع 
الحرث والولد. 
ع ا ف 2 2 207 . ع 
وأما الدبر : فلم يِبَحَ قط على لسان نبي من الأنبياء» ومّن نسب إلى بعض 


والترمذي (984؟) وا ماه 54 04 بسي ماد 
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السَّلف إباحة وطء الزوجة في دُبّرهاء فقد غلط عليه. 


وف ١‏ سنن أبي داود» عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله لله يَكِهِ : ١‏ ملعون مَن 
أتى المرأة في ذبْرها » ' ' 

وفي لفظ لأحمد وابن ٠‏ ماجه : ١لايَنْظرٌ‏ الله إلى رَجُلٍ جَامَعَ م امرأتّه في ديْرها» "' 

د وأحمد : «مَن أتى حائضاء أو امرأةً في دُبْرها. أو كاهنا 
مَصَدََّه فقد كمَرَب أَنْزِلَ على محمد يكلو 7 


: . - , نينس © كس 2 > وو سلس 5 ٠. . ٠‏ 00 
وفي لفظ للبيهقي : «مَنْ أتى شيئًا مِنَ الرّجَالٍ والنسَاءِ في الأدبار فقد كفرا . 


وفي « مصتف وكيع» : حدثني زمّعة بن صالح. عن ابن طاوسء عن أبيه. 
قال رسول الله يكئدِ : « إن الله لا يَسْتَحْبى من الحقٌّ. لا تأتوا النْسَاءَ فى أعجازهِرٌ 3 
وقال مَرّة : ١‏ فى أدبارهنّ » ") 


)١(‏ ضعيف الإسناد أخ رجه أبو داود )5١757(‏ وأحمد (5؟/ 444 و1194 ح +945 و4860) من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعا به والحارث قال عنه الحافظ : 
مجهول الحال؛ أخطأ من زعم أنه صحابي. 

() ضعيف:أخرجه ابن ماجه )١977(‏ وأحمد (5,7/0 و7144 ح77717 و87710) من طريق 
الحارث عن أبي هريرة» والحارث بن مخلد مجهول الخال. 

(؟) ضعيف أخرجه أبو داود (: 2٠ ٠‏ والترمذي )١7050(‏ وابن ماجه (779) وأحمد (؟8/7٠:‏ 
ولا 9055 و١481)‏ والدارمي )١594/١(‏ جميعا من طريق حماد بن سلمة عن حكيم 
الأثرم عن أب تميمة المجيمي عن أبي هريرة مرفوعاء وحكيم فيه لين» وأبو تميمة لم يسمع من 
أبي هريرة. 

(؛)انظر «سنن البيهقي» (/1/ )١99-1١915‏ 

)0( ضعيف لضعف زمعة بن صالح. لكن أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (159/5) وقال: رواه 
أبو يعلى والطبراني في «الكبير» والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليهان وهو 
ثقة.اه. ويعلى لم أجد توثيقه. وأخرجه من طريق زمعة أبو نعيم في «الحلية» (8/ 73177 وقال: 
غريب من حديث طاوس وعمروء لم نكتبه إلا من حديث زمعة. 
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وفي «الترمذي» : عن على بن طَلْقَء قال : قال رسول الله يك : « لا تأتوا 
النْسَاءَ في أعجازهِنٌ. فإن الله لا يستحبي من الحقٌّ و 


وفي «الكامل» لابن عَدِي : من حديثه عن المحاملي» عن سعيد بن يحيى الأموي. 
قال #جدنا عه بن عافن وين بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبدالله بن مسعود 
يرفعه : ١‏ لا تأتوا النّسَاءَ في أَعْجَارْهِنَ »" ". 


وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري» عن أب ذرٌ مرفوعا : ١‏ مَنْ أتى 
الرّجَال أوَالنْسَاءَ فُْ ديا رهن فقد كَفْرَ ,و 


ص عِ 20 
وروى إسماعيل بن عيّاش» عن سُّهيل بن أبي صالح.؛ عن محمد بن الممكّدر 
عن جابر يرفعه : ١‏ اسْتَحُيُوا مِنّ الله فإنّ الله لا يَسْتَحَبى مِنَ الح لا تأتوا النْسَاءَ في 
حُشُوشِهِنَّ .١‏ 
ا ل : ١‏ إِنَّ الله لا يَسْتَحبى من الحق. لا 
عر تاكاه القاء و خط وي 


وقال البغويٌ : حدثنا هُدْبَهَ حدثنا مام قال سَئِل قتادة عن الذي يأتي امرأته 


في دُيرها ؛ فقال : حدثني عمرو بن شُعَيب» عن أبيه؛ عن جدّه؛ أنّ رسو ل اذ ع قال : 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )١١710(‏ والدارمي )55١/١(‏ وأخرج بعضه الترمذي )١١59(‏ من 
طريق عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي عن علي بن طلق مرفوعا وقال الترمذي: 
حديث حسن. قلت (يحيى): مسلم وعيسى مجهولا الحال. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١١‏ وإسناده ضعيفء. أبو عبيدة عن ابن مسعود 
منقطع. وزيد بن رفيع ضعفه النسائي والدار قطني ووثقه أحمد وابن حبان وابن شاهين وانظر 
«اللسان» (؟/ 6086). 

(©) الحسن بن علي الجوهري متأخر وفاته سنة 404 ه وهو ثقة ترجمته ب«تاريخ بغداد» (ا/ 91 *) 
«والأنساب» للسمعاني (7/ )١7106‏ والإسناد بينه وبين أبي ذر لا يعرف. 

() ضعيف: أخرجه الدار قطني (7/ 784 ح١15١)‏ وإسناده ضعيف, إسماعيل بن عياش صدوق في 
روايته عن أهل بلده غلّط في غيرهم؛ وإسماعيل حمصي وشيخه سهيل مدني. 
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200 تلك اللُوطِيَة الصّغْرى‎ ١ 

وقال أحمد في ١‏ مسنده » : حدّثنا عبدال رحمن. قال : حدَّئنا هنّامء أخبرنا عن 
تاد عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه؛ عن جده؛ فذكره”" 

ون #الجديذة اهما عن ابن غنات + انزلك هده الكية > رفاك كنت 
كن [البقرعه #لالتلاق أناسن طن الأتصار» أكذا وسيزل الله كلك قبن الوم حقال: 
«انيها على كل حال إذا كان في القَرْج2" 

وف «المسند» أيضًا : عن ابن عباس» قال : جاء عمرٌ بن الخطاب إلى 
رسول الله يَِِدِهِ فقال! يا رسول الله : هلكت. فقال : ١‏ وما الذي أهلكَكَ؟ » 
قال : حَوَّلتُ رَحُلى البارِحَة قال : فلم يرد عليه شيئًاء فأوحى الله إلى رسوله: 
#خاك غزت لكز ارا ع كز اكت »» أل وأَدبرْء وان الحيِضَة والديرغ 9 


وفي الترمذي» : عن ابن عباس مرفوعًا : ١‏ لا يَنْظرٌ الله إلى رَجلٍ أتى رَجَلّا أو 
امرأةٌ في الدَير»”*. 


(1) يد أخخرعجه أحمد في «المسند» (؟/ ١١51ح‏ 14794) عن هدبة بمثله وإسناده حس'. وأخرجه 
البيهقى في «السئن الكبرى» (/1/ )١94/8‏ من طريق أبي داود عن همام بمثله 

606 حسن : أخرجه أحمد (؟/ "ماح /1171) عن عبدالر حمن بهذا الإسناد به وأخرجه (7 7١١‏ 1478) عن 

2 الإسناد وله شواهد تقويه: أخرجه أحمد (5548/1 ح١111)‏ وني إسناده رشدين بن سعد 
وهو ضعيف. ووقع في «المسند» طبعة دار إحياء التراث العربي < خطأ وسقط في هذا الحديث يحتاج 
العو 
او ال ل لات ال 
الترمذي: حسن غريب »قلت: يعقوب وجعفر كلاهما صدوق يهم. 

(05) حس.: أخرجه الترمذي )١١74(‏ من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن 
سليمان عن كريب عن ابن عباس مرفوعا به وقال الترمذي: حسن غريب قلت: أبو خالد صدوق 
بخطى. والضحاك صدوفق مهم. لكن يتقوى الحديث بشواهذده. 
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رو مر جيه وغل ين بن الس ين ارعاامن إررابرين عار 
يرفعه : ١‏ كَمْرَ بالله العظيم عشرة من هذه الأمة : القايّل, والسّاحرٌ ودوك 
وناكحٌ المرأةٍ في دُبُرهاء ومانِعٌ الزكاق. ومن وَجَدَ سَعَةَ فاتَ ولم يحم وشاربٌ الخمر. 
والسّاعِي في الفِتَنِء وبائع السّلاح من أهلٍ الحربء ومن نكّح ذَاتَ تَحْرَم منه "٠0‏ 


بن غامر: أن رسول الله يك قال؛ ملو من يان التاة في خاشهنَ»» يعنى: أذبار ج07 

وني المسند الحارث بن أبي أسامة» من حديث أبي هريرة؛ وابن عباس قالا : 
خطبنا رسول الله يل قبل وفاته» وهي آخرٌ طب خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عَزَ 
وغ #بوعكلةا فيا ونال ٠‏ من نَكَحَ امرأةٌ ني دُبُرها أو رجلًا أو صن حير يوم 


وعم ءعث5- و 


القيامة وريه أنَْنُ من الجيفة يتأذى به اناس حتى يَدْخَلَ الثار, وأخبَط الله أجرّة. 
ولا يَقْبَلُ منه صَرْفَا ولا عدلاء ويُدْحَلُ في تابوت من نار, ويُشَدُ عليه مساميدُ من 
نارا» قال أبو هريرة : هذا لمن لم يتب" ". 

وذكر أبو نعيم الأصبهان. من حديث خؤبية يق لأسنف ور ع إن الله وا 
يَسْتَحبِي مِنَّ ا حق» لا تأتوا النّسآء في أَعْجَازْهِنَ 9 


وقال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن على بن شافع» قال : أخبرني عبدالله 


)10( ضعيف: الحسن بن الحسين بن دوما ضعيف زوّر لنفسه سماعا ترحمته ب«اللسان» (؟7/ 857 ؟) والحديث 
أورده الألباني في "ضعيف الجامع» (197 8 ) وعزاه لابن عساكر عن البراء وقال: ضعيف. 

ف ضعيف: لضعف عبدالله بن لهيعة» وأما مشرح ففيه كلام. 

(*) لم أجده في باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها من كتاب «زوائد مسند الحارث». 

(4:) ضعيف: أخرجه أحمد (0/ )١١7‏ عن سفيان بن عبينة عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن عمارة بن 
خزيمة عن أبيه: ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١1917/1(‏ ورجال إسناده 
ثقات لكن نقل البيهقي عن الشافعي قوله: غلط سفيان في حديث ابن الماد: وقال البيهقي: مدار 
هذا الحديث على هرمى بن عبدالله. وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة 
وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم. 
0 -1917) وغيره من حديث هرمي بن عبدالله الخطمي عن خزيمة 

بن ثابت. وهرمي قال عنه الحافظ في «التقريب»: مستور. 
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ابن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن ثابت» أن 
رجلا سأل النبى كك عن إتيان النساء في أدبارهنء فقال: «حلال». فلما ولى» دعاه 
٠ 0‏ 7 .© تك ا ع الى اع يي ( 6م سس ع الى © فن ث0 6م و سس 

فقال : ١كيف‏ قُلتَء في أي الخرَْتّين أو في أيّ الَرْرَئَينِء أو في أي الحَصْفَتَينِ أمنْ 
برها في فبلا ؟ قتعم أم من يها في بره فلاء إن اله لا سحي ه مِنَ الحق, لا 


تأتوا النّسآء فى أدبارهد» ” 


قال الربيع: فقيل للشافعي : فا تقول ؟ فقال : عمي ثقة» وعبدالله بن علي 
ثقة» وقد أثنى على الأنصاري خيرّاء يعني عمرو بن الجلاح» وخزيمة ممن لا يشك 
في ثقته» فلست أرخص فيه؛ بل أنبى عنه. 

قلت :ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والائمة. 
فإنهم أباحوا أن يكون الدّبر طريقًا إلى الوطء في الفرج؛ فيطأ من الدبر لا في الدبر؛ 
فاشتبه على السامع «من» ب «في» ولم يظن بينهما فرقاء فهذا الذي أباحه السلف 
والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى: لكَأنُومُنَ مِنْ حَيْتُ أم مركم الله4 [البقرة : 7 ؟؟7] قال مجاهد : 
كا ا وا ب اه سحي : تأتيها 
الفرج؛ ولا تعده إلى غيره. ' 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من وجهين : 

أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث» وهو موضع الولد لا في الحُش الذي هو 
موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله اع شن اه مَرَكُمُ الله4 الآية 
)١(‏ ضعيف:أخرجه البيهقي )١1957/0(‏ وإسناده ضعيف. عمرو بن أحيحة قال عنه الحافظ في 


التقريب»: مقبول يعني إذا توبع» وقال عبدالله بن علي بن السائب: مستورء وابن شافع ولققه 
الشافعي. 
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قال: مَأتُوأ حَرْتَكُمْ أنَّى شِمّْمْ4 وإتيائها في قبلها من دبرها مستفادٌ من الآية أيضَاء 
لأنه قال : أنى شئتمء أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : 
فأتوا حرثكم, يعني : الفرج. 

وإذا كان الله حرّم الوطءً في الفرج لأجل الأذى العارضء فما الظنّ بالحش 
الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة 
القوية جذامن أدناز النياء إلى أدباو الضيفان. 

وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء» ووطؤها في دُبرها يفوّتٌ حقهاء 
ولا يقغي وطرّهاء ولا يحَصّل مقصودها. 

وأيضًا: فإن الدبر م يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له. وإنم| الذي هيئ له الفرجء 
فالعادلون عنه إلى الذبر خاررجون عن حكمة الله وشرعه حميعًا. 

وأيضًا: فإن ذلك مضر بالرجل» وهذا ينهى عنه عقلاءٌ الأطباء من الفلاسفة 
وغيرهم, لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطءٌ في 
الدب لا يعين على اجتذاب جميع الماء. ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر 
الطبيعي. 


وأيضًا: شر فر وبعه خخ وهو إنخو اه إل حدركاك ندعة جذًا التكالفتة للطبيعة. 


وأيضًا: فإنه محل القذر والنَّجُو فيستقبله الرّجل بوجهه؛ ويّلابسه. 


وأيضا: فإنه يضر بالمرأة ا لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع. مُنافر لما 


وأيضا: فإنه تْدث الهم والغم» والنفرةً عن الفاعل والمفعول. 
وايضا: فإنه يَسَوَّدُ الوجه. ويظلم الصدرء ويّطمس نور القلب. ويكسو 
الوجوي و حك قير عله كا لش يعر ديا فق اله أذ قزابية. 
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وأيضًا: فإنه يوجب الثفرة والتباغض الشديد. والتقاطع بين الفاعل 
والمفعولء ولا بِدّ. 

وأيضًا: فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاذ يرجَى بعده صلاح. 
إلا أن يشاءً الله بالتوبة النصوح. 

وأيضًا: فإنه يذهبُ بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضِدَّها. ى) يذهب بِالْوَدَة 
بينهماء ويُبدل| بها تباغضًا وتلاعنًا. 

أرما :فإثةسن أكير أسباتب زوال اليكو ولول التقمة'قإئه بوجت اللعنة 
والمقت من الله وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأيّ خير يرجوه بعد هذاء 
وأ اقتر يا ماةه بو يقي نا عار قن لدت هله لعنة اله.ومقعة دو أعرض عفة 
بوجهه. ولم ينظر إليه!. 

وأيضًا: فإنه يذهب بالحياء جملة؛ والحياءً هو حياة القلوبء فإذا فقدها 
القَلَبْة ؛ استحسّن القبيح. واستقبح بح الحسن» وحينئظٍ فقد استّحكم فساذه. / 

وأيضّا:فإنُ ييل الطباعَ عما رَكْبّها الله» ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم 
ولب عن حياس جلي اندي عر امارد إلى الا للدي 
القلب. والعملء والهدي, فيستطيبٌ حينئذٍ الخبيث من الأعمال والهيئات» ويفسد 
حالةدوضيا كاذ ينون اكهرا ره 

وأيضًا:فإنه يورث مِنّ الوقاحة والرأة ما لا يورثه سواه. 

وأيضًا:فإنه يُورث مِنّ المهانة والسّفال والحقارة مالا يورثه غيره. 

وأيضًا: فإنه يكسو العبد من حُلَّة المت والبغضاءء وازدراءِ الناس له 
واحتقارهم إيّا واستصغارهم له ما هو مشْامَّدٌ بالحسّ. فصلاة الله وسلامه على 
من سعادةٌ الدنيا والآخرة في ديه واتباع فاخا ينه وماك الدتنا وتران 
خالفة هَذْيه وما جاء به. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١ه"‏ 

والجماع الضار : نوعان ؛ ضار شرعاء وضار طبعا. 

الع ' المحرّم. وهو مراتبٌ بعضها أشدٌ من بعض. والتحريمٌ 
العارض 52100 من اللازم. كتحريم الإحرام. والصيام. والاعتكاف. ونحريم 
المظاهر دنها قبل التكفير» وتحريم وطء الحائفض... ونحو ذلكء ولهذا لا حدّ في هذا 
الجماع. 

وأما اللازمٌ : فنوعان: 


نوع لا سبيل إلى حِلّه ألبتة. كذواتٍ المحارم» فهذا من أضر الجّاع» وهو 
يُوجب القتل حدًا عند طائفة من العلماء. كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» وفيه 
00000 

والثانف : ما يمكن أن يكون حلالاء كالأجنبية» فإن كانت ذاتَ زوجء ففي 
وطئها حَقَان : : حق لله وحق للزوج. فإن كانت مُكرّهة» ففيه ثلاثةٌ حقوق. وإن 
كان لها أهل وأقاربٌُ يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعةٌ حقوق فإن كانت ذات 
حرم منه صار فيه خمسة حقوق. فَمَضَرَّةٌ هذا النوع بحسب درجاته في التحريم. 

وأما الضار طبعًاء فنوعان أيضًا : 


نوعٌ ضار بكيفيته كى| تقدّمء ونوعٌ ضار بكميته كالإكثار منه. فإنه يُسقط 

الدرةة ويضر بالعصب» و لان الرغقة والمالح. والتشنح. ويضعف البصر 
ع 2 . - 1 ّ : - 

وسائرٌ القوّى. ويطفئ الحرارة الغريزية» ويوسع المجاريّ» ويجعلها مستعدة 


الو 000 و51 15) والترمذي )١1751(‏ والنسائي (7/ 4 )٠١‏ وابن ماجه 


(/ا» )من حديث البراء بن ن عازب أن النبي يقد بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل ويوؤخذ 
ماله. 


01" زاد المعاد في هدي خير العباد 
للفضلات المؤذية. 

وأنفع أوقاته» ما كان بعد انبضام الغذاء في العِدَة وفي زمانٍ معتدلٍ لا على 
جوع. فإنه يضعف ال حار الغريزي» ولا على شبعء فإنه يوجب أمراضًا شديدة» ولا 
على تعب. ولا إِثْرَ حمام. ولا استفراغ. ولا انفعالٍ نفساني كالغمٌ والهمٌ والحزنٍ 
وشدةٍ المرح. 

وأجود أوقاته بعد مَزِيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام. ثم يغتسل 
أو يتوضأء وينامٌ عليه» وينامٌ عقبه؛ فَتَرَاجَعْ إليه قواه» وليحذرٍ الحركة والرياضة 
مده فإسا فير #جدداء 

هذا مرض من 5 القلب» حالف لناتو الأمراض ُْ دذاته وأسيابه 
وعلاجه. وإذا تمَكَنَ واستحكم. عزّ على الأطباء دواوٌه. وأعيا العليل داؤه وإِنَّما 
حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : من النْسّاءء وعشاقٍ الصبيان 
الرْدانَء فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف, وحكاه عن قوم لوطء فقال تعالى 
إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكة لوطا : «وَّجَاءَ أَهْلُ المدِيئة يَسْتَبْهِرٌونَ * قَالَ إن 
راج ات اتيز انير 1 مر : د 2 هع د هر سم اس هر 
اجو لوو بان اا مواد ا و 
#قَال هَؤّْلآءِ بَنَاتٍ إن كَنْتَمْ فَاعِلِينَ * لَعَمْرّكَ مم ثم لفي سَكْرَتهِمٌ يَعْمَّهُونَ#[الحجر : 
4-"لا]. 

1 م 0 11 ً . ,3 2 ّط‎ - 7 ٠ 

وأمّا ما زعمه بعض مَن لم يقدر رسول يَكِِ حقٌ قدره أنه ابتِلّ به في شان 
زينب بنت جَحْشء وأنه رآها فقال: «سبحانَ مُقَلَّب القلوب». وأخذث بقلبه. 
وجعل يقول لزيد بن حارثة : «أمسكها» حتى أنزل الله عليه : لوَإِذْ تَقَولُ لِلْذِى 


زاد المعاد قُْ هدى خير العياد 1ن ؟ 


نعم الله عََيِْ وَنْمَمْتَ عَلَِْ ماك عَلَيِكَ زَْجَكَ وان الله وتخْفي في تَفْسِكَ ما الله 
ميدِيه وَكَخْسَّى النّاسَ وَاللهُ أَحَقٌ أن كَخْسَاةُ4[الأحزاب : /2010" صمي أن 
ذلك في شأن العشق. وصدّف بعضهم كتابًا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء 
تلحرح اوس يطاس هر لكان اراك التي تحميلهِ كلام الله 
و لا قعل و سيق سول ائئه كله إل سار أء الثة سند فان نت يرك طن كنك 
تحت زيد بن حارئة» وكان رسول الله يي قد تبناهه وكان يُدعى ازيد بن محمداء 
وكانت اي ره عليه. فشاور رسول الله كَكْهِ في طلاقهاء فقال له 
رسولٌ الله يك : «أَمْسكُ عليكَ زوجَكٌ وان الله»» وأخفى في نفسه أن يتزوَّجَها إن 
طلّقها زيدء وكان يخشى من قالةٍ الناس أنه تزوَّج امرأة ابنه» لأن زيدًا كان يُدعى 
ابته» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه. وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له 
ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يُعَدَدٌّ فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا ينبغي 
له أن يحْشى الناس فيما أحل الله له» وأنَ الله أحق أن يخشاه» فلا يتحرّج ما أحَلّهِ له 
لأجل قول الناسء ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه إِيّاها بعد قضاء زيدٍ وطرّه منها 
لتقتدي َه به في ذلك» ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبئّي» لا امرأق ابنه ِصُلبه. 
ولمهذا قال في آية التحريم : وَحَلاَئْلٌ نيكم 0 02 أَضَلاْبَكمْ 4[ النساء فرفة ا 
وال ؤيعكء السرية: لزنا اا خكد ا ردن جارك 6 [الأسراب : ٠‏ 4]ء وقال 
في أوها : وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبِنَاءكُمْ ذل كُمْ قَولَكُم بَنْوَامِكْ» [الأحزاب : 5]. 
باواا ايوب او وريه ا يه 

نعم.. كان رسولٌ الله يله ِب نساءه» وكان أحبّهن إليه عائشة رضي الله 
() موضوع: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ )6١‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 77) من طريق 


محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب عن عبدالله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف عن محمد بن يحبى 
رسا 


:ه؟ زاد المعاد في هدي خير العباد 


عنهاء (") ولم تكن تبلغ به لها ولا لأحد سِوّى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال : 
«لو كنتٌ مَُخِذًا من أهل الأرض خليلًا لاتْحَذْتٌ أبا بكر خليلا» 7 ٠‏ وفي لفظ : ١وإنَّ‏ 
صَاحبكُم حَيُ الرمين 1" 

فصل 

وعشقٌ الصّوّر إنما تُبتلى به القلوبُ الفارغة من محبة الله تعالى المغرضة عنه. 
المتعرّضة بغيره عنه» فإذا امتلاً القلبُ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دقع ذلك عنه 
مرضٌ عشق الصورء وهذا قال تعالى في حقّ يوسف : #كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السوءَ 
والفخناقه تدنية عتازنا: الخلضي 4 [مرمنك:14]ء:قدل على أن الاعامن 
سببٌ لدفع العشق وما يترنَّبٌُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرتّه ونتيجئه. 
ليع يي ىلا00 
يعني فارغًا نما سوى معشوقه. قال تعالى : لوَأْصْبَحَ فُوَادُ أَمّ مُوسَى فَارِعًا إن كَادَثْ 
دي به» [القصص : .]١١‏ أي : فارغًا من كل شيء إلا من موسى لفرط محبتها 
لهء وتعلق قلبها به 

والعشق مُرَكّبٍ من أمرين : استحسانٍ للمعشوق» وطمع في الوصول إليه. 
تبن اتنقى "ادها انتقى ‏ العشق ««وقل أعنيت عله العشق غل كنير..من المقلام: 
وتكلم فيها بعضهم بكلام يرعْبٍ عن ذكره إلى الصواب. 


)541١( قلعجي) والترمذي‎ ٠00( صحيح: أخرجه البخاري (7577) ومسلم (77584 فؤاد)‎ )١( 
وغيرهم من حديث عمرو بن العاص مرفوعا.‎ 

6 صحيح: أخر جه البخاري (7”7015) ومسلم (7787 فؤاد) (517 70 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي سعيد الخدري وأخرجه البخاري ( 4517) من حديث ابن عباس. وأخرجه (3"704) من 
حديث ابن الزبيره وأخرجه مسلم (7787 فؤاد) ٠005(‏ قلعجي) من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه مسلم (؟077 فؤاد) من حديث جندب. 

(*) صحبح: أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ: «وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلاً». 


زاد المعاد فى هدى خير العباد هه" 


فنقول :قد استقرت حكمة الله عَرَّ وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب 
والتآلف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع» وهروبه من 
اله وتُفرته عنه بالطبعء في التمازج والاتصال في العالم العُلوي والسٌّفلٍء إنما هو 
التتاستٌ والتشاكل > والتوافق» .وير التناين والاننضال» إنيا هو ببعدم التشاكل 
والتناسبء وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فَالِخلٌ إلى مثله مائلٌ» وإليه صائدٌه والضّدٌ 
عن ضده هارب» وعنه نار وقد قال عاق : ُو الذي علقم ني واب 
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا4 [الأعراف : 189] فجعل سُبحانه عِلَّةَ سكون 
الرّجل إلى امرأته كوتها مِن جنسه وجوهره فعِلَةُ السكون المذكور وهو الحب كوثّْها 
منه» فدل على أن العِلّة ليست بِحُسن الصورة: ولا الموافقة في القصد والإرادة: ولا 
في الخلق والمهديء وإن كانت هذه أيضًا من أسباب السكون والمحبة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 3 أنه قال : «الأزواح جنودٌ مُحَندقٌ ف) 


© مت - 


تَعارّفَ منها انْتلف. وما تَناكَرَ منها اخْتَلَفَ2 7 
وفي «مسند الإمام أحمد» وغيره في سبب هذا الحديث : أنَّ امرأة بمكة كانت 
تُضحك الناسّء فجاءت إلى المديئة» فنزلتٌ عل امرأة تَضِحكٌ الناسّء فقال النبى 


و وو 0-7 0 


كد : «الأرواح جنود مجندَة» بن اتجويت . 
لظ 

بين متاثلين أبدّاء ولا تجمعٌ بين متضادَّين» ومّن ظنَّ خلاف ذلك. فإما لِقلّة علمه 

بالشريعة» وإما لتقصيره في معرفة التاثّل والاختلاف. وإمّا لنسبته إلى شريعته ما ل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7*77) تعليقًا من حديث عائشة» وأخرجه مسلم (7778 فؤاد) 
(708 قلعجي) وأبو داود (4 587) وأحمد (7/ 740 و0717 ح4177/ و47 4 )٠١‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعا به. 

(0) القصة ليست في «المسند». وإنما عزاها الحافظ ابن حجر المسند أبي يُعلى) و«فوائد أبي بكر بن زنبور» 
وانظر «فتح الباري» (5/ 517). 
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زليه سلطا نويل يكون مع آراء الريعال» ليحكمه ته وعدله ظهر تحلقه وشرعه. 
وبالعدل والميزان قام الخلقٌ والشرع. وهو التسوية بين العزانلان» والتفريق ببين 
المختلفين. 


و ا تر اسيم القيامة. قال تعالى : #احدٌّء وأ 
اديه طلهوا وَأَزْوَاجَهُمْ وما كَانُوا دين “امن دون الله فَاهُدُوهُمْ ِل صِرّاط 
الجيم #[الصافات : 7 ؟]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعدّه الإمامٌ أحمد رحمه الله : أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم 

وكالشعان 24 وذ اقوش ركعت [التكووي: ]أ فرن كز ماعب 
عمل بشكله ونظيره؛ فمَرِن بين المتحابّين في الله في الجن وقرِن بين المتحابّين في طاعة 
الشيطان في الجحيم. ؛ فالمرء مع مَن أَحَبّ شاء أو أبى؛ وفي ١مستدرك‏ الحاكم» وغيره 

عن النبي وَلِلا : «لانحبٌ الرءٌ قَوْمًا إلا خَدِرَ مَعَهُم) 7 

والمحبة أنواع متعددة #وأفضلها وأجلَّها : المحبةٌ في الله ولله ؛ وهي تستلزمُ 
محبةَ ما أحبٌّ الله» وتستلزمٌ محبةً الله ورسوله. 

ومنها حصة الاتفاق 8 طريقة. أ دين» أ مذهب» 73 نحلة. أو قرابة. أو 

ومنها :محبة لبَيْل غرض من المحبوب. إمّا من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده. أو قضاء وطر منه» وهذه هى المحبة العرّضية التي تزول بزوال 


( أورده الحاكم في «المستدرك» (7/ )١9‏ جازمًا به من غير إسناد. لكن معناه صحيح من حديث أنس 
مرفوعا: «المرء مع من أحب». أخرجه البخاري 7١74(‏ و5179) ومسلم (55141 فؤاد) (19915 
قلعجي) والحديث أورده الميثمي في «المجمع» )58١/٠١١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» 
و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق. 
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توقهاه فإن من وَذَلك لأمره ول غك علك العضداته. 

وتات لكل دو النانبيةة الى مه لحن بو المضونو» انحا لأومة لا 
تزولٌ إلا لعارض يُزيلهاء ومحبة العشق مِن هذا النوع؛ فإنها استحسان روحاني. 
وامتزاج نفساني» ولا يُعرض في شيء من أنواع المحبة من الوَّسُواس والنحول. 
وشَغْل البال» والتلفي ما يعرض من العشق. 

فإن قيل : فإذا كان سببٌ العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحانيء 
فا بالّه لا يكون دائًا مِنَ الطرّفين» بل تجدُه كثيرًا من طرف العاشق وحده. فلو كان 
سببّه الاتصالٌ النفسبى والامتزاج الروحاني؛ لكانت المحبةٌ مشتركة بينهما. 

فالجواب : أنَّ السبب قد يتخلّفُ عنه مسيّبه لفوات شرطء أو لوجود مانع؛ 

الأول هر نم تعقوو اما عنة ردقيه لا بذافةه .وال عي الراك 
الكية العدفية ويل قدديلزامها نقرة من الحبوت: 

الثاني : مانمٌ يقوم بالمجب يمنع محبة محبوبه له» إما في خلّقه. أو في حَلْقِهِ أو 
هَديه أو فعله. أو هيئته أو غير ذلك. 

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته» ولولا ذلك 
المانع» لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخرء فإذا انتفث هذه الموانع» وكانت 
المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانعٌ الكِبْر والحسدء والرياسة 
والمعاداة في الكفار. لكانت الرّسُل أحبٌّ إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ول 
زال هذا المانع من قلوب أتباعهم. كانت محبتهم لهم فوقٌ محبة الأنفس والأهل 
واكال 
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أنواع من العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرًاء فهو 
علاجه؛ كما ثبت فى «١الصحيحين»‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال : قال 
رد لله يكِ : ديا معشر الشْبَّابٍ ؛ مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّج: ومن لم 
0د 5" 0 2 أ )١(‏ .> 3 2 5 د ًُ 
يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجَاءً» . فدل المحب على علاجين : أصلي؛ وبدي. 
وأمره بالأصلي. وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء» فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره 
ما وَجد إليه سبيلا. 
وروى ابن ماجه في «سئنه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي وَل أنه 
قال : ١1ثَرَ‏ للمُتحابَيْنِ مِثْلَ التكاح»” ' 
وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن 
“م ع ود 2 6 ا “ا يك 0 را م َّ# 
وإمائهن عند الحاجة بقوله : 9يُرِيدٌ الله أن نَمَف عَنْكُمْ وَخَلِقَ الإنْسَانَ ضَعِيمًا» 
[النساء : 718] فذكر تخفيفه في هذا الموضع. وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على 
فيه هد العقر ل عله الشهوةه يو انه يدانه نفك عليه أمويا رفن أنابخة: لداسميرة 
أطايب النساء مَنْنَى وثُّلاتَ ورُباع» وأباح له ما شاء ما ملكت يميثه» ثم أباح له أن 
يتزوّج بالاماء إن احتاج إلى ذلك علاجًا مله الشهوة. وتخضيفا عن هذا الخلق 


وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قَذُرًا أو شرعاء أو هو ممتنع 


)١(‏ صحيح :أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق. 
)١(‏ ضعيف:أخ رجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما وهو ضعيف وقد سبق. 


زاد المعاد في هدي خير العباد لك 


عله فد اهنيز وه الوا التغبالو فيه قتعي لها قلبه الات قله كان 
اللش مق كيت من اللشو نه امار احف مه 1 تلفق النه فإنل برل خرمن 
العشق مع اليأس؛ فقد انحرف الطبعٌ انحرافا شديدّاء فينتقل إلى عِلاج آخرٌء وهو 
علج عقله بأن يعلم بأنّ تعلّق القلب بها لا مطمع في حصوله نوعٌ من الجنون. 
وصاحبه بمنزلة مَن يعشق الشمسء وروحٌه متعلقة بالصعود إليها والدَّوَرانٍ معها 
في فلكهاء وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زُمرة المجانين. 

وإن كان الوصال متعذرًا شرعا لا قدرّاء فعلاجه بأن يُنزله منزلة المتعذر 
قدرّاء إذ مالم يأذن فيه الله فعلاجٌ العبد ونجاته موقوف على اجتنابه. فليُشعرٌ نفسَه 
: " 1 ب 
انه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه. وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تجبه النفئس 
الأمّارة» فليتركه لأحد أمرين : إما خشية» وإما فوات محبوب هو أحبٌ إليه. وأنفع 
له» وخير له منه» وأَدْوَم لَذَةَ وسرورّاء فإن العاقل متى وارَّنَ بين َيل محبوب سريع 
الزوال بفوات محبوب أعظمّ منه. وأدوم وأنفع». وال رب يي يا 
التفاوث» فلا تبغ لَذّة الأبد التي لا خطر لها بلذّة ساعة تنقلبُ آلامًاء وحقيقئُها أنه 
أحلامٌ نائم. أو خيالٌ لا ثبات له. فتذهبُ اللّذة» وتبقى التبعة» وتزول الشهوة. 
ا 

الثاني : حصول مكروه أشقّ عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمران» أعني : فوات ما ُو أحبٌ إليه من هذا المحبوب؛ وحصولٌ ما هو أكرةُ إليه 
من فوات هذا المحبوبء فإذا تيقّن أنَّ في إعطاء النفس حظّها من هذا المحبوب 
هديق الأمريي همان عله تركههتوراى أن سيروغل قرنه أسهل من ضير عليه 
005 ف 
سريعا ذه وسرورًا وفرحًا لدفع هذين الضررين العظيمين. وجَهِلّه وهواه» وظلمه 
وطيشه. وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل با فيه جالبًا عليه ما جلب. 


م" زاد المعاد في هدي خير العباد 


والمعصوم من عصمه الله. 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء» ولم تُطاوعه لهذه المعالجة» فلينظر ما تجلبٌ عليه 
هذه الشهوة من مفاسد عاجلته. وما تمنعه من مصا حهاء فإنها أجلبٌ شيء لمفاسد 
الدنياء وأعظمٌ شيء تعطيلا لمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رُشده الذي هو 
لاك أمره. وقِوامٌ مصاحه. 

فإن لم تقبل نفسّه هذا :الدواء» فليتذكر قبائحح المحبوب وما يدعوه إلى الثفرة 
عنه فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسنه التي تدعو إلى حبه» وليسأل 
جيرائّه عما خفي عليه منهاء فإن المحاسن كما هي داعيةٌ الحبٌ والإرادة» فالمساوئ 
مابية ابض والقوة الوزن ين تازه ريسب بها وأتزجيا نه يابو 
يكن ممن غَرَّه لون جمال على جسم أبرصٌ مجذوم وليَجاورْ بصره < حسنّ الصورة إلى 
قبح الفعلء وليَعبْرُ من حُسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدقٌ اللجأ إلى من يجيب 
المضطر إذا دعاه وليطرح لفبينة. ,بيرق عزن يكيل حناية» مين نه ٠‏ متضرعاء 

متذللاء مستكيئاء ٠‏ فمتى وَُفَنَ لذلك. فقد قرع باب التوفيق. فليَِفٌ وليكثم 

ولا يَشَيِّبٌ بذكر المحبوبء ولا يفضحه بين الناس ويعرّضه للأذىء فإنه يكون 
ظاكًا متعدمًا. 

ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله كله الذي رواه سويد بن 
سعيدء عن عل بن مُسْهِرِء عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي يك ورواه عن أبي مسهر أيضاء كن هشام ش عروة. 
عن أبيه؛ عن عائشة؛ عن النبي يه ورواه الزْبَْر بن بَكّاره عن عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن الماجشونء عن عبدالعزيز بن أبي حازم عن ابن أبِي نجيح. عن 
مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَلْةِ أنه قال : ١مَنْ‏ عَشِقَّ. 
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00 ا : جر لل 1 عا 2 9 3 2 
فعف. فمات فهو شهيد) وفي رواية : (مَن عَشِق وكتم وعف وصيرء غفر الله 
لَهُ وَأدَخَلَهُ الحنّة» 20 
إن الشهادة درج وي يو وب أغرال و أخوال: 

فالخاصة : الشهادة في سبيل الله. 

والعامةً خمسٌ مذكورة في ١الصحيح»)”"‏ ليس العشقٌ واحدًا منها. 

وكيف يكون العشقٌ الذي هو شِرْك في المحبة» وفراغٌ القلب عن الله» وتمليك 
القلب والروح. والحب لغيره تال تومه الشهادة. هذا من المحال» 0 إفساد 
عشق الصور للقلب فوقٌ كل إفساد. بل هو خرٌ الروح الذي يسكرهاء ويصذها 
عن ذكر الله وحنه. والتلذذ بمناجاته. والأنس به ويوجب عبودية القلب لغيره. 
فإن فلك الحاقق تعد لحفوقةن الفكل لت السوفية فزن كالالدل» وادت 
والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعبد القلب لغير الله تما تال به درجة أفاضل 
الموحٌدين وساداتهم» وخواص الأولياء» فلو كان إسنادُ هذا الحديث كالشمسء كان 
غلطًا ووهمّاء ولا تحفظ عن رسول الله كه لفظ العشق في حديث صحيح ألبتة. 


)١185/1١١()ةاو‎ 5٠ /5( و557)‎ ١65 /0( موضوع: . أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه)‎ )١( 
من حديث عائشة وهذا الحديث مما أنكر على سويد‎ )417/4/1١17( من حديث ابن عباسء» وأخرجه‎ 
وحكم الحفاظ بوضعه. ولابن القيم في مناقشة هذا الحديث كلام جيد انظره في المنار المنيف (ص‎ 
و«روضة المحبين» (ص/17/7١17/4-1) و«الداء والدواء» (ص7717-770) سيأتي كلامه هنا.‎ ) 

(؟) صحيم: أخرجه البخاري (7875) ومسلم ١914(‏ فؤاد) (4401 قلعجي) من حديث أب هريرة 
مرفوعا: «الشهداء خمسة: المطعون, والمبطون؛ والغرق. وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله». 
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فم إن التتافاق نه صعللال .رست حرا فكيت لطا بالنبى كله انه مكو عل كل 
عاشقٍ يكثّم ويَعِفٌ بأنه شهيد. فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المْرْدانَ 
والبعَاياء ينال بعشقه درجة الشهداء. وهل هذا إلا خلافٌ المعلوم من دينه يله 
بالضرورة ؟ كيف والعشقٌ مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية 
شرعًا وقدرّاء والتداوي منه إما واجب إن كان عشقًا حراماء وإما مُسْتَحَب! 

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفاتٍ التي حكم رسول الله يَكِةِ لأصحابا 
بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون. والبُطّون. 
والمجنوبء والغريق» وموتٍ المرأة يقئّلها ولدّها في بطنهاء فإنَ هذه بلايّا من الله لا 
صنع للعبد فيهاء ولا عِلاجٌ لهاء وليست أسبابها محرّمة» ولا يترتب عليها من فساد 
القلب وتعبّده لغير الله ما يترتب على العشقء فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا 
الحديثِ إلى رسول الله يك فقلّدْ أئمةً الحديث العالمين به وبعلله؛ فإنه لا يحفظ عن 
نامر لح قي 0 1ل رون له يعي وان ورا سي لبق رية الكرو ضيل 
تريو هد افيف ورموه لأ جله انظ اكب داتعم يمهو غر زوالا جلف قال أب 
أخيوين عدي كاله هذا اديت انعد ما رعق دوين ود لك قنان 
البَيْمَقَي : إنه ما أنكر عليه؛ وكذلك قال ابن طاهر في «الذخيرة» وذكره الحاكم في 
اتاريخ نيسابور»» وقال : أنا أتعجب من هذا الحديث. فإنه لم يحدّث به عن غير 
سويدء وهو ثقة» وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات» *'؛ وكان 
أبو بكر الأزرقٌ يرفعه أوَلَا عن سُويده فعُوتب فيه؛ فأسقط النبي بَكِ وكان لا يجَاورٌ 
به ابنَ عباس رضي الله عنهم)|. 

ومن المصائب التي لا تمتمل جعلٌ هذا الحديث من حديث هشام بن عروة: 


()عزاه المصة هنا وفي «الداء والدواء» و«روضة المحبين» لكتاب «الموضوعات» لابن الحوزي. وم 
أقف عليه فيه وقد قمت ,- تقيقه. وإنا وجدته في «العلل المتناهية» (7/ الالا). 
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عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل ومّن له أدنى إلمام بالحديث 
يغللف لا عع هذا الجقولا عفول أن يكون من ديف الاسقون عن ابو أن 
حازم؛ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعاء وفي 
صحته موقوفا على ابن عباس نظرٌ وقد رمى الناسٌ سويد بن سعيد راويّ هذا 
الحديث بالعظائم: وأنكره عليه يحيى بن مَعِين وقال : هو ساقط كذَّابء لو كان لي 
فرس ورمح كنت أغزوه. وقال الإمام أحمد : متروك الحديث. وقال النسائي: ليس 
بثقة وقال البخاري : كان قد عميّ فيلقن ما ليس من حديثه وقال ابن حِبّان : يأتي 
بالعظيل شيعن النقات فت عات ها روف انين 

وعم ينا قل قياقول أى تنام الوارى : إنةا هتوق كتير التذ لبس انو قزل 
الدارقطني : هو ثقة غير أنه لما كَبْرَ كان ربا قرئ عليه حديثٌ فيه بعض النكارة» 


006 


فيجيزه.. انتهى . 

وعِيبَ على مسلم إخراحُ حديثه» وهذه حالّه» ولكن مسلم روى من حديثه 
ما تابعه عليه غيرُه» ولم ينفرذ به. ولم يكن منكرًا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث.. 
والله أعلم. 

فى ديه يَكِةِ فى حفظ الصحة بالطيب 

لا كانت الرائحةٌ الطيبة غذاءً الروح» والروحٌ مطية القَوّىء والقَوّى تزداد 

بالطيب» وهو ينفع الدماغٌ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويُفرّحٌ القلب. وَيَسْرٌ 
1 تش و ب عِ و 2 2 

النفس ويبسط الروح. وهو اصدق شىء للروحء واشده ملاءمة لهاء وبيبله وبين 
الروح الطيبة يسبةٌ قريبة. كان أحدّ المحبوّئن من الدنيا إلى أطيب الطيِّينَ صلوات 
الله عليه وسلامه. 
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وف ( صحيح البخاري ( ١‏ م كان ررد تدان 
وفي ١‏ صحيح مسلم »عنه َي : امن عُرضٌ عليه رياو فلا يك فإنه مدي 
الرّبح. حَفِيفٌ المخمل»" ". 


وف ١‏ سنن أبي داود» و«النسائي»» عن أبي هريرةً رضي الله عنه. عن النبى مَل 
: امن عُرض عَلَهِ طِيبٌ» فَلا يرد نه حفيفُ اَمِل طَيّبُ الرَّائحة00". 

وفي «مسدد البرّار؛ : عن النبيّ يكِِ أنه قال : ١‏ إِنَّ الله طَيّبٌ مُحِبّ الطّيب» 
نَظِيفٌ ِب التظاقة. كَرِيمٌ يحب الكَرَع جَوادٌ يحب الوق قَنَظْمُوا أفَْاءكُم 
وسَاحَاتِكم ولادَأْ َشَبّهُوا باليَهُودٍ يْمَعُون الأكُبّ في دُورِهِم)” '. الأكب : الزيالة. 

وذكر ابن أى شيية» أنه ولي كان 1: ل لا 


وصَحٌّ عنه أنه قال 0 
و 9 


وإن كَانَّ لَه طِيبٌ أنْ يَمس 00 منه) 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (087” و7789 و04154) والترمذي في «السنن» (27944) وني 
«الشمائل» )١١7(‏ والنسائى (8/ 189) من حديث أنس. 

(؟) صحيح: أخرع سيل 0 فؤاد) (51///5 قلعجي) من حديث أب هريرة مرفوعا وانظر ما 
ياتي. 

فرة صحيح : : أخرجه أبو داود (5177) والنسائي (8/ )١184‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا به. 

(4) إسناده ضعيف جذا: أخرجه الترمذي (8 ) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا من غير 
قوله: ايجمعون الأكب في دورهم». وقال الترمذي: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف 
يقال ا اباس اقلق زع )زوعالد ون التابى اعد روا الخديك متروك 

(5) حسن: أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يك (5 7 بتحقيقي) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبدالله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس به وإسناده 
حسن,» وأخرجه أبو داود )5١77(‏ والترمذي في «الشمائل» ١6(‏ "بتحقيقي) وأبو الشيخ (7؟5) 
من طريق أخرى عن عبدالله بن مختار به. 

(1) صحيح: أخر جه بنحوه البخاري )88٠0(‏ ومسلم ١158(‏ قلعجي) وأبو داود (55) والنسائي 
(/47) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 
وأن يستن وأن يمس طِيبًا إن وجد). 
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ول التون الشافية أن الملاتكة كته و اللعيا طين كددة مهو أب تقو 
إل السماطق الراتسة المنتنة الكريهة» فالأرواح الطيبة 0 الرائحة الطبية: 
والأرواح الخبيثة 0 الرائحة الخبيثة»؛ وكل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيئات 
للخبيثين. والخبيثون للخبيئات. والطيباتٌ للطيبين» والطيبون للطيبات» وهذا وإن 
كان في النساء والرجالء فإنه يتناولٌ الأعمالٌ والأقوال» والمطاعم والمشاربء 
والملابس والروائح. إما بعموم لفظه؛ أو بعموم معناه. 
فصل 
في ديه يَكِةِ فى حفظ صحة العيّن 
وق أن داود في «سلنه»: عن عبدالر حمن بن التّعمان بن معبد بن وده 
الأنصاريء عن أبيه» عن جده رضي الله عنه أن رسول الله يك أمَرَ الإنْمِدِ المروّح 
عِنْدَ النؤم وقال : ١لبتَقهِ‏ الصَائِجُ)0" . 
قال أبو عبيد : المروّح : المطيّب بالمسك. 
وفىي ١‏ سئن ابن ماجه») وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت للنبي 


لليلو روم 


يك مُكْحُلَة يَكْتَحِلُ منها ثلانًا في كل عَيْنِ 1 


وفي «الترمذي» : عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : كان رسول الله يك إذا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (771/1) من طريق عبدال رحمن بن النععمان بن معبدبن هوذة عن أبيه عن 
جده مرفوعا به وقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر يعني حديث الكحل. قلت: 
ا 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (117/51 و00١15)‏ وفي «الشمائل» 5٠0(‏ و١0)‏ وابن 
(449") وأحد (04/1) وأبو الشيخ ( لخاس واي د اي يا 
عباس به وقال الترمذي في الموضعين من «السنن»: حديث حسن غريب. قلت: وهو ضعيف 
لضعف رواية عباد بن منصور عن عكرمة وانظر «التهذيب» (6/ .)1١8-1٠١7‏ 
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اكتكّل يجعل في اليمتى ثلاثاء يبتدئ بهاء ويختم بهاء وفي اليُسْرى ثنتين (") 

وقد روى أبو داود عنه يَكلِ: «مَنْ اكْتَحَلّ فَلْيُوتِرْ) ('! فهل الوترُ بالنسبة إلى 
العينين كلتيهماء فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثنتان» واليُمنى أولى بالابتداء 
والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كُل عَيْْء فيكون في هذه ثلاث وفي هذه ثلاث؛ وهما 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

وق الككل محفظل الضنعطة العاق«وتقوية للتون الباصيرة وجاذ "ها «وتلظطيت 
للمادة الرديئة» واستخراجٌ لها مع الزينة في بعض أنواعه؛ وله عند النوم مزيدٌ فضل 


لاشتالما على الكحْلء وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة مهاء وخدمة الطبيعة لماء 
وللاثمد من ذلك خاصية. 


ل : 1 ٠‏ : 1ه 8 و س20 
وي ااسئن ابن ماجه») عن سالح» عن أبيه يرفعه . ١اعليكم‏ بالإثمد. فإنه يلو 
7 همه و 2 
الصّرء وينبت الشعر» ("' 
َ 1 - 6ه رسك ً ٠‏ 5 ب ٠.0‏ 
وفي كتاب أبي نعيم : «فإنه مَنبتةَ للشعر, مذهبة للقذى. مصفاة للبصر) '*! 


)١(‏ ليست هذه الرواية في «السنن» للترمذي ولا في «الشمائل» والذي فيهما من حديث ابن عباس هو 
الرواية السابقة. لكن أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (17714/17ح1767) من حديث ابن 
عمر نحوه وفي إسناده عقبة بن علي وعبدالله بن عمر العمري وهما ضعيفان. 
وأخرج 0 الشيخ (077) من حديث ابن عباس كان رسول الله يكِةٍ إذا اكتحل جعل في كل عين 
اثنتين» وواحدة بينهماء وفي إسناده يحيى بن العلاء وعمرو بن الحخصين متروكان. 

(؟) ضعيف:أخرجه أبو داود (70) وابن ماجه (978) والدارمي )١19/١(‏ من طريق حصين 
الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة مرفوعا به» وحصين وشيخه مجهولان. 

(*) ضعيف الإسناد وله شواهد:أخرجه ابن ماجه (7"5945) والترمذي في «الشمائل» (5 5) والحاكم 
)3١17/4(‏ من طريق عشان بن عبدالملك عن سالم عن عبدالله بن عمر به وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. قلت: وعثمان قال عنه الحافظ: لين الحديث لكن للحديث شواهد تقويه. 

(:) ضعيف:أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 178) والطبراني في المعجم الكبير ٠١9 /١(‏ ح187) من 
طريق يونس بن راشد عن عون بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده. وقال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب من حديث ابن الحنفية» ولم يروه عنه إلا ابنه عون. ولا عنه إلا يونس. قلت: وعون مجهول 
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وفي «سئنن ابن ماجه» أيضًا : عن ابن عباس رضي الله عنهم| يرفعه : لخير 


أكحالكم الإثمد. 0 البصَرَي وينست الو 


الحال. 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (817/4و71١‏ 5) والنسائي (8/ )١5١-١59‏ والترمذي في «الشمائل» (07) وابن 
ماجه (/77591) وأحمد (778/1 و7777) من طرق عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به وإسناده حسن» وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (5945؟) والترمذي قُْ 
«الشهائل» (07) وإسناده حسن. 
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قصل 
فى ذكز شىء من الأدوية والأغذية المفردة 


التى جاءت على لسانه يلد مرتبة على حروف المعجم 


حرف الهمزة 

إنْمِد: هو حجر الكحل الأسود. يُوْتَى به من أصيهان. وهو أفضله ويؤتى 
به من جهة المغرب أيضّاء وأجودُه السريعٌ التفتيتٍ الذي لفتاته بصيصٌء وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ. 

ومزاجه بارد يابس ينفع م العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظً صحتهاء 
ويذهب الله الزائد في القروح ويدملهاء ويُنقي أوساخهاء ويجلوهاء ويذهب 
الصداع إذا اكتّحل به مع العسل المائي الرقيق» وإذا دق ولط ببعض الشحوم 
الطرية» ولّطخ على حرق النار» لم تعرض فيه حُشْكَرِيشةٌ ونفع من لك ول لخادت 
بسببه. وهو أجود أكحال العين لا سيا للمشايخ. والذين قد ضعفت أبصارّهم إذا 
حول معني ءامن #السلقة 

رع لق (الصحيع "” عن النبي َك أنه قال: «مَمَا المؤمن الذي يقرأ 
القرآن» كمَثْل | أنْبُة ططمها طَيْبٌ وريحُها طَبْبٌ)" '. 


010 5 سيا باس وه 0 


حديث 0 موسى مرفوعا به. 
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وف الأترج منافع كثيرة» وهو مركّب من أربعة أشياء: قشرء ولحم. وحمنضء 
وبزر» ولكل واحد منها مزاج يخصّهء فقشره حار يابس, ولحمّه حار رطب, وحمضه 
بارد يابسء» وبزره حار يابس. 

ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السوسّء ورائحتة تُصْلِحُ فساد 
الحواء والوباء» ويُطيّبُ النَكْهَةَ إذا أمسكه في الفم ومحلّل الرياح» وإذا جَعِلَ في 
الطعام كالأبازير» أعان على المضم. قال صاحب «القانون»: وعصّارة قشره تنفع 
من نش الأفاعي شربّاء وقِشْرٌه ضِبَادَاء وحُرَاقَة قشره طِلاءٌ جيد للبررّص.. انتهى. 

ال 0 كا نافع لأصحاب الِرّة الصفراء» قامع 
للبخارات الخارة. 

وقال الغافِقَيٌ: أكل لحمه ينفع البواسير.. انتهى 

وأمّا حمضه: فقابض كاسر للصفراءء ومسكرٌ للخفقان الحا نافع 7 
اليَرَقَانَ شربًا واكتحالاء قاطمٌ للقيء الصفراويء مُشَّهٌ للطعام؛ عاقل للطبيعة؛ نافع 
من الإسهال الصفراويء وعَصَارَةٌ حمضه يُسَكُن عِلْمَةَ النساء» وينفع طِلآءَ من 
الكَلَفِء ويذهب 6 ويُستدّل على ذلك من فعله في الجبر إذا وقَعٌ في الثياب 
فَلَعَّه وله قوةٌ تُلطّف. ات وتبرد» وتُطفئٌ حرارة الكبد. وتقوّي الْعِدَة وتمنع 
جِدَّة اد الصفراء؛ ويُزِيلٌ الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش. 

وأكا ووه اقلدقرة غزلة عننة: وقال ابن ماسويه: خاصية حَبّه النفع من 
السموم القاتلة إذا شربَ منه وزن مثقال مة مقشرًا بماء ء فاترء وطلاء مطبوخ. إن دق 
ووضع على موضع البو نفعء وهر كل اللطبيعة» معطت اللتكيةودو اكثر هذا 
الفعل موجود في قشره. 

وقال غيره: خاصية حبه النفع ٠‏ من أسعات العقارب إذا شرب منه وزن 
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مثقالين مقشرًا بماء فاتر» وكذلك إذا دُقُ ووْضِعٌَ على موضع اللّدغة. 

: 0 20 ٍ ١ 0 

وقال غيره: حبه يصلح للسموم كلهاء وهو نافع من لدغ الموام كلها. 

وذْكِرَ أن بعض الأكاسرة عَضِبَ على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم. 

5 خِ ءِ 

وخّرهم أدمًا لا يزيد لهم عليه» فاختاروا الأترج» فقيل لهم: ل اخترتموه على غيره ؟ 
فقالوا: لأنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح» وقشرّه طيب الرائحة؛ ولحمه فاكهة. 
ره فير م و 
وحمضه أدم. وحبه ترياق. وفيه دهن. 

وَحَقَينٌ بتىء هذه متافعه أن يُشَبَّهَ به خلاضة الوجودة وهو المؤمن الذى يقرأ 
القرآن. وكان بعض السَّلّف تحب النظر إليه لما في منظره من التفريح. 

أَرْرْ : فيه حديئان باطلان موضوعان على رسول الله كَل. 

أحدهما : أنه «لو كان رجلًاء لكان حليً)» '. 

الثاني : «كُل شىء أخرجئه الأرض ففيه داءٌ وشفاءٌ إلا الأَرُرَّ : فإنه شفاحٌ لا 
داء فيه" ' ذكرناهما تنبيهًا وتحذيرًا من نسبتهم) إليه لل. 

وبعد.. فهو حار يابس. وهو أَعْذَّى الحُبوب بعد الْجنطّة وأحمذها خلطاء 
يتيك البطرة شدًا يسير أ ويقَوَى ال معدَة لديا زيوك فيها. وأطباء اطهند زعم 
أنه أحمدٌ الأغذية وأنفعُها إذا طبع بألبان البقرء وله تأثيئ في خخصب البدنء وزيادة 
المنىّ» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

7 ٠١ 5 ) 

ارر: بفتح الهمزة وسكون الراء : وهو الصنوبر. 

! ا و 1 اود 16 لوده ا ا 

دكره النبي ع ف قوله: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع. تفيئها الرّياح, 
)١(‏ موضوع: وانظر «تمييز الطيب من الخبيث» (ص ١١5‏ ح7١١1١)‏ و«كشف الخفاء» ”١8/5(‏ 


(") موضوع: وانظر اكشف الخفاء» (؟/ ١77‏ ح19875١).‏ 
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له 18 كه 1 1 لا ال قائمة ع 
تقبمهًا مر وملا أخرى, وَل الَف عل الأَررة لا تزال قائمة على أصلها حتى 
يكونّ انْجِعَافها مَرَّةَ واحدةٌ»”” 

وَحََّهِ حار رطب. وفيه إنضاحٌ وتليين» وتحليل» ولذعٌ يذهب بنقعه في الماء. 
وهو عبيرٌ ال هضم. افيه اتقدية كتير يقر اهالب ولتنقية رطوبات الرَئة 
ويَزِيدُ في النِيّ» ويُولِدُ مخصّاء ويَْيّاقه حب الرمان لمر 

جر بعر 0 عنه وك أنه قال 6 امعد قال 


ارا 


0 ا 2 الثانية» يابس قْ الأء ل لطيف مفتح للسّدد وأفواه 
العروف» د لمر لو اليك رتت الخضي و حل الأورام الصلبة في الْمعِدَة 
والكّبد والكلكيق قرنا ومن ذا وأضله تُقرّى «عمرة الأستان والمعدة» ويسكن 
العَتيانء ويَعْقَل البطن. 


خرف الناء 
بطبح: روى أبو داود والترمدى: : عن النبى فيد أنه كان يأكل البطيخ 


بالرّطب» يقول: «تكيرٌ حَرَّ هَذَا برد هذاء وَبَرُدَ هَذا بحر هذا»(". 


2١)‏ صحيح: أخرجه البخاري (21147) ومسلم 58٠١١(‏ فؤاد) (19805 قلعجي) من حديث كعب عن 
أبي هريرة مرفوعا به. 

ف مع أخرجه البخاري ١877(‏ و1875) ومسلم (112017 فؤاد) (771415) وغيرهما من حديث 

9و6 حسن: أخرجه أبو داود (6413) عن سعيد بن نصير عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة مرفوعا به وإسناده حسن») سعيد صدوق وبافي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه 
الترمذي في «السئن» )186٠0(‏ وفي «الشمائل» )١917(‏ وأبو الشيخ (172) من طريق هشام بن 
عروة بمثله من غير القول: «نكسر حر هذا ...2 إلخ. 
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وفي البطيخ عدةٌ أحاديث لا يَصِحّ منها شىء غيرُ هذا الحديث الواحد. والمراد 
به الأخضرء وهو باردٌ رطب. وفيه جلاءٌ وهو أسرعٌ انحدارًا عن العِدَة من القَثاء 
والخيار؛ وهو سريمٌ الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في الَعِدَة وإذا كان اكلّهُ 
عحرُورًا 0 به جدّاء وإن كان مَبْرودًا ع ره سين من الر لحيل #ولخرةه 
وينبغي أكلّه قبل الطعام, ويُنْبَعُ به وإِلأَغَنَى وقياً. 

وقال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يَعْسلٌ البطن غسلاء ويذهب بالداء 


ع 


أصلا. 


يلح : روى النسائي وابن ماجه في «سننهم|) ل ا 
أبيه» عن عائشة ننه وض انه عنها قالت' قال رسول الله وكة: ١‏ كُلُوا البلح بالتَّمرِ فإنَ 
الشيطانَ إذا نظرٌ إلى بن آدمَ يأك البَلَحَ بالتمر يقول: : َي ابن آدمَ حتى أكَلَّ الحديثٌ 
بالعتيق 1 ' . 

وني رواية: اكُلُوا البَلَحَ بِالتَمْرء فإنَّ الشَيْطانَ يحرّنُ إذا رأى ابن آدمَ يأكلهُ 
ول عاش ابن آدمَ حتى أكل الحديدٌ بالخلّق» رواه البزار ف فى «مسندهاء وهذا لفظه. 

قلت: الباء في الحديث بمعنى ١‏ مع »؛ أي: كُلُوا هذا مع هذا. 


قال بعض أطباء الإسلام: ل أمر الي كله باكل الاح بالعمر» ول باقر بأكل 
لبر مع التمرء لأن البلحٌ بارد يابس» والتمرٌ حار رطبء ففي كُلَ منهها إصلاح 
للآخرء وليس كذلك البّشْر مع التَّمْرِ فإنّ كُلّ واحد منهما حارٌّء وإن كانت حرارةٌ 
التمر أكثر» ولا ينبغي من جهة الطَّبٌّ الجمع بين حارّين أو باردين» كما تَقدّم. 


)١(‏ منكر: أخرجه ابن ماجه (7370”*) والحاكم (4/ )١١١‏ وغيرهما من طرق عن أبي زكير يحيى بن 
محمد بن قيس المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا به» وأبو زكير فيه كلام وقد عد 
العلماء هذا الحديث من مناكيره وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وتُعقب. وانظر تعليقي على 
«الملوضوعات» ١ .)١6806(‏ 
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وفي هذا الحديث: التنبيه على صحةٍ أصل صناعة الطبء ومراعاة التدبير 
الذي يصلّح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض. ومراعاة القانون 
الطبي الذي محفظ به الصحة. 

وفي البلح ترقا التوسة: وهو ينفع الهم وَاللَّنّه والَعِدَّة» وهو رديءٌ للصدر 
والرّئة بالخشونة التي فيهء بطيءٌ في المعدّة يسيرٌ التغذية» وهو للنخلة كالحضرم 
لشجرة العنب, وهما جميعًا يُولّدان رياحًاء وقَرَاقِر ونفخًاء ولاسسيّا إذا شرب عليهما 
لماء. ودفمٌ مضرتها بِالتَّمْرء أو بالعسل والزبد. 


بيدا : ثبت في «الصحيح» : أن أبا اهيثم , بن التَيْهانء لما ضافه النبي يَكِ وأبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء جاءهم يِعذْقٍ وهو من النخلة كالعتقودٍ من العنب فال له* 
١هلاً‏ انتقَيْتَ لنا من رُطَبه) فقال: ١‏ أحببتُ أن تَنْتَقُوا من بُسْره ورُطبو0(" . 


2 


السو حار يابس» ف بنسلنة أكدر من ححرّة: يُنشف الرطوبة ويَدْبَغْ المعدة. 
وَيحبسٌُ البطن, وينفع اللَّثّة والفم» وأنفعه ما كان هشًا وخُلوّاء وكثرةٌ أكله وأكل 
البتلح يحدث السّدد في الأحشاء. 

ىله . رهرى له لهاس 

*3- : ذكر البَيّهَقِي في «شعَب الإييان» أد را مرفوعا: أن نبا من الأنبياء شكا 
إلى الله سبحانه الضعف, فأمره بأكل البيض.(" وفي ثبوته نظر. 

وُختار من البيض الحديث على العتيق» وبيضٌ الدّجاج على سائر بيض الطيرء 
وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا 


حديث أبي هريرة وأصل الحديث عند مسلم 7١78(‏ فؤاد) (07515 قلعجي). 

() موضوع: أخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ ٠١7‏ ح204600) من طريق أحمد بن الأزهر عن أبي 
الربيع الزهراني بإسناده عن ابن عمر مرفوعاء وإنما هو حديث محمد بن يحيى المازني سرق منه 
وأدخل على ابن الأزهرء وانظر «موضوعات ابن الحوزي» ١075(‏ بتحقيقي). 


: /؟” زاد المعاد في هدي خير العباد 


قال صاحب «القانون»: وغ حار رطب. 1 دما صحيحًا محموداء 
ويغذي غذاءً يسيرًاء ويسرع الانحدارٌ من المعدة إذا كان رخوا. 


وقال غيره: مُحّ البيض: مسكن للألم» مملسٌ للحلق وقصبة الرئة» نافع 
للحلق والسّعال وقُروح الرئة وَالكُلَ والمثانة» مذهِبٌ للخشونة: لا سيا إذا أُخدَ 
بذهن اللوز الحلوه ومنضجٌ لا في الصدر. ملين له. مسهل لخشونة الحلق» وبياضه 
إذا قَطِرّ في العين الوارمة ورمًا حارّاء برّده وسكّن الوجع. وإذا لطخ به حرق النار 
أو ما يعرض له لم يدّعه يتنفط. وإذا لطخ به الوجع. منع الاحتراق العارض من 
الشمسء وإذا خلط بِالكُنْدٌ ولُطخ على الجبهة» نفع من النزلة. 

وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلببة» ثم قال: وهو وإن لم يكن من 
الأدوية المطلقة فإنه ما له مدخل في تقو ية القلب جدّاء أعني الصفرةً وهي تجمع 
الاق معان سرعة الاستحالة إلى الدم, وقلّة الفضلة» وكون الدم امتولّد منه مانا 
لم يوا لئاس ري اميس ارورم ادن 
عادية الأمراض المحلّلة لجوهر الروح. 

0 روى أبو داودّ في اسئنها: عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سيْلَتْ عن 
البصلء فقالت: "إن آخرّ طعام أكلة سول لله يك كان فيه بَصَلٌ)!". 


وثبت عنه فى «الصحيحين» : أنه منع آكِلّه من دخول المتعدوا”. 
والبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضليّة ينفع من تغير المياه» ويدفع ريح 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7859) وأحمد (894/7) وأبو الشيخ (/041) من طريق بقية عن بحير 
ابن سعد عن خالد بن معدان عن أبي زياد عن عائشة» وأبو زياد هو خيار بن سلمة الشامي وهو 
يجهول. وبقية مدلس. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (865) وفي غير موضع. ومسلم (054 فؤاد) ١١71(‏ قلعجي) 
وغيرهما من حديث جابرء وأخرجاه من حديث ابن عمر وأخرجه مسلم من حديث أنس وأبي 


هريرة وابي سعيد. 


زاد المعاد قُْ هدى خير العباد هو" 


السموم؛ ويفتق الشهوة. ويقوّي العِدَة وبيج الباه» ويزيد في الي ويحسّن اللون. 
ويقطع البلغم. ويجلو المعدق ويوره يذهف المبهق. ويدلك به حول داء التعلب» 
فينفع جدَاء وهو بالملح يقلع الثآليل» وإذا شَّمَّهُ من شَّربٍ دواءً مسهلا منعه من 
القىء والغئيان وأذهب رائحة ذلك الدواء» وإذا استعط باته» تَقَى الرأسء ويقطر 
١ 1‏ 7 - و 
في الأذن لثقّل السمع والطَّنين والقيح والماء الحادث في الأأذنين» وينفع في الماء النازل 
في العينين اكتحالا يكتّحل ببزره مع العسل لبياض العين, والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء 
ينفع من اليَرّقانٍ والسّعالء وخشونةٍ الصدر. ويّدِرٌ الل ويلين الطبع» وينفع من 
عضة الكلب غير الكَلِبٍ إذا نُطِلَ عليها ماؤه بملح وسَذَابِء وإذا احتمل» فتح 
أفواة البواسير. 

وأما ضرره: فإنه يورث الشَّقِيقَة ويُصدّع الرأس» زولك أرياحًاء ويظلم 
البصرء وكثرةٌ أكله تُورث النسيانء ويُّفسد العقلء ويُغيّر رائحة الفم والكهة, 
ويُؤذي الجليسء والملائكة» وإماتته طبخًا تذهب ببذه المضرَّاتِ منه. 

وفي السنن: أنه كك « أْمَرَ آكِلّه وآكل الثوم الل ااا 

ويُذهب رائحته مضغ ورق السَّذَّاب عليه. 

0 . 
«الباؤِنجانُ لما أَكِلَ له» ''» وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء. 


فضلا عن الأنبياء» وبعد.. فهو نوعان: أبيض وأسودٌ؛ وفيه خلاف» هل هو بارد أو 
حار ؟ والصحيحٌ: أنه حار وهو مُوّلّد للسوداء والبواسير» والسّدد والسرطان 


(١)صحيح:‏ أخر جه مسلم (/510ه فؤاد) (75؟١‏ قلعجى) والنسائى (65"/0) وابن ماحه (79575) 
(؟) موضوع: وورد معناه في حديث عن ابن الجوزي في «الموضوعات» )١1597(‏ وانظر «تنزيه 
الشريعة» (7/ 3 م١‏ ١)و«المنار‏ المنيف» (ص١3١).‏ 


7 زاد المعاد في هدي خير العباد 


والخذام. فسن اللون ويسوّده. ويضر بنتن الفم. والأبيض منه المستطيل عار من 
ذلك. 


حرف التاء 


ترّ:ثبت في «الصحيح' عنه ي: من تَصَبّح يسيع رات وف لفظ: « من 
تر العّالية م يَضْرَّه ذلك اليوْمَ سَمٌ ولا سِحْرٌ» ''' 

0 لك اكى هس( . م -: بي ع مثو 23 

وثبت عنه أنه قال: «بيت لا تَْرَ فيه جيّاعٌ أَهْلَهُ» : 

وقت عندانه أكل التجورنا رين" أو أكل الكا وان" وأكلهمفرة)” 

وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى» أو يابس فيها ؟. على قولين. 
وهو مقر للكبد. مُليّن للطبع؛ يزيد في الباه؛ ولا ييا مع حَبّ الصَتوبره ويبرئ من 
خشونه الحلق. ومن لم يعتده كأهل البلاد ره فإنه يورث لهم الشدد. ويؤذي 
الأسنان. وم الصٌداع. . ودفع ضرره باللوذ والمتشخاش. وهو من أكثر الثار 


)*/1/5( فؤاد) (07141 قلعجي) وأبو داود‎ ٠١ 41( صحيح:أخرجه البخاري (0415) ومسلم‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ «سبع تمرات عجوة» وليس فيه: «من تمر العالية». ووقع في‎ 
قلعجي) زيادة: «نما بين لابتيها».‎ 551٠0( رواية لمسلم‎ 

(0؟) صحيح:أخرجه مسلم (57 ٠١‏ فؤاد) (0774 قلعجي) وأبو داود (78751) والترمذي )١811(‏ 
وابن ماجه (/7771) والدارمي (7/ 5 )٠١‏ من حديث عائشة مرفوعا به. 

(7) صحيح:أخرجه أبو داود (/732871) وابن ماجه (7”7*5) من طريق عبدال رحمن بن يزيد بن جابر 
عن سليم بن عامر عن ابني , بسر السلميين قالا: دخل علينا رسول الله بَكدِةِ فقدمنا زبدًا وتمرًا . وكان 
يحب الزبد والتمر. 

(4) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (7”70 و73870) والترمذي في «الشمائل» )١87(‏ من طريق 
يزيد بن أمية الأعورر وهو مجهول. وأخرجه أبو داود (77094) من طريق يحيى بن العلاء وهو 
متروك. وله شاهد أخرجه ابن ماجه (47 4 ) من طريق عبدالحميد بن صيفي وهو مجهول. 

(5) صحيح:وله دلائل كثيرة وانظر منها مسلم (55 ٠١‏ فؤاد) (0777 قلعجي) وأبو داود (١11/ا7)‏ 
والترمذي في «الشمائل» )١51(‏ وغيرهم 


راد المعاد فى هدى خير العباد ذف 


تغذيةً للبدن برا فيه من الجوهر الحار الرطبء وأكله على الريق يقثّل الدوده فإنه مع 
حرارته فيه قوة ترياقيّة فإذا اديه البقم لهل الررى» حتف هاده الدودء» وأضعفه 
للف أو ققله ع وهو قاكية وكلاء ودر اموق ان وخلوض: 


-_ 
ع 


تين : نٌّ: لما لم يكن التينّ بأرض الحجاز والمدينة» لم يأتِ له ذكرٌ في السّنْق : فإن 
أرضّه تناني أرضَ النخلء ولكن قد أقسم الله به في كتابه. لكثرة منافعه وفوائده. 
والصحيح: أن المْقْسَمْ به: هو التينُ المعروف. 

وهو حار وفي رطوبته ويبوسته قولان؛ وأجوده: الأبيض الناضج القشرء 
جلو رمل الكلّ والمثانة, يمن من السموم؛ وهو أَعْذَى من جميع الفواكه وينقع 
خ ة للق بوالعدن رفصي الرئة عير الكبدَ والطّحَالء وينقي الخلط 
البلغميّ من اللَعِدَة» ويَعذُو البدن غذاءً جِيدًَاء إلا أنه مول القمل إذا 000 


ويابسه يغذو وينفع العصب. وهو مع الجتوز الاوز محمود. 

قال «جالينوس»: ١وإذا‏ أكل مع ا جوز والشذات قبل أخذ لم القاتل» نفع ) 
وحففظ من الضرر». 

ويذكر عن أبي الدَرٌداء: أمْدِي إلى النبي عط طق من تينء فقال: «كُلُوا» 
وأكل منهء وقال: ١‏ لو قَلْتٌ: إِنَّ فاكهةٌ نزلتْ من الجنّة قلتٌ هذه. لأنَّ فاكهة الحنَةِ بلا 
عَجَم) فَكُلُوا منها فإنها تَقَطَعٌ البوَاسير» وتنفعٌ من النقرس»”". وفي ثبوت هذا نظرٌ. 

واللّحمٌ منه أجوث ويُحَطَّش المحرورين» ويسكن العطش الكائن عن البلغم 
المالح» وينفع السّعَال الُْرْمِنء ويُدِرٌ البَؤْلء ويفتحٌ سدّدّ الكبد والطّحَالء ويُوافق 


)١(‏ لايصح: أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» /٠١(‏ 45-44 ح 6 وعزاه لابن السني وأبي 
نعيم والديلمي عن أبي ذر. ثم أعاده بزيادة 49/1١(‏ ح18701) وأورده القرطبي في تفسيره 
)73٠١١/٠١(‏ ول يعزه وجعله من حديث أبي ذرء ووقع هنا بالأصول: عن أبي الدرداء. قلت: 
ولفظه يدل على ضعفه وانظر مقدمتي ل«موضوعات ابن الجوزي». 
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الكل والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء» وخصوصًا 
اللو ررم وأكلّه مع الأغذية الغليظة رديءٌ جداء والتوت الأبيض قريب منه. 
لكنه أقل 0 وأضرٌٍ بالمعدّة. 
- ف 0 23 عِ و سًّ 1 1 ع ...ا ير ,»© 
تلبينة : قد تقدم أنها ماء الشعير المطحون. وذكرنا منافعهاء وانها انمع لاهل 


حرف الثاء 


تلْح: ثبت في «الصحيح"» عن النبي كَل أنه قال: الله اعْسِلْنِي مِنْ خطاياي 
بالماء والتلْج والمَروِ)' 

وق القدية من الفقهة أن القذاء تدا وى عدم فإن ق القطاناامن الخرارة 
والحريق ما يُضاده الثلجٌ لبر والماءُ البارده ولا يقال: إِنَّ الماء الحار أبلغ في إزالة 
الوسخ, لأنَّ في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار» والخطايا 
سحن نوين الفتانسن وا لاون فا مطلوو بت نونداو ايا ردنا بقلت فليو نهدا 4ه 
فذكرٌ الماء البارد والثلج والرة إشثاره الهنين الأمريق 


وبعك. . فالئلجٌ بارد على الأصح. وعَلِطٌ مَن قال: حارو ييه اد اقيواة 
فيه وهذا لا يدل على حرارته. فإنه يتولّد في الفواكه الباردة4 وف كنب وها 
تعطيشه.» فلتهيب فلتهييجه الحرارةً لا لحرارته في نفسه. ويضرٌ المعدَّة والعصب. وإذا كان 


وجم الأسنانٍ من حرارة مفرطة» سَكنها. 

و ع 

ثُومٌ: هو قريب من البصلء وفي الحديث: من أَكَلَهُ) فلَيْمِنْهَا طَبْحًااا". 
)010( صحيح : أخر جه البخاري (7/515) ومسلم (598 فؤاد) ١١7٠(‏ قلعجي) وغيرهما من حديث أبي 


هريرة مرفوعا. 
030 سصحم : أخرجه مسلم وغيره وقد سبق. 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد خف 


وٍِ 
]مرك 


0 إن أناجي عن لماجي 50 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يسخن تسخينًا قويّا ويجفف تجفيفًا بالغاء 
نافع للميرودين» ولمن مزاجه بلغمي. وَلَن أشرف على الوقوع في الفالج. وهو 
مطلق للبطن, مدر للبول» يقوم في لسع المهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق» 
وإذا دق وعمل منه ضماد على :بش الحيات» أو على لسع العقارب. نفعها وجذب 
السموم منهاء ويسخن البدن. ويزيد في حرارته» ويقطع البلغم» ويحلل النفخ. 
ويصفي الحلق. ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير المياه» والسعال المزمن. 
ويؤكل نيئًا ومطبوخا ومشوياء وينفع من وجع الصدر من البرد» ويخرج العلق من 
الحلق وإذا دى مع الخل والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» فتته 
وأسقطه. وعلى الضرس الوجع, سكن وجعه. وإن دق منه مقدار درهمين» وأخذ 
مع ماء العس[ . أخرج البلغم والدود. وإذا طلي بالعسل على البهق» نفع 

ومن مضاره: أنه يصدمع: ويضر الدماغ والعينين» ويضعف البصر والباى 
ويعطش. وبيج الصفراء. وجيف رائحة الفمء ويذهب رائحته أن يمضغ عليه 


ورف الب اثتهن 
ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه يَكِْهِ أنه قال: «فضل عائشة على النساء 
. 0 3 1 
كفضل الثر بد على سائر الطعام»" ' 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (805) ومسلم (054 فؤاد) (71؟١‏ قلعجي) وغيرهما من حديث 
جابر و.يس فيه أن الرجل هو أبو أيوب. لكن أخرجه مسلم ٠١097(‏ فؤاد) (/0565 قلعجي) 
والترم ي )18١5(‏ من حديث أب أيوب وليس فيه: «إني أناجي من لا تناجي». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (719) ومسلم (471 7 فؤاد) (7154 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي مو سى. وأخرجه البخاري )24١19(‏ ومسلم (5557 فؤاد) (51817 قلعجي) وغيرهما من 
حديئ'. أنس. 
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والثريد وإن كان مركبّاء فإنه مركب من خبز ولحم. فالخبز أفضل الأقوات. 

وتنازع الناس أيبم| أفضل ؟ 

والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم. واللحم أجل وأفضلء وهو أشبه 
بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعام أهل الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل : 
والقثاءع. والفوم. والعدس. و لبصل: «أَتَسْتَمدِلُون الَنِي هُوَ أَدنَى بِالْذِي هو حية» 
[البقرة: 17] وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن 


حرف الحيم 

جمّار: قلب النخلء ثبت في «الصحيحين»: عن عبدالله بن عمر قال: بينا نحن 
عند رسول الله يكل جلوس. إذ أتي بجمار نخلة» فقال النبي يَكلِِ: «إنَّ من الشّجر 
شجرةٌ مثلّ الرجل المسلم لا يسقطٌ ورقها.. الحديث)”". 

والجهار: بارد يابس في الأولى» يختم القروحء وينفع من نفث الدمء واستطلاق 
الطيدوقلنة انه الفستواء وقائرة اللدمه«وليس بردي الكبموس» يدادو بغاء 
يسيرّاء وهو بطيء ال همضمء وشجرته كلها منافع» ولهذا مثلها النبي كك بالرجل 
المسلم لكثرة خيره ومنافعه. 

جبن: في «السنن» عن عبدالله بن عمر قال: أي النبي وَكِْْهٌ بجبنة في تبوك. 
فدعا بسكين» وسمى وقطع) رواه أبو داود'''. وأكله 'الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 7١(‏ و"/ا و1598) ومسلم 58١١(‏ فؤاد) (14977 قلعجي) من 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (7814) عن يحيى بن موسى البلخي عن إبراهيم بن عيينة عن عمرو ابن 
منصور عن الشعبي عن ابن عمر به وإبراهيم وعمرو صدوقان على وهم في حديثههما وباقي رجال 
الاسناد ثقات. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 38١‏ 


بالشامء والعراق» والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة» هين السلوك في الأعضاء. 
يزيد في اللحم. ويلين البطن تل نا معتدلاء والمملوح أقل غذاء من الرطب. وهو 
رديء للمعدة» مؤذ للأمعاء» وا عن يعمل اليطن) وكدا الشوي»وايع التررج 
ويمنع الإسهال. وهو بارد رطب. فإن استعمل مشوياء كان أصلح لمزاجه؛ فإن النار 
تصلحه وتعدله» وتلطف جوهرء» وتطيب طعمه ورائحته. والعتيق المالح» حار 
يأب . وشَيه يصلحه أيضًا بتلطبب جوهره. وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من 
الأحزاء الحارة اليابسة المناسبة لها» والمملح منه يهزل» ويولد حصةة الكلى والمثانة. 
وهو رديء للمعدة» وخلطه بالمله:نات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة. 


حرف الحاء 
حناء: قد تقدمت الأحاديث: في فضله. وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته. 
الحبة السوداء: ثبت في «الص.حيحين»: من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عند. أن رسول الله يك ذال: «عَلَيْكُمْ مبَذِهِ الحبةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيِهَا شِمَاءٌ 
مِنْ كُلَ دَاءِ إلا السَّامَ)!'". والسام: الوت. ا 


الحبة السوادء: هى السّونيز ف لغة الفرسء وهى الكمون الأسود. وتسمى 
الكمون الهنديء قال الحربيء عو نكسن ما القرول» وحكن المررى» اننا اله 
الخضراء ثمرة البطم. وكلاهما وهم. والصواب: أنها الشونيز. 

وهي كثيرة المنافع جدَّاء وقوأه: #شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالى: لتُدَمَرٌ 
05 شىءِ بأمْرِ رَيَا»# [الأحقاف: ]١‏ أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره؛ وهي 
نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض». 
فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (/0741 و27/.8) ومسلم 5١١16(‏ فؤاد) (0509 قلعجي) وغيرهما من 


حديث أب هريرة. 
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وقد نص صاحب "«القانون» وغيره» على الزعفران في قرص الكافور لسرعة 
ننفيذه وإيصاله قوته. وله نظائر يعر فها حذاق الصناعة. ولا تستبعد منفعة ا حار في 
أمراض حارة بالخاصية:» فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة: منها: الأنزروت وما يركب 
معه من أدوية الرمد. كالسكر وغد.ه من المفردات الحارة» والرمد ورم حار باتفاق 
الأطباء؛ وكذلك نفع الكبريت الحا جدًا من الجرب. 


والشونيز حار يابس في الثااة» مذهب للنفخ» مرج لحب القرع؛ نافع من 
البرص وحمى الربع» والبلغمية مذ نح للسدد. ومحلل للرياح» مجفف لبلة المعدة 
ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل وشرب بالماء الحارء أذاب الخصاة التي تكون 
في الكليتين والمثانة» ويدر البول وا. عيض واللبن إذا أديم شربه أيامّاء وإن سخن 
بالخلء وطلي على البطن. قتل حم القرع. فإن عجن باء الحنظل الرطبء أو 
المطبوخء كان فعله في إخراج الدود أ.وى» ويجلو ويقطع. ويحلل» ويشفي من الزكام 
البارد إذا دق وصير في خرقة» واشتم داعّاء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن ال أليل والخيلان» وإذا شرب منه مثقال باء» نفع 
من البهر وضيق النفسء, والضماد ب: ينفع من الصداع الباردء وإذا نقع منه سبع 
حبات عددًا في لبن امرأة» وسّعِطٌ به ساحب اليرقان» نفعه نفعًا بليغغا. 

وإذا طبخ بخل. وتمضمض به. نفع من وجع الأسنان عن برد. وإذا استعِط 
به مسحوقاء نفع من ابتداء الماء الع رض في العين» وإن ضمد به مع الخل. قلع 
البثور والجرب المتقرح, وحلل الأو ام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» وينفع 
من اللقوة إذا تُسعّط بدهنه؛ وإذا شر ب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال» نفع من 
لسع الرتيلاء» » وإن سحق ناعًا و: لمط بدهن الحبة الخضراءء. وقطر منه في الأذن 
ثلاث قطرات. نفع من البرد العارضر فيها والريح والسدد. 


.)"59 /" الرتيلاء: من اهوام أنواع شبه الذباس الذن يطير حول السراح (من: القاموس‎ )١( 
بر حول السراج (من القاموس‎ ١ لر من الحوام انواع‎ 
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وإن قلي» ثم دق ناعّاء ثم, نقع في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح. 

وإذا سحق بخل,. وطلى به المرص والبهق الأسودء والحزاز الغليظ». نفعها 
وأبرأها. 

وإذا سحق ناعّاء واستف منه كل يوم درهمين باء بارد منْ عضّه كلبٌ كَلِبٌ 
قبل أن يفرغ من الماء. نفعه نفا بليغاء وأمن على نفسه من الحلاك. وإذا استعط 
بذهنه. نمع من الفالح والكزاز. وقطع موادثماء وإذا دخن به طرد الهوام. 

وإذا أذيب الأنزروت باء» ولّطخ على داخل الحلقة» ثم در عليها الشونيز 
كان من الذرورات الحيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعه أضعاف ما ذكرناء 
والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل. 

حرير:قد تقدم أن النبي يل أباحه للزبير» ولعبدالرحمن بن عوف من حكة 
كانت مهمأ ء وتعدم منافعه ومزاجه. فلا حاحة إلى إعادته. 

حرف .قال أبو حنيفة الدينوري: هذا هو الحب الذي يتداوى به» وهو الثفاء 
الذي جاء فيه الخبر عن النبي مد ونباته يقال له: الحرف» وتسميه العامة: الرشاد. 

قلت:والخديث الذي ف إليه» ما ما رواه مع ا أبن 
وَالنّاء) ('أرواه 0 


وقوته في الحرا ة واليبوسة في الدرجة الثالثة. وهو يسحن» ويلين البطن. 


)١(‏ ضعيف الإسناو أخر نه أبو داود في «المراسيل» (ص47 1ح475) من طريق الحسن بن ثوبان عن 
فيس بن رافع مر سللا وإسناده ضعيف للإرسال وانظر تر حمة قيس ب«التهذيب» (8/ .))20١‏ 
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ويخرج الدود وحب القرعء» ويح أورام الطحال» ويحرك شهوة الجماع» ويجلو 
الحناء أخرج الفضول التي في الصدرء وشربه ينفع من :بش الوام ولسعهاء وإذا 
دخن به في موضعء طرد الهوام عله؛ ويمسك الشعر المتساقط. وإذا خلط بسويق 
الشعير والخل» وتضمد به؛ نفع م عرق النساء وحلل الأورام الحارة في آخرها. 

وإذا تضمد به مع الماء والملك أنضج الدماميل» وينفع من الاسترخاء في جميع 
الأعضاء. ويزيد في الباه» ويشهر الطعام» وينفع الربوء وعسر التنفس» وغلظ 
اله.حال؛ وينقي الرئة» ويدر الطم:ن. وينفع من عرق النساء ووجع حُقٌّ الورك مما 
اللرج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء ال حار. أسهل الطيعة. 
و-لمل الرياح» ونفع من وجع القوانج البارد السبب» وإذا سحق وشربء نفع من 
امل 

وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفع من الصداع 
ا-خنادث من الرد والبلغم. وإن في وشرب. عقل الطبع لا سيا إذا لم يسحق 
لحلل لزوجته بالقلي» وإذا غسل بائه الرأس» نقاه من الأوساخ والرطوبات 
اللزجة. 

قال جالينوس: قوته مثل قوة .زر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك 
الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعًا قويّاك ىا يقطعها بزر الخردل. 
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حلية: يذكر عن النبي كَل أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة. 
فقال: ادعوا له طبيناء فدعى الحارث بن كلدة. فنظر إليه فقَال: لين عليه بأس. 
فاتخذوا له فريقة» وهي الحلبة مع تمر عجوة رطب يطبخان؛» فيحساهماء ففعل ذلك. 
فبرئ ' وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليبوسة في الأولى» وإذا 
طبخت بالماءع لينت الحلق والصدر والبطن. وتسحة السعال والخشونة والربو. 
وعسر النفس» وبزيد قْ البامء وهي جمدة للريح والبلغم والبواسير. محدرة 
الكيموسات المرتبكة قْ الامعاءة وتحلل البلغم اللزج من الصدر. وتنمع من 
الدبيلات وأمراض الرئة» وتستعمل هذا الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ. 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فَرَّةِ أدرت الحيضء وإذا طبختء وغسل 
مها الشعر جعدنه) وأذهيت الحزاز.ودقيقها إدا خلط بالنطرون والخل. وضمل به». 
حلل ورم الطحالء وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من 
وجع الرحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمد به الأورام الصّلْبة القليلة الحرارة: 
نفعتها وحللتهاء وإذا شرب ماؤهاء نفع من المغص العارض من الرياح. وَأؤزلق 
الأمعاء. 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمرء أو العسل. أو التين على الريق.» حللت البلغم 
اللزج العارض في الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 

وهى نافعة من الحصرء مطلقة للبطن. وإذا وضعت على الظفر المتشثك 
أصلحته. ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البردء ومنافعها 
أضعاف ما ذكرنا. 

0010( الذي رواه أبو داود في «سننه» (7417/5) عن سعد قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله َك يعودني. 
فوضع يده بين دبي حتى وجدت بردها على فؤاديء فقال: «إنك رجل مفئود. ائت الحارث بن 


كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب: فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن. ثم 
ليلدك مبن». 
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ل ل يك أنه قال: 0 دا ااستشفو 


حرف انا 
بت ف «الصحيحين), عن النبي عطاق أنه قال: الكون الأرض يوم 


وى همه 


القِيَامَةِ خَبْرَةَ واحدة َيتَكَمَؤُها الجبّارٌ بيده كا يَكْمُوٌ أَحَدُكُم خُبْرَته في السّفَر نولا لأهل 
الجنة1ه" . 


ودوى " 0 ابن عباس 1 ضي اا الله عنهماء قال: «كان 
وروى 5 داود في (سننه) عليندا ابن عمر رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله عَكاة: اوَدِدْتٌ أن عندي خُبْرَةَ بتيضاء من بِرّةِ سَمْراء مُلْبَقةٍ بسَمْنِ 


ولبن». 0 056 من القوم فا تخذه. فجاء به فمَال: ١في‏ أي شيء كان هذا السَّمْكُ؟) 
فقال: في عَكَةِ ضَبٌَّ. فقال: ١ارفَعْةُ4؟‏ . 


. 2 : ءِ 7 
وذكر البَِهَقَى من حديث عائشة رضى الله عنها ترفعه: «أكرموا الخبزء ومن 


)١(‏ ضعيف جدًا. صدره المصنف بقوله: يذكر - الدال على الضعف.وكذا فعل ابن مفلح. ثم هو مع 
هذا مرسل. وانظر "تنزيه الشريعة» (؟5/ 5157 ح15). 

(؟) أخرجم البخاري (19070) ومسلم (7747 فؤاد) (7419 قلعجي) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعا به. 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (7787) من طريق عمر بن سعيد الثوري عن رجل من أهل البصرة عن 
عكرمة عن ابن عباس به وقال أبو داود : وهو ضعيف, قلت: وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين 
عكرمة وعمر بن سعيدء والحديث أخرجه الحاكم )١١7/5(‏ وأبو الشيخ (517 وا15) من 
طريق عمر بن سعيل به. 

(4) منكر: أخر جه أبو داود (4814”) من طريق حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 
به وقال أبو داود: هذا حديث منكر وقال: وأيوب ليس هو السختيان.قلت (يحيى): أيوب هو ابن 
خوط وهو متروك. 
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كرامتِه أن لا يُنتظرٌ به الإدام» ' والموقوق انكف قله يثبت رفعه» ولا رفع ما قبله. 


وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا أصل له عن رسول الله وك 
وإنا المرويٌ: النهي عن قطع اللّحم بالسّكّين» ولايَصِحٌ أيضًا. 

قال مُهَما: اسألتٌ أحمد عن حديث أبي معشر عن هشام بن عروة: عن أبيه 
عن عائفنة فى الله عنياء عن النبي يك الا تقطعوا اللّحمَ بالسَكُين. إن ذلك من 
مل الأعاجم» ”'! فقال: ليس بصحيح؛ ولا يُعرف هذاء وحديثٌ عمرو بن أميّه 
خلاف هذا».وحدوت المخرة يعني بحديث عمرو بن أمية: كان النبي وَل يحتز ومن 
لحم الشاة ' ؟ وبحديث المغيرة أنه نَّا أضافه أمَرَ بِجَنْبٍ فشُوِيَء ثم أخدّ السَفْرَهَ 
فجعل يكز '*' 

فصل 
في أنواع الخبز 

وأحمد أنواع الخبز أجودُها التقرارًا وعجناء ثم خب التنور أجودٌ أصنافه. 

وبعدّه خبرٌ الفرن» ثم خبرٌ اكلََّ في المرتبة الثالثة» وأجودٌه ما اتَخَْ من الحنطة الحديثة. 


راكد أنواعه كدر عر التتمرةة وهر الوه همف لل مخالتفع ورد ارسق 


)١(‏ موضوع:وقد ورد من طرق انظر بيانها في «موضوعات» ابن الجوزي )١579-١545717(‏ و"تنزيه 
الشريعة» (5/ ١55‏ ح15) و«الفوائد المجموعة» (ص١1١).‏ 

ههه منكر :أخرجه أبو داود (77/7) من طريق أبي معشر وهو نجيح بن عبدالرحمن» ومن طريق أبي 
معشر أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١547(‏ وأعله بهء وقال أبو داود: وليس هو 
بالقوي. وذكر النسائى في «سننه» (5/ ؟177) أن هذا من مناكير أبي معشر. وله طريق أخرى عند 
ابن عدي في «الكامل» (4/ )١١١‏ و«موضوعات» ابن الجوزي )١591(‏ وهو موضوع. 

ف صحيح :أخرجه البخاري )7١4(‏ ومسلم (01 فؤاد) (4/ا/ا قلعجي) وغيرهما من حديث عمرو 
ابن أمية. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )١184(‏ والترمذي في «الشمائل» )١76(‏ وأحمد (54/ 707 و5080 
ح ١١17/47‏ و”لالا/١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة به. 
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الحُوَارَىء ثم المُشكار. 
وأحمذ أوقات أكله في آخر ا:يوم الذي خبرٌ فيه. واللدّنْ منه أكثر تلييئًا وغذاءً 
9 ترطيمًا وأسرع انحدازراء والياسس عخلافه. 


ومزاج الخبز من اليررّ حار في وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال في 
الرطوبة والببوسة:. والبُبِسٌ يَغْلِبٌ دل ما جِفْمَتّه النارٌ منه» والرطوبة على ضده. 

وقضيو اللنطةتخاضة وهو آنه يست سريماء :وخيز القظائقف يو لد تخلطًا 
غليظاء والقَتيتَ نفاخ بطيءٌ المهض.. والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاءء بطيء 
الانحدار. 

0 3 , 1 3-3 6 © سي 5 * وس 


ف 


خل: روى مسلم في «صح حها: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يك سأل أهله الإدام» ف.الوا: 0 اندها ود ات 
ويقول: انعم الإدَامُ اَل نعم الإذا. ل 


وفي ١‏ سنن ابن ماجه؟ عن أمّ مد رضي الله عنها عن البي ب4: 
انعم الودام الخلّ الله بَارِكُ في الل فإنه كان إدامَ الأنبياء قبلي» و1 يَفْتَقِر 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم 7١5١(‏ فؤاد) (؟010 قلعجي) والترمذي في «السنن» (1847) وفي 
«الشائل» ( ) وابن ٠‏ ماحه (7717) من طريق سليان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة 
مرفوعا. والحديث انتقده ال هروي على م .لم في كتابه «علل الحديث» (ص4 )٠٠‏ ونقل عن أحمد بن 
صالح قوله: نظرت في كتب سليهان بن ب“ل فلم أجد لهذين الحديثين أصلاء ثم أخرجه عن أحمد ابن 
صالح حدثني ابن أبي أويس حدثني ابن ب الزناد عن هشام عن رجل من الأنصار أن رسول الله كلل 
سأل قومًا: «ما إدامكم؟» قالوا: الخل» :'ل: «نعم الإدام الخل». قلت: لكن الحديث أخرجه أيضًا 
مسلم (7م.؟ فوّاد) (65؟ه قلعجى ' وأبو داود (م”م) والترمذي 2 الالسئن» ١4855(‏ 
و18569١)‏ وف «الشمائل» (؟6١)‏ والنس'ي (0/ )١5‏ وابن ماجه )751١1/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله مرفوعا به 
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بيت فيه الخل » ”'' 

الك[ #مركي من الخرارة: والبرودة أغَلت علية وهو اسن ف:الثالئة» قوئ 
التجفيف. يمنع من انصباب المواد. ويُلطّف الطبيعة» وتحل الخمر ينفع المعدة 
الملتهبة» ويَقْمَمْ الصَّفْرَاء ويدفع فسرّر الأدوية القئّالة» ويُحَلّل اللَبنَ والدم إذا جمَدا 
٠ 5‏ 0 - 0 0 4 
في الجوف. وينفع الطحالء ويدبغ المعدة» ويُعقل البطن, ويقطع العطش» ويمنع 
الورم حيث ريك أن تحدث.» ويعي. على ا هضمء ويضاد البلغم. ويُلططف الأغذية 
0 - 
"سحي اي وي ا 

وهو نافع للدّاجٍسء إذا طْلّ 4 والنملةٍ والأورام الحارة» وحرق النار» وهو 
مْسّهُ للأكل» مُطيِّب للمّعدة» صَالح 'لشبابء وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. 

ره 
خلال:فيه حديثان لا يثتان. 
أحدهما:يّروى من حديث أي, أيوب الأنصاريٌ يرفعه: 


ابا بدا لمَحَلَوونَ من الطّمَا إنه ليس شيء أشدٌ على الملَكِ من بَقية َبْقَى في 
الفم من الطَّعَام؛ ".وفية اضيا بن السائب» قال البيخارى. والرازئ” مدكز 
الحديث» وقال النناة ي وَالأَزدِي: مة وك الحديث. 


الثاني: يروى من حديث ابن عباسء قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن 


)١(‏ منكر:أخرجه ابن ه جه (772148) من طر بق عنبسة بن عبدال رحمن عن محمد بن زاذان عن أم سعد 
به. وعنيسة متروك , رماه أبو حاتم بالوض عع . 

)١(‏ ضعيف جدا:أخرحٍ أحمد (517/5 ح717011) عن وكيع عن واصل الرقائي عن أبي سورة عن 
أبي أيوب وعطاء ه فوعا: «حبدًا المتخلا..ن». قيل: وما المتخللون؟ قال: في «الوضوء والطعام». 
وإسناده ضعيف + .١‏ واصل بن السائب لرقائى وشيخه أبو سورة ضعيفان. 
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شيخ روى عنه صالحٌ الوْحَاظيٌ يقال له: محمد بن عبدالملك الأنصاري, حدّثنا عطاءً 
عن أبن عباس » قال: نهى رسول الله َك أن يُتَحَللٌ باللبط والآس. وقال: «إغهما 
يسقيان غروقٌ الجذّام»” '. فقَال أبي : زات محمد بن عبدالملك وكان أعمى يضع 
الحديث ويكذب. 


رأجوده ما دمن عبدان الأخلة: وخشب الزيتون والخلاف. والتخل بالقصب 


والأاس والرَيحان والباذدروج مض . 
حرف الدال 


دُهْنٌ: روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنهماء قال: «كان رسول الله َك يكير ذُهْنَ رأسهء وتسريح لجيته» ويكثْرٌ القِنَاعَ كأن 


دهن يسد مسا البدن. ؛ ويمنع ما يتحثل منه. وإذا ع ا 
بالماء الحار. حسل البدن و وإن دهن به الشعو عدسته وطوّله ونمع من 
الخصبةق ودفع أكثر الآفات عنه. 


, 5 ءَ سُُ #4 7 2 س 
وي الترمذي: من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كلوا الرَيْتَ 
وادهعوانةة”" :ؤسياق أن قناء اللتتعال: 


6 موضوع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 55 5) والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» (5/ )٠١7‏ 
والخطيب البغدادي (5/ 5١‏ 3) والمتهم به محمد بن عبدالملك وهو كذاب. وانظر «الموضوعات» 
لابن الجوزي ١ 650-1١6/81/(‏ بتحقيقى). 

(؟) ضعيف:أخرجه الترمذي في «الشهائل» (717) وأبو الشيخ في «أخلاق النبييَلة) (577 و8اه) 
والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 777 ح1575) من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن 
ار مولن ع خط 

إفرة ضعيف :أخرجه ابن ماجه ( 23 من حديث أب هريرة وفي إسناده: عبدالله بن سعيد المقبرى وهو 
رات أخر جه الترمذي في «السنن» )١1859(‏ وفي «الشمائل» (165) والدارمي (7/ ٠ ١‏ ) وأحمد 
(7/ 4177 ) من طريق عبدالله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد. قلت وعطاء ليس بالقوي. 
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والذخو :قل النلؤة لحار #اكتيهاز بحو :من أكن أشنات عط الصخة 
وإصلاح البدن.» وهو كالضروري لهم وأما البلاد الباردة» فلا يحتاح إليه أهلهاء 
والإلحاح به في الرأس فيه خطرٌ بالبصر. 

وأنفع ال البسيطة:الزيت» ثم سبد ١‏ لمم 0 
وينوم أصحاب السهر 57 الدماغ. وينفع من 200 وغلبة 00 
والحفاف. ويطل به الجرب» اكه الياسة فيتفعهاء تيل حركة المفاصل» 
ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف. وفيه حديثان باطلان 
موضوعان على رسول الله وَكاوٍ. 

أحدهما: «فضل دُهن البََفْسَحٍ على سائر الأدهان, كَمَضْلٍِ على سائر الناس». 

والثاني: «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان. كفضل الإسلام على سائر 

(0) 5 

الاديان» 

ومئلها: بخار روط كدمُن البان» لمشو دهن زهره» بل دهن يستخرج من 
عن أبييض أغيرَ نحو الفلةة: كثير الدهنية والدسمء ينمع من صلابة العصب.». 
يليه وينفع من البرّش» والشهث » والكلفيء والبَهّق» ويُسَهّل بلغًا غليظاء ويّلين 
الأوتار اليابسة؛ وبسخن العصبء وقد رُوي فيه حديث باطل مختلّق لا أصل له: 
١اذَّهنوا‏ بالبانٍ» فإنه أحظى لكم عند نسائكم»” 0 

ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» ويُكسبها ببجة ويُتقيها من الصدأء وَمَن مسح 


)١89 /7( و«اللآلئ المصنوعة»‎ )١591١( موضوع: هو والذي قبله «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
و«تنزيه الشريعة» (7/ 717 ح١١) و«الفوائد المجموعة» (ص71١ ح756).‎ 

(6) موضوع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (”/ 7 )3١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
١164(‏ بتحقيقي) والمتهم به الحسن بن على العدوي وهو كذاب. 
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به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصىّ ولا شقاق» وإذا دهن به حَِقّوّه ومذّاكره وما 
والاهاء نفع من برد الكَليتَنَ وتقطير البَؤل. 
حرف الذال 

ذَرِيرَة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طَيبِتَ 
رسول الله يك بيدي, بِذَّرِيرَةٍ في حَجَّةِ الداع لَه وإحرامها" . 

تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادته. 

ذْبَاتٌ: تقدّم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره يك بعَمْس الذَّباب في 
الطعام إذا سقط فيه لأجل الشّمَاء الذي في جناحه. وهو كالتّرْياق للسَّمّ الذي في 
الجناح الآخر. وذكرنا منافع الذباب هناك. 

ذُهَبٌ: روى أبو داود» والترمذي: «أنّ النبي وِيِ رخص لعَرْفَجَةَ بن أسعد 
لا قطع أنفة يومَ الكُلابء واتَحَدَ أنقًا من وَرِقٍء فأنتّن عليه فأمَرّه النبي يك أن يتَخِذَ 
أنفا من ذّهب)!". وليس لعَرْفَجَةَ عندهم غيرٌُ هذا الحديث الواحد. 

الذهت: زينة الدنياء وطِلسم الوجود. ومفرّح النفوس» ومقوّي الظّهور. 
ويم الله في أرضه. ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل في سائر 
الممبعوتات اللظيقة والفرحات وهو أعدل المنادن خل الأطلاق :وأشر فهنا: 

ومن خواصه أنه إذا دُفِنَ في الأرضء لم يضره الترابٌء ولم يُنقصه شيئًاء 


٠٠١ /5( فؤاد) (71785 قلعجي) وأحد‎ ١١1894( صحيح: أخر جه البخاري (0970) ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )١4 و4‎ 

(؟) ححسن: أخرجه أبو داود ( 677 -5775) والترمذي )١71/5(‏ والنسائي (8/ )١54- ١57‏ وأحمد 
لاس يندا )١191/76-‏ من طرق عن أبي الأشهب عن عبدالرحمن بن طرفة عن جده 
عرفجة بن أسعد, وإسناده حسن.ء أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي ثقَة وأما عبدالرحمن 
فوثقه العجلي ؤذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه رجلان ولم يجرح. 
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وَوَادنة ]3 اتخلطفت ب الافوية تممه حستن الفلي»:والتكمات العارضن مد 
السوداء» وينفع من حديث التفس. والحزن. والغم. والفزع» والعشق. ويُسمّن 
البدنء ويُقوٌي ويُذهب الصفار ويمسَن اللّونء وينفع من ادام وجميع الأوجاع 
والأمراض السَوَدَاوَيَقَ ويدخل بخاصية فْ أدوية داء التعلب» وداء الحية 0 
وطِلاءً» ويجلو العَيْن ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوّي جميع الأعضاء. 
وإمساكة في الفم يُزيل البخرء وَمَن كان به مرض يحتاج إلى الكيّ» وكوي به 
م يتنفط موضِعُهُ وَيبرأ سريمًاء وإن اتخذ منه ميلا واكتّحل به قَوّى العيْن وجلاهاء 
وإن ات منه خاتمٌ قَصّه منه وأحيّ» وكوي به قَوَاِم أجنحة الحّامء ألِقَتْ أبراجهاء 
وم تنتقل عنها. 
وله خاصيّة عجيبة في تقوية النفوس» لأجلها أَبِيحَ في الحرب والسّلاح منه ما 
ب وقد روى الترمذي من حديث مَزِيدة العصَّري رضي الله عنه. قال: دخل 
رسو الله قل يوم اتح وعلى سيفه دعَب وفضة فض" . 
وهو معشوقٌ را التي متى ظفِرَتْ لاما له 
الدنياء قال تعالى: هر يّنّ ِلنّاسِ حَُبٌ الشّهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبنِينَ وَالْمََاطِيرِ القَنطَرَةٍ 
مِنَ الدَمَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَالخَيْلٍ المسَوَمَة وَالأنْعَام وَاخرْثِ4 [آل عمران .]١14‏ 
وفي «الصحيحين»: عن النبي يك: «لو كان لابنٍ آدَمَ وادٍ من ذهب لابتَغى . 
إليه ثانيّاك ولو كان له ثان, لابتَعَى إليه ثالثاء ولا يملا بجوف ابن آدَمَ إلا اراب 


0 
ا 


وَيتوبٌ الله عَلى مَن تاتَ)!©. 
هذا وإنه أعظم حائل بِيْنَ ال لخليقةٍ وبِيْنَ فوزمًا الأكبر يومَ مَعَادهاء وأعظم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في «السئن» )١197(‏ وفي «الشمائل» )٠١7(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي يلي (415) من طريق طالب بن حجير عن هود العصري عن جده مزيدة به وقال الترمدي: 
هذا حديث حسن غريب: قلت: وهود ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان مجهول. و 
يرو عنه غير طالب بن حجير وانظر «التهذيب» .)1/5/١١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (14177 و/1477) ومسلم (54 ٠١‏ فؤاد) (714 قلعجي) من حديث 
أنس. وأخرجه مسلم (7781؟ قلعجي) من حديث أب موسى. 
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نْ - 8 عِِ ً* _ س 
شيء عَصِيَ الله به وبه قَطِعَتٍ الأرحامٌ» وأرِيقتٍ الدَّماكُ واستَجِلْتٍ المحارم 
ور لس “ات 0 24 2 ٠‏ عاك . عم 
ومنعت الحقوق. وتظالم العباد. وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد ف الآخرة 
ع م 1 ع جَ 2 2 جِ 
وما أعدّه الله لأوليائه فيهاء فكم أديتَ به من حقء وأحييّ به من باطل» ونصِرٌ به 
و 5 5 9-6 - 
ظالمك وقهرٌ به مظلوم. وما أحسن ما قال فيه الخريرى: 
9 له من خادع تماق أ صف ذي وجهب: كالمنافق 
م 8 مه وماى 2 9 0 زى 225 ملف مه 
يبدو بوصفين لِعينٍ ‏ الرامقي زينة معشوق ولونٍِ عاشق 


2 - 289 7 2 روي ا 0 0 
وَحُْبَه عِندَ ذوي الحقاقى يدعو إلى ارْيَكَاب سََخطٍ الخالق 


كلك 1 قطنم تميق «السارق 12 بدت قطلفة- مين “نافسق 


5 2 5 5 2 1 أ و عي 2 3 
وَل اشمارٌ باخل مِنْ طَارق ولآاشتكى الممطول مَطَل العَائْق 
ولأ اميد بو خقوف رافق 5292 ها كه ة سادق 


الل حي تداق المي 591 إن ل اكرات الاجر 


اا 
وف 57ظ055 عن عبدا بن جعفرء قال: «رأيت رسول الله َل يأكل 
القَثاءَ بالدّطّب» ”2 


وف ) يدن أن داود»» عن أنس, قال: كان 000 الله يد يمْطِرُ على رُطَّباتِ 


010 صحيح :أخر جه البخاري ٠ ٠(‏ ولادهة: و0559) ومسلم (67 ٠‏ فؤاد) (0755 فلعجي) 
ا لات يي «الشمائل» )١951(‏ وابن ماجه )١173506(‏ 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد لحن 


قبل أن يُصَلَء فإن لم > تكن رُطباتٍ فتمراتء فإن لم تكن ترات حَسَا حسوَاتٍ من 
ماء) ("2 


طَبْعٌ الرّطّب طبع المياه حار رَطبء يُقَوّي المعدة الباردة ويُوافقهاء ويزيد في 
الاقوو عي اليدنهويو افق أيحات اندع نرقو قن غاء كد 


وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهلٍ المدينة وغيرها من البلاد التي هو 
فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن» وإن كان مَن لم يَعْتَده يُسرعٌ 00 
عنه دم ليس بمحمودء ويحدث في إكثاره منه صّدَاعٌ وسودائ ويُؤذي أسنانه. 
وإصلاخه بالسَّكْنْجَبِين ونحوه. 

وفي فطر النبي يَكلِ من الصوم عليه؛ أو على التمرء أو الماء تدبيئٌ لطيفٌ جدّاء فإن 
الصوم تُحْلٍ المعدة من الغذاء؛ فلا تَجِدٌ الكبدٌ فيها ما تََذِيُهِ وتٌرسله إلى القَوَى والأعضاء. 
والكرر نرم ته ورضيول إل الكتقوروا حل لبواميولةاوة] إذاكان وظلا هد فون 
له فتنتفع به هي والقوّىء فإن لم يكنء فالتمرٌ لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسواتٌ 
لماء تطفئ يب المعدة» وحرارة الصوم, فتتنبة بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 

رَعان : قال تعالى: قَأَمَا إن كَانَ ه مِنَ المقَرِّينَ * روح ورياك وج 3 جنت تنعت # 
[الواقعة : 84]. وقال تعال: 9 وَاخَتُ ُو الْحَضْفِ وَالكَانُ4[الرحن : 17]. ْ 


وفي ااصحيح مسلم)» عن النبي يَكِِ: من عُرضٌ عليه رَيحَان فلا يَرَدّه فإنه 

تحفيف المخملٍ طَيِّبٌ الرَّائْحَةٍ حَةّ) ("2 

وف «سئن ابن ماجه): من حديث اساي رضي اللّه عنه. عن النبي علد أنه 
قال: «ألا مُشَمَرٌ للجَنَدَ فإنَّ الْجَنَةَ لا حَطَرَ لهاء هى ورب الكَعبَق : وب يَتَله 
6 حسن :أخر جه أبو داود (7157) والترمذي (597) وأحمد (7/ 74١ح )١117175‏ من طريق جعفر 


ابن سليان عن ثابت عن أنس به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلن:وجعفر صدوق. 
00 صحيح :أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا به. 
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وَرَححَانَةٌ عبتن وقَصْرٌٍ مَشِيدٌ ومَيْرٌ مُطرِفٌ ا ل 
وخُلَلٌ كثيرةٌ ني مَقَام بدا في حَبْرَةِ وَنَضْرَةِ في دُورٍ عالية سليمة مميّة). قالوا: و 
رسول الله : 00 قال: «قولوا: إِنْ شاء الله تعالى). فقال القوم ؛ إن شناء 


)١( 
. الله‎ 


الرّيحان كل نبت طيّب الريح» فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلكء. فأهل 
5 : 0 97 ع ابي 
الغرب يخصونه بالاسء وهو الذي يعرفه العرب من الريحان. واهل العراق والشام 
بخصونه باحق . 
لأن الا وبا بيه لي الأدلي واس ف النائية وطريع ذللبسرالب من 
وى متضادة» والأكثرٌ فيه الجوهرٌ الآرذ ضيّ البارد. وفيه شىء حار لطيف. وهى 


5 تجفيا قونا وأجزاؤه 200 ره وهي قوةٌ قا قابضة حابسة من داخل 
وخارج معا. 


وهو قاطع للإسهال الصفراويّ» دافع للبخار الحار الرّطب إذا شم مفرّح 
لكاي تقر كا شرفي او د مانع تنوباء. وكذلك افتراشه في البيت. 

ويبرئ الأورام الحادثة في الحالِيين إذا وُضع عليهاء وإذا دق ورقه وهو عَضُ 
وضرب بالخل» ووْضِعٌ على الرأس» قطع الرّعاف. وإذا سحِقَ ورقه اليابس. ودر 
على القروح ذواتٍ الرطوبة نفعهاء ويقوّي الأعضاء الواهية إذا ضَمَّدَ به» وينفع داء 
الداجسء وإذا ذْرَّ على البثور والقروح التي في اليدين والرّجْلِينَء نفعها 

وإذا دُلِكَ به البدن قطع العرّقء ونشّفَ الرطوباتٍ الفضلية» وأذهب تَثْنَ 
الإبطء وإذا جلس في طبيخه. نفع من خراريج المقعدة والرّحمء ومن استرخاء 
المفاصلء وإذا صب على كسور العظام التي لم تَلتَحِمٌ نفعها. 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (4777) من طريق الضحاك المعافري عن سليان بن موسى عن 

كريب عن أسامة بن زيد» وإسناده ضعيف, الضحاك مجهول. وسليان متكلم فيه. 


زاد المعاد قُْ هدى خير العباد /1؟" 


ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرّطبة» ويُثورّه» ويُمِسِكُ الشعر المتساقط 
ويْسَوُدُهه وإذا دق ورقه» وصٌبٌ عليه ماء يسيرء ولط به شيء من زيت أو دُهن 
الورد؛ وصَمَّدَ به وافق القروح الرّطبة والنملة وَالحُمْرة» والأورام الحادة» والشرى 
والبواسير 

وبا نازع من لنت الدم المارقى :لق الفار والزلة دايع ل للمَعِدَة وليس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة لحلاوته. وخاضية» النفع من استطلاق البطن مع السّعال 
وذلك نادر في الأدوية» وهو مُدَرٌ للبؤل» نافع من لذع المثانة» وعض الرْتَيْلاءء ولع 
العقارب. والتخلل بعِرْقه مُضِرء فليُحذر. 

وأما اك يحان الفارسئٌ الذي يُسمَّى الحبّقء فحارٌ في أحد القولين» ينفع شمُّه 
من الصّداع الحار إذا رش عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرضء وباردٌ في الآخر 
وهل هو رطب أو يابس ؟ على قولين. والصحيحٌ: أن فيه من الطبائع الأربع؛ 
ويَخْلِبُ النوم؛ وبزره حابس للإسهال الصفراويٌ» ومُسَكُن للمغص. مُقَوٌ للقلب 
نافع للأمراض السوداوية. 

رُمَانٌّ: قال تعالى: لإفِيههً) قَاكِهَة وَنَخْلٌ وَرُمّانْ4 [الرحمن : 148] 


ويذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًا: ما من رَُمََانِ من رُمَانِكم هذا إلا 
وهو مُلقّحٌ بحب من و مَانِ الحنةَ)! ل ل 
قال: كلو الرَّما ن بشحخيمه فإنه دباع المعدَة)!" . 


حلوٌ الرّمّانَ حار رطبء جيدٌ للمّعدّة» مقو لا بها فيه من قبْضٍ لطيف. نافع 


)١(‏ منكر: أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )١567(‏ وأخرجه من طريق ابن عدي )١5515(‏ وهو 
في الكامل (1/ "57 0) وأسانيده تالفة. والموقوف منقطع. وانظر تعليقي على «الملوضوعات». 

(؟) ضعيف جدًا: أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1/ 1771 )٠١‏ وقال: فيه سليمان بن عبدالله 
ابن عمر بن وهب وجماعة لم أعرفهم 
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للحلق والصدر والرّئة؛ جيد للسّعال» وماؤه مُلَيّن للبطن. يي البدن غِذاء فاضلا 
يسيرّاء سريعٌ التحلّل رق ولطافته. ويُولّد حرارة يسيرة في المعدة وريحًاء ولذلك 
نين خل اباد ولاايسلح التتشكومين» وله جاضية هجيية إذا أكل بالخيز يمتعه من 
الفساد في المعدة. 

وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع الَِدَة اللتهبة» وير ابل أكثر من 
غيره من الرّمَّانَء ويُسكَنٌ الصّفراءء ويقطع الإسهال. ويمنع القيء؛ ويُلطّف 
الفضولء. ويطفئٌ حرارة الكبد. ويقَوٌى الأعضاء. نافع من لمان الصّفراوي. 
والآلام العارضة للقلب». وفم المعدة» ويقوّي العِدَة ويدفع الفضول عنهاء ويطفئٌ 
ليرّةَ الصفراء والدم 

وإذا استخرجَ ماؤه بشَحْمهء وطْبِحٌ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم؛ 
واكتّحِلَ به. قطع الصفرة من العَيْنء ونقاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لُطخ على 
لنت نفع من الأكلة العارضة اء وإن استّخرج ماؤهما بشحمهماء أطلّق البطن. 
وأخدّر الرّطوباتٍ العَفِبَة المرّية» ونفع من حُميّات الغب الْمتطاولة. 

رامال كنار تمتوضيط نظليكا و تعاكيين الموصين نوها كل لل نطافة 
الحامض قليلا. وححبٌ الزّمّانَ مع العسل طِلاءٌ للداجس والقروح الخبيثة» وأقماعه 
عي نا ومن ابتلع ثلاثة من جنب الرّمَان في كل سنةء أمة ره الرفد 
يلد كايا 


حرف الزاي 


م ة 9 ساضر دق عور وى 6ل بي >6 مقن اسارج مه شان سسه 
ريت قال تال رمد من شح مار 15 ور لق نه ولا عزية تكاذ 
زَيْتَهَا يُضِيءٌ وَلَوْ 1 تَنْسَسَهُ نَارٌ4[النور ن*] 
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ري الرمدي وابن ناجه من ديت ارو عريرة فى لاعن عن النبي 5ه 
أنه قال: «كُلُوا اريت وَادَّهِنُوا به» فإنّه من شَجَرَةِ مُبَا رَكة)”2. 

َللبَيْهَقِي وابن ماجه أيضًا: عن ابن عمر رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عَكيِه: 
«انْتَدِمُوا بالرّيتِ وادّهِنوا , به فإنه من شَجَرَةٍ مب رَكة)” ". 

لزت حار رطب في الأول وغَلِط مَن قال: يابسٌ» والزَّت بحسب زيتونه. 
فالمعتص من النضيج أعدله وأجوده؛ ومن باح قرو ورور فون الزيقون 
الأمر توي ان بين ال يتان ومن الاسوة دن ورعاب باعتدال» ويتمع من 
السّموم ويطلق البطن. عوج الدود. والعقى مقة اكد تسيف انو لذ وما 
استخرج منه بالماء» فهو أقل حرارةً» وألطف وأبلغ في النفع. وجميعٌ أصنافه مليّنة 
لمرو طن الي 

وماء اليتون المالح يمنع من تنفط حرق النارء ويَشْد الله وورقة ينفع من 
الحُمرة» والتّملة» والقروح الوّسخة, والشَّرّى ويمنع نع العَرّقء ومنافعه أضعاف ما 
ذكرنا. 

ل روى أبو داود في ١سننه)»‏ عن ابني ؛ بسر السّلَمِيّين رضي الله عنهماء قالا: 
وخ عله رمي ل ننه كلاه وقد با ل 131 وقول وعاق حت ال او رك 


الزبد حار رطب فيه منافع كثيرة» منها الإنضاحٌ والتحليل» ويبرئ الأوراء 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (7770) من حديث أبي هريرة» وقد سبق. 

)١(‏ في إسناده كلام: وهو من حديث عمر وليس ابنه. أخرجه الترمذي في «السئن» (18048) وفيٍ 
«الشمائل» )١51/(‏ وابن ماجه )59١19(‏ والحاكم (5/؟١١)‏ وقال الترمذي: وكان عبدالرزاق 
يضطرب في رواية هذا الحديث فربا ذكر فيه عن عمر عن النبي كيد وربما رواه على الشك فقال: 
أحسبه عن عمر عن النبي يد وربهما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي يل مرسلا .اه. 
وانظر الرواية المرسلة: !بسئن الترمذي» (18548) و«الشمائل» ١6/8(‏ بتحقيقي). 

هه صحيح : : أخرجه أبو داود (/7871) وابن ماجه (5 777) وقد سبق. 
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التي تكون إلى جانب الأَدْنَيْن والحالييئن» وأورام الفم» وسائر الأورام التي تَعرضِ 
في أبدان النّساء والصبيان إذا استُعمِل وحده. وإذا لّعِنّ منه» نفع في نفْث الدَّم الذي 
يكون من الرئة» وأنضَّجَ الأورام العارضة فيها 

واي للطبيعة معني والأورام 0 العارضة ف ن ال سي 
عو 0 وهو نافع من السُعال ووو 00 
وتدفني الموناء:وانتضونة القى: قم :البدتة وثلان الظيعة ولكقة. شعنت اتدهوة 
الطعام. ويذهب بوخامته الحلو؛ كالعسل والتمرء وف جمعه يَكةِ بين التمر وبينه من 


الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر . 
رَبِيبٌ: رُوي فيه حديثان د 
أحدهما: ١نِعُمَ‏ الطعام الزبيبُ بطيّب النَكْهَة ويّذيبٌ البلغم». والثاني: «نِعْمَ 


الطعام الرَبِيبُ يُذْهبٌ النَصَتَ. 00 د العَصَبٌء ويطفىع الغضب» ٠‏ ويصفي 2 
ويُطيّبُ النَكْهةً» . وهذا أيضًا لا يصح فيه شىء عن رسول الله يَك. 

عات ذاو :ال برها كل سيمة بوكو لمعمة لعن و رن لقره 
ونْزع عَجَمُهه وصَغرٌ حَبَّه. وجزم الزبيب حارٌ رطب في الول وححبّه بارد يابس» 
وهو كالعنتي للخل بولة :قار عتنة فارع انلكا فصن قاض ارده وال يفن اكد 
قبضًا من غيره» وإذا َكَل لحمه. وافق قصبة الرّئة» ونفع من السّعال ووجع الكلّ» 
والمثانة» ويُقَوّي المعِدَة» ويُلَيّن البَطن. 

والحلو اللّحم أكثرٌ غِذَاءٌ من العنب. 00 غذاء مق التبن البايس» :وله قوة 
منضجة هاضمة قابضة محلّلة باعتدال؛ وهو بالجملة يُقَوّي المَعِدّة والكّبد والطّحال 
نافع من وجع الحلق والصدر والرّئة والكُل والمثانة» وأعدلّه أن يؤكل بغير عَجَمه. 
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وهر لدي 32 عانقا ول بيت وك بدن التدز م11 كل مله ركفي كان 
أكثر نفعًا للمَعِدَة والكَبِدْ والطّحالء وإذا نُصِقِّ لحمُه على الأظافير المتحركة أسرع 
قلعهاء والحلوٌ منه وما لا عَجَمَ له نافع لأصحاب الرّطوبات والبلغم» وهو يخصب 
الكَبِدَ وينفعها بخاصيته. 

وفيه نفع للحفظ: قال الزّهْري: مَن أحبّ أن يحفظ الحديث. فليأكل الزبيب. 
ل ب 

َنْجَبِيل: فاق شكال ل رن افيا امن كَانَ مِرَّاجْهَا رَنْجَبيلًا4 
[الإنسان:7١‏ ]. 

وذكر أبو نُعيم في كتاب «الطب النبوي» من حديث أبي سعيد الُدريّ رضي 
الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله وك جَرَةَ زنجبيل؛ ٠‏ فأطعمَ كلّ إنسان 
قطعة. وأطعمني قطعة. 

الزنجبيل حارٌ في الثانية» رطب في الأولى» مُسْخن مُعين على هضم الطعام: 
اللى البمتي انين معدلا نانم بن بيده كين المرافية عن البرد والوبطوية: ون 
ظلمة البصر الحادثة عن الرُطوبة أكلا واكتحالاء مُعين على الجّاع» وهو ملل 
للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء وَالَعِدَة. 

وبالجملة..فهو صالح للكّبد والَعدَّة البارد المزاجء وإذا أَحدَّ منه مع السكر 

و ع اس بي صا ل امهم عا 

وزن درهمين بالماء الحار. أسهل فضولا لزجة لعابية» ويقع في المعجونات التي محلل 
البلغم وتذيبه. 

والمرّيّ منه حارٌ يابس يبيج الجّاع» ويزيدٌ في الي ويسحَن العِدَة والكبد. 
ويّعين على الاستمراء» ويُنشّف البلغم الغالب على البدن» ويزيد في الحفظ» ويُوافق 
برد الكبد والجِدة» ويّزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة, ويُطيّب التكهة. ويدفع به 


.سم زاد المعاد في هدي خير العباد 
ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 
حرف السين 

ا ١‏ قد تقدّمء وتقدّم «سنوت» أيضاء وفيه سبعة أقوال: 

أحدها: أنه العسل. 

الثانى: أنه رب عكّة السَّمْن يخرج خططًا سوداءً على السَّمْن. 

الثالث: أنه حب يُشبه الكَمُونء وليس بكمون. 

و و 

الرابع: الكمون الكِرّمان. 

الخامس: أنه الشبت. 

السادس: أنه التَمْر. 

السابع : أنه الرّازْيانج. 

سَمَرْجَل: روى ابن ماجه في اسننه»: من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي» 
عن نقيب بن حاجب» عن أبي سعيد» عن عبدالملك الزبيري» عن طلحة بن عبيد الله 

ٌ 1 8 2002 سهة يوي 
رضى الله عنه قال: دخلتٌ عل النبى يَكِةِ وبيده سَمَرْجَلة فقال: «دُونَكَها يا طلحَة 

: 0 

فإنها تم الفؤاة»!". 

ورواه التاق من طريق آخرى وقال: أتيتٌ النبي كم وهو في جماعة من 
أصحابه؛ وبيده سفرجلة يُقَلبُّهاء فل جلستٌ إليه» دحا بها إليّ ثم قال: «دُوتَكَها أبا 
35 فإنها تَشْد القَلَبّء وتط النْفْسَء وتَذْهَبٌ بطحّاء الصَدذر)”". 


[8) فعض دا؟ اخريعة اتن ناف )ام طروق :قي ابن متاح عن أن سعد عن عبد ايلك 
الزبيري عن طلحة به» ونقيب وشيخه وشيخ شيخه مجاهيل. 
6 ضعيف : ولسن ُْ اشن النسائي | لصغر ىئ2 أو «الكبرى». وإنا أخر جه الطبران 2 (الى جحي - 


راد المعاد فى هدى خبر العباد ع ب 


مك 8 5 ع ِ 1 0 #0 

وقد رُوي في السفرجل أحاديث أخرء هذه أمتَلّهاء ولا تصح. 

والسفرجل بارد يابسء ويختلف في ذلك باخختلاف طعمه؛ وكله بارد قابض. 
جيد للمّعدة» والحلو منه أقل برودة سنا وَأفل إلى الاعتدال. والحامصّ أ 
قيضا وييسًا وبرودة. كله يُسَكن العطشٌّ والقيء. ود الول. يفي الطبع» 
وينمع من فرحة الأمعاء. سق الدّم واضضة. وينفعم من العَثيانء ريمع من 
تصاعَدٍ الأبخرة إذا استّعْمِلَ بعد الطعام؛ وخُرَاقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء 
وفعلا 

وهو قبل العم يقبض ؛ وبعده يلين الطبع» ويسرع بانتحدار الثفل. والإكثار 
منه مضرٌّ بالعصب مُولّد للقولئْج. ؛ ويُطفى المرّة الصفراء المتولدة في المعدة. 

وإن شُوِيَ كان أقلّ لخشوتنته؛ وأخفٌ» وإذا قُوْرَ وسطه وتُرعَ حيّه. وجُعِلَ 
فيه العسلء وَطْيّنَ جرمّه بالعجين» رأودع الرماد الحا نفع نفعًا حسنًا. 

وأجودٌ ما أكِل مشويًا أو مدلبوحًا بالعسلء وحَحبّه ينفع من خشونة الحلق. 
وقصبة الرّئة» وكثير من الأمراض. ودُهنه يمنع العَرّق) ويْقَوّي المعِدَة والمربّى منه 
يُقَوّي الَِدّة والكّبدء ويشد القلب. ويُطيّب النفس. 

ومعنى حم الفؤاد: 0 وقيل: تحور رسيي ءابقر تواضيات 


سك اسوي ريده . قال أبو عُِيدِ: الطّخاء يُقَلْ وغَمْى 


-الكبير؛ ١١1//1١(‏ ح9١1)‏ بلفظ «دونكها أبا محمد...» إلخ وفي إسناده سليمان بن أيوب 
الطلحى وهو ضعيف. وفيه غير واحد مجهول. وأخرجه الحاكم (5/ )١١‏ بلفظ: «دونكها أبا 
محمد فإنها تجم الفؤاد» وكذا أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (”/ )٠١‏ وفي إسناده عندهما: 
عبدال رحمن بن حماد الطلحي ضعيف جدا. وعزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» (١٠١/١431ح‏ 
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- 
26 


رو ال 00000 و 7 
سِوَاك: في «الصحيحين» عنه بَكلّ: «لَولا أن أشقّ على أمّتي لأْمَرْتجُمْ بالسّواكِ 


عند كُلّ صلاة1" . 

وفيها: أنه يَليةِ كان إذا قامَ من الليل يَسُوصٌ فاه بالسّوَالة" . 

1 َ# ا 5 و 2 20 57 

وفي «صحيح البخاري» تعليقًا عنه كَلِ: «السّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْقَم مَرْضَاةٌ 
للرّث1ا '. 

وف ااصحيح مسلم): أنه عَتةِ كان إدا دَحَلٌ ببته. بد بالراكة ؛ 

والأحاديث فيه كثيرة. وصَحّ عنه من حديثث أنه استاك عند مويه شتواك 
عبد الرخم من أن ركع وصَحّ عنه أنه قال: (أكُثَرَتٌ عَلَيْكُم فى السّوَاكَ)'' . 

ءِِ ع كٍِ و عٍِ 

وأصلح ما اتَخِذْ الشسّواك من خشب الآراك ونحوه. ولا ينبغي أن يؤخذ من 
شسجرة مجهولة. فرما كانت 0 وينلبغعى القصدٌ في استعماله. فإن بالغ فيه.» فرنأ| 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (841 و٠7114/)‏ ومسلم (5507 فؤاد) (01/4 قلعجي) وغيرهما من 
حديث أب هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (755 و8844 و75١١)‏ ومسلم (506 فؤاد) (087 قلعجي) وغيرهما 
من حديث حليمه. 

() صحيح: أخرجه البخاري تعليقا )١197/5(‏ قبل حديث )١1915(‏ بصيغة الجزم عن عائشة مرفوعًا 
ووصله النسائي )٠١ /١(‏ وأحمد (5/ ١75‏ ح71104) من طريق عبدال رحمن بن عبدالله ابن أبي 
عتيق عن أبيه عن عائشة مرفوعا . وعبد الرحمن ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أحمد : لا أعلم 
إلا خيرًا. قلت: وأبوه ثقة. وعبدال رحمن متابع. تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد (40//7 و17 
و774) وحديثه حسن وأخرجه أحمد ١57/7(‏ ح185704) والدارمي )174/١(‏ من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أب حبيبة وهو ضعيف. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (5057 فؤاد) 58٠0(‏ قلعجي) وأبو داود (21) والنسائي )١7/١(‏ وابن 
ماجه )79٠0(‏ من حديث عائشة. 

(©) صحيح: أخرجه البخاري (178 4) من حديث عائشة في وفاة النبي كَلِِ. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (888) والنسائي )١١/١(‏ والدارمي )١74/١(‏ من حديث انمق 
مرفوعا 4 


زاد المعاد فى هدى خير العباد م.م 


أذهب طلاوةً الأسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من الْعِدَة 
والأوساخ. ومتى ابي باعتدال» حا" الأسنان» وقوّى العمود. وأطلق اللْسَانَ 
ومنع الَْفّره وطيّب التّكهة؛ ونقى الدّمَاغْ؛ وشَّهّى الطّعام. 


وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد» ومن مه ار ار قال صاحب 
«التيسير): «زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام» نقَى الرأس؛ 
وصفى الحواسٌ؛ وأَحَدٌ الذهرة؛ 

الراك ا يطيّت الفم» ويشد لد ويقطع البلغم. ويجلو 
البصرّء ويذهب بالخفّره ويْصحٌ المدّة» ويُصفي مرضي عل ساسم 
ويسَهّل مجاري الكلام. وينصّط للقراءة» والذّكر والصلاة» ويطرد النوم. ويرضي 
الرَّبّء ويَعْجِبٌ الملائكة» ويكثر الحسنات. 

الشتكت كل يرقف ويتأكد عند الصلاة والوضوء. والانتباو من النومء 
وتغيير رائحة الفم» ويُستّحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه. 
ولحاجة الصائم إليه. ولانة فررقياة لل با ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من 
طلبها في الفطر ولانه مَطهَرَة للفم. والطهور للصائم من افضل اعماله. 

وفي «السئن»: عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه» قال: رأيت رسول الله يَكِِ ما 
لا أخصى يستاك وهو صائة'' . 


فوع َ 5 
وقال البخاري: قال ابن عمرّ: يستاك أول النهار وآخرة') 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض (14/ ١45‏ قبل حديث )١975‏ ووصله أبو داود 
(5875) والترمذي (7716) وأحمد (5/ 5146 ح10761) من طريق عاصم بن عبيد الله عن 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به. وعاصم ضعيف. 

() أخرجه البخاري عن ابن عمر تعليقًا بصيغة الجزم (4/ ١4٠‏ قبل حديث )١1970‏ وزاد: «ولا يبلع 
ريقه»» وقال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه. 


.م زاد المعاد في هدي خير العباد 


لاسي وب وس بوي وي 

وح عوسي 

وأيضًا فإنّ محبّته للسّوّاك أعظمٌ من محبته لبقاء لوف فم الصائم. 

وأيضًا فإنَ السَوَاك لا يمنعٌ طيبّ اللُوفِ الذي يُزيله السّوَاكُ عند الله يوم 
القيامة» بل يأتي الصائم يوم القيامة. ولوف فهه أطيبٌُ من المسك علامةٌ على 
صيامه. ولو أزاله بالسّوَّاكء كما أن الجريصٌ يأتي يوم القيامة» ولونُ دم جُرحه لون 
الدم» وريه ريح المسكء وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضًا فإنَ الخُلوف لا يزولٌ بالسّوَاكء فإنَ سببَه قائم» وهو تلو المِدّة عن 
الطعام, وإنما يزول أثره» وهو المنعقَدٌ على الأسنان واللَثّة. 

وأيضًا فإنَ النبي يك علّم أمّته ما يُستّحبٍ لهم في الصيام؛ وما يُكره لهم؛ ول 
يجعل السَّوَاك بن القع الكروه رخو يدا اي الواراك وه حي يتابن 
ألفاظ العموم 00 5-7 خاماوه تستاك ا 0 كثيرة يت 
ابوب مود وي و20 


اك 1 00 .و 
ن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده»؛ من حديث صهيب يرفعه 

0 5 و 0 
اعليكم بألبان البقرء فإنها شفاءً؛ وسَمْئْها دّواءٌ ولحومُها داء»”'' رواه عن أحمد بن 


)٠١(‏ ضعيف: دفاع ضعيف وشيخه عبدالحميد لين» وأخرجه الحاكم )5٠5/5(‏ من حديث ابن 
عبدالر حمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قلت: وإسناده ضعيف. رواية عبدالر حمن عن أبن مسعود 


راد المعاد فى هدى خبر العباد .م 


الحسن الترمذي, حدَّئنا محمد بن موسى النسائي» حدَّئنا دَفاع بن دَغْمَل السّدومي؛ 
عن عبدالحميد بن صَيفي بن صُّهيبء عن أبيه عن جده» ولا يثبت ما في هذا 
الإسناد. 

والسمن حار رطب في الأولى: وفيه جلاء يسيرء ولطافة وتفشية الأورام 
الشادنة بين :الأ يدان الناعمة؛ وهو أقوى من الزبد في الإنضاج والتليين» وذكر 
«جالينوس»: أنه أبرأ به الأورامَ الحادثة في الآذن» وفي الأرنبة» وإذا ذُلِكَ به موضع 
الأسنان» نبتت سريعًاء وإذا خلطً مع عسل ولَوْزِ مُرّ جلا ما في الصدر والرئة 
والكيموساتٍ الغليظة اللزجة:؛ إلا أنه ضار بِالَعِدَة سا إذا كان مزاح صاحبها 


أ 


وأما سمن البقر وَاَعْزء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السّمٌ القاتل» 
ومن لدغ الحيّات والعقارب . وني «كتاب ابن السّني» : عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: لم يَسْتشْفيِ الناس بشيء أفضل مِنّ السمن. 

سَمَلفٌ : روى الإمام أحمد بن حنبل» وابن ماجه في (سئنه) : من حديث عبدالله 
ابن عمر. عن النبي يَكْةِ أنه قال: «أُحِلَّتْ لنا ميان ودَمَان: السّمَك والجَرَادُ والكَبدٌ 
والطحال". 

أفتاف التقلك درق و العوذ وهال ظعمةوطات رش وتو خط هفهل 
وكان رقيقٌ القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه وكان في ماءٍ عذب جار على 
الحصباء. ويغتذي بالنبات لا الأقذار. وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء» وكان 
يأوي إلى الأماكن الصخرية, : ثم الرملية» والمياه الجارية العذبة التي لا قذرٌ فيهاء ولا 
حمأة» الكثيرة الاضطراب والتموجء المكشوفة للشمس والرّياح. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (91//7 ح2190) وابن ماجه 75١14(‏ و5714) من طريق 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا به» وعبدال رحمن ضعيف. 
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والسّمَك البحري فاضلء محمودء لطيف. والطري منه بارد رطب» عير 
الانمضام يُولّد بلغًا كثيراء إلا البحريّ وما جرى مجراه؛ فإنه يُولّد خلطًا محموداء 
وهو يُخُصِبٌ البدن. ويزيد في الَنِيّ ويُصلح الأمزجة ال حارة. 

وأما المالح» فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتملّح: وهو حار يابس؛ وكلما 
تقادم عهذه ازداد حرّه ويبسه. والسّلور منه كثير اللزوجة» ويسمى الحرّيَّ؛ واليهود 
لا تأكله. وإذا أكِل طريّاء كان ملينًا للبطن؛ وإذا مُلّحَ وعتق وأَكِلّء صفى قصبة 
الرتة» وجود الصوت. وإذادُقٌ وَوْضِمٌ من خارج. أخرج السَّلَ والفضول من عمق 
لذن مر ريق أن لاقو اديه 


وماء ملح الرّيٌ المالح إذا جلس فيه مَن كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء 

العلكه وافقه يسدية الوذ نإل كلاه الندة .و || احتتكف أن أ ممع فالس 

وأجوة هنا فى الشككامها تمر وهرهاء والظرى السمو فته خضت 
الدن تور كه 

وفي «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «بعثنا 
النبي يَلِ في ثلاثاثة راكبء وأميرُنا أبو عبيدة بن الجرّاحء فأتينا الساجلء فأصابنا 
وح ل ا م حونًا يقال لما: عنيرء فأكلنا منه 
نِصف شهرء وائتدمنا بِوَدَكِه حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من 
أضلاعه. وحمل رجلا على بعيره» ونصبه فم تحته) 0 

5 

سلقٌ:روى الترمذيٌ وأبو داودء عن أَمٌ الْْذِره قالت: دخل علي رسولٌ الله 
يل ومعه علي رضى الله عنه؛ ولنا دَوَالٍ معلّقةّ قالت: فجعل رسولٌ الله يك يأكل 
وعلٌِ معه يكل فقال رسول الله يكلِ: ١مَد‏ يا عن فإنّكَ ناته قالت: فجعلتٌ لهم 


(1) صححيح :أخرجه البخاري (57751 و2445) ومسلم (170 فؤاد) (4417 قلعجي) وغيرهما من 


راد المعاد في هدي خير العباد ب م 


سلما وشعيرًاء فقال النبى كَكلةِ: «يا علنٌ؛ فأصِبٌ من هذاء فإنه أوققٌ لَكَ». قال 
ار 0 : 


ارد : خوي جسن عريت 

السّلقى حار يابس في الأول؛ وقيل: رطب فيهاء وقيل: مُرَكبٌّ منهماء وفيه 
وده ملطفة ولا وتفتيح. وف الأسود مره قبض ونفع من داء الثعلب» 
والكلف. والحَرّانِ والثآليل إذا طِليَّ بائه» ويقتل القمل» ويطل به القوباء مع 
العسل» ويفتح سُدَدَ الكَبِدِ والطحال. 

وأسوده يَعِلْ البطن» ولا سيا مع العدسء وهما رديثان» والأبيض: يلين مع 
العدس. وحَحْمَن بوائه للإسهال. وينفع من القولّنْج مع الَرِيٌ والتوَابل 

وهو قليل الغذاء. رديء الكيموسن» يحرف الدمَ ويصلحه الخل والختردل» 
والإكثار منه يُولّد القبض والنفخ. 

حرف الشين 
و 


| #0 ٍ : 
سبو عر هو . الحبة السوداء» وقد تقدم في حرف الحاء. 


5 
0 - ارما دابن ماجه فى لاسي من ديت ده 1 


)١١ 


1 جاة» 


الشَبرُمٌ شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأرجح. له قضبان حمر ملمّعة 
و اموق راوس العيانه مون و رودواة رز روظان اعد ال الواضر ب ميقم 
ويخلفه مراودٌ صغار فيها حَبّ صغير مثل مثل البُطْمء في قدره. أحمرُ اللّونَء وها عروقٌ 


عليها قشورٌ حمر والمستعمّل منه قِشْرٌ عرّوقه. ولبن قضبانه. 


1م زاد المعاد في هدي خير العباد 


وفويغا أ زانسن:ق الدريعة اتزابعة »وهيل السوداف والكنئوساةةالخليظة 
والماء الأصفر. والبلغم, مُكْربٌء دُعَتْ والإكثارٌ منه يقتل ويفضى ]ذا اتشيول أن 
َم ني ان الحليب يومًا وليلة؛ وير عليه اَن في اليوم مرتين أو ثلائك وبرج 
وجمفتُ في الظلء وبلط معه الو روقعو الكيرة دو تكويدناء العسااة أن عضر 
الهتبء اشر ينه ما بْنَ أربع دويق إلى داقن عل حسب القوة» قال حتيّن: آم 
لبنُ الشُبرُمء فلا خير فيهء ولا أرى شّربه ألبتة» فقد قَتَلَ به أطباءٌ الطّرقاتٍِ كثيرًا من 


الناس 


مََع: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسولٌ الله كلِ إذا 
ار أحدًا من ها الوَغعك» أْمَرَ با -دسَاءِ م مِنَ الشّعير ' فصَيِْعَ» ثم أمرهم فَحَسَوَا منه. 
ثم يقول: نه َْنُو فوا الحزين ويَسْرو فوادَ السَّقِيم ى َسْرٌو إحداكنَّ الوَسَمّ بالماء 
عن وججهها)!" . 

ومعنى (يرتوه») دك و ايّسروا: يكشف ويزيل. 

وقد تقدّم أن هذا هو ماء الشعير المغلي» وهو أكثر غِذَاءٌ من سويقه. وهو نافع 
للسّعال» وخشونةٍ الحلق» صالح ذمَمْع جِدَّة الفُضولء مُدِرٌ للبَوْلِء جَلاء لا في 
ا ايه ااه ا 2 و 
المعدة. قاطع للعطث “مطفئ للحرارة» وفيه قوة يجلو مها ويلطف ويحخلل. 

وصفته: أن يؤخذ من الشع.ر الجيدٍ المرضوض مقدارٌء ومن الماء الصافي 
القدي عي أبقالهة ويلقى في قدر نظيف» ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه 
ختاى وعد بو شعي عه قدا ااه غلا 

شَوَاكء: قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: « ف 
لَبتَ أن جَاءَ بعِجْل حَنِيذٍ» [هود : 19]. 


(١)ضعيف‏ الإسناد: أخرجه الترمذي )35١57(‏ وابن ماجه (14140) وقد سبق. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١1م‏ 


وتاطيذا: المشوي على الرَّضفيء وهي الجار: المحراة: 


وف الترمذىي: عن أَءٌ نوسي المحواء اد يكايق وهر له 1 


جنا مرا فأكل منه ثم قام الم الصلاة و يقوضأًة: قال الترمذي: حزيف 
)00( 


صم 


3 
المستحد 010 عد اللو درن ته قال: اويا 
فأمر بجنب فشّوِيَ» ثم أخذ الشَفْرَة 56 لي بها منه» قال: فجاء بلال يُوذْن 

هث ما : ما له تبت يَدَاهه 


رطب إلى اللبوميق 3 القرلية ا وهو من أغذية د واللأصحاء 
والمرتاضينء والمطبوخٌ أنفع وأخف على المعدة» وأرطبٌ منه» ومن المُطبّن. 


وأودوة المشوي في الشمس» والمشوي على الحمر خير من المشوي باللهب» 


هه 
م 


شَحم: كان االشكو اا عن الم ١‏ أن وديا أضاف رسول الله َلك فقدّم له 


00 امتح ١‏ اخ عه |للرولكى د13 و عاق دور والسان ان 
وأحمد (7017/7ح751087) من طريق ابن جريج عن محمد بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أم 
سلمة به. 

(') ضعيف الإسناد: أخحرجه الترمذي في «الشهائل» )١75(‏ وابن ماجه )81١(‏ وأحمد 
(0/4٠19ح177154)‏ من طريق ابن لهيعة عن سليان بن زياد عن عبدالله بن الحارث. وإسناده 
ضعيف لضعف ابن طيعة. لكن صح أكل الصحابة للحم في المسجد وانظر تعليقي على «الشمائل». 

() صحيح: أخرجه الترمذي في «الشمائل» )١15(‏ وأبو داود )١184(‏ وأحمد (707/5 وهه؟ 
حا ١‏ و17///7) من طريق وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد عن المغيرة بن عبدالله عن 
المغيرة بن شعبة به. 


1م زاد المعاد في هدي خير العباد 


عر سمس هه 2 هس 5 ى 7 8 اس 
خبرٌ شَّعِيرء وإهالة سَيِحَة)' '» و«الإهالة»: الشخم للذافة رالا ل ولت 
المتغرة. 


وثبت في «الصحيح»: عن عبدالله بن مُعفَل؛ الؤاقلي يراب من شبخم نم 
شي فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيا فالتفتٌء فإذا رسولٌ الله لله عد 

تياك يَضْحَكٌ. ول يقل شيعًا0". 

أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل» وهو حارٌ رطبء وهو أقل رطوبة 
من السمن» وطذا لو أذيب الشحمُ والسمن كان الشّحمُ أسرع جمودًا. 

وهو ينمع من خشونة الحلق» ويرخى ويعفنء ويدفع ضرره بالليّمون 
المملوح, والزنجبيل. 

وشحم ا معز أقبض الشحوم» وشحم التيوس أشدٌ تحليلاً» وينفع من قروح 
الأمعاءء وشحم العَنز أقوى في ذلكء ومُحتقّن به للسّحَح والرّحِير”) 


حرف الصاد 


صَلدَةٌ: قال الله تعالى: « وَاسْتَعِيُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ وَإِتَا لَكَبيرَةٌ إلا 
التاشعينَ #[البقرة : © ؛ ]. 


1١‏ صحيح : . أخرجه أحمد (”/ ٠5و "٠‏ 17784 و14448١1)‏ من طريق أبان بن يزيد العطار عن 
قتادة عن أنس به وإسناده صحيح.وأخرجه بنحوه البخاري (م٠‏ 0») والترمذي في «السنن» 
(119؟١)‏ وفي «الشهائل» (7*7) وأحمد (/ 17 و8 7١‏ 11907 و17107) من حديث أنس 
وليس فيه دعوة اليهودي. 

)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري (71051) ومسلم ١1/7/7(‏ فؤاد) (1075 قلعجي) وغيرهما. 

() السحج : مرض معوي مؤلم سببه انحراف أحد الأخلاط (تذكره داود /١؟)‏ والرّحير أو الرّحار: 
مرض يتميز بتبرز متقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم وتعن (الوجيز ص 7585). 


زاد المعاد في هدى خير العباد ام 


وقال: ليا أيَُّا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بالصَّيْرِ وَالضَّلاَةٍ إِنَّ الله مَمَ 
الصَّابِرِينَ4[البقرة : .]١87‏ 

وقال تعالى: #9وَأُمُرْ أَهْلّكَ بالصَّلاَةٍ وَاصْطَِرْ عَلَيْهَا لآ تَْعَلُكَ رِرْقًا نََحْنْ 
زنك رالا لِلتَقَوّى14[طه : 177] 

وي (السنن0: «(كان رسول الله كلد إذا حَريَة مر فَعَ إلى الصّلاة)! ' . 

وقد تقدّم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها. 

والصلاة يحلبة للرزق» حافظة للصحة. دافعة لللأذى» مطردة للأدواء. مقوية 
للقلب؛ مبيّضة للوجه. مُفْرِحة للنفس. مُذهبة للكسلء مشَّطةٌ للجوارح؛ مدّة 
للقََى. شارحة للصّدرء مغذّية للروح؛ مُنرّرة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة 
للنقمة. جالبة للبركة» مبعدة من الشيطان. مقربة من الر حمن. 

وبالجملة.. فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلبء وقواهماء ودفع 
لمواد الرديئة عنهماء وما ابل رجلان بعاهةٍ أو داءِ أو يجنةٍ أو بَليةِ إلا كان حظ المْصَلٌ 
منهما أقل» وعاقبثه أسلم. 

وللمتلاة تآنة عجيت ردقم شرو النانياء ولاسمً| إذا أعظيت: مخنها من 
التكميل افر وواطتك دن اليد فقت انرو 3 (الذننا وال تعره وال اكت 
فعنا نكما يوذل الغلا دوي ذلله أن الضلاة افك باللاءر وخ بوعل تدوها: 
العبدبربه عَرَّ وجَل تُفتح عليه من اخيرات أبوائهاء وتقط عنه من الشرور أسبائهاء 
ونُفِيْصُ عليه مواد التوفيق من ربه عَزَّ وجل والعافية والصحة. والغنيمة والغنى؛ 


.1 57 ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد وأبو داود وقد سبق رقم‎ )١( 


1" زاد المعاد في هدي خير العباد 


والراحة والنعيمء والأفراح والمسرّات؛ كلها محضرةٌ لديه» ومسارعة إليه. 

ه 2 0 دن 5 5 

صَير: «الصير نصف الإيمان)” ! فإنه ماهية مركبة من صبر وشكرء ى| قال 
بعض السّلّف: الإيهان نصفان: نضفف صَرْرٌ ونصف شك قال تعالى: لإإنْ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لكل صَبَارٍ شَكُورِ4[إبراهيم : 14]. 

ه : 7 عِ 2 و ع 

والصئرٌ من الإيان بمنزلة لراتو الْجَسَدِء وهو ثلاثة أنواع: صَبٌْ على 
رلك اد لا سيروب عر ارما" فلا يرتكبهاء وصيرٌ على أقضيته وأقداره. 
فلا شعدياا ٠‏ ومن نكم هذه المراتبٌ الثلاث» استكمّل الصير. ولك الونا 
والآخرة ونع نعيمهاء والفورٌ والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه أحدّ إلا على - جسر الصيرء ىا لا 
ند الهف ل ادن لذن القراط تقال عم ين اننظ بمراقى اله غنده ع عيدو 
أدر كناه بالصَئر. 

وإذا تأملتَ مراتِبّ الكمال المكتسب في العالم» رأيتها كلها منوطة بالصَبْرِء وإذا 
تأملتَ الثقصان الذي يدم صاحبّه عليه» ويدحل تحت قُدرته. رأيته كله يمن عدم 
اللعد:#التيعاف والعنت :و اللتواة و الاها نه كلسحير” ساغة: 

نالك طلت عل 25 الل 000 لطُلَسْمَ فَارَ بكَدره 

وأكثرُ أسقام البدن والقلبء إنما تنشأ عن عدم الصبر» فا حُفِظَتْ صِحَةَ 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصَّبْره فهو الفاروق الأكبرء والتّرياق الأعظم. 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله؛ فإنْ الله مع الصابرين ومحبثه لهمء فإن الله يحب 
,الصابرين» ونصدّه لأهله. فإِنْ النصرّ مع الصّبْرء وإنه خير لأهله. «وَلَئِن صَبَرْثُمْ ُو 
ا ان فيا اا الذي افوا وروا 

١ 
وابن‎ )١5١1/١7( ضعة : أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 5 ”7) والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


الجوزي في «العلل المتناهية» (؟7/ 8165) وإسناده ضعيف لضعف محمد بن خالد المخزومي وانظر 
(الزهد) للبيهقيى (ص 777-515١‏ ح181 و586) و«لسان الميزان» (ه/ /ا61١).‏ 


زاد المعاد في هدى خير العباد 1م 


وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَانَقُوأ الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4[آل عمران : ]٠٠١‏ 


ضر روك الرؤاية ع يئر عدر لعن تيك اوس بن راقع القسوء 
أنّ رسول الله يك قال: «ماذا في الأَمَرّيْن من الشَفَاء ؟! الصَّمدُ وَالعُقّاكم ”© 


وفي السنن» لأبي داود 0000 لَمَ قالت : دخلّ علي رسولٌ لله يك 
حين تُوفي أبو سلمةً» وقد جعلت عل صيرًاء فقال: اماذايا أمّ سلمةٌ؟» فقلت: إمااغيو 
صَير يا رسولّ الله. ليس فيه طَيبٌء قال: (إِنْهُ يَشْبَّ الوجْة فلا تجعليه إلا بالليل» 
وى قعبالهه ا" 

الصَّرُ كثير المنافع؛ لا يسا الهنديّ منه» يقي الُضول الصفراوية التي في 
الدماغ وأعصاب البصرء وإذا طُِلّ على الجبهة والصّدغ بدُهن الورد» نفع من 
الصَداع؛ وينفع من فروح الأنف والفم» ويُسهل السّوداء والاليُوليا. 

والصَبرٌ الفارسي يُذكي العقل. د الفؤاد. ويُنقَي المغيو ل لفاو 
والبلغميّة من المعِدَة إذا شرب منه ملْعقتان 22200 الشهوةً الباطلة والفاسدة. 
وإذا شرب في البرد. خيف أن يُسهل دما 


معي 


صوم: الصوم 0 مو أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإحصاءء وله تأثيدٌ عجيب في حفظ الصحة. وإذابة الفضلات. وحبّس النفس عن 
تناول مؤذياتهاء ولا سيا إذا كان باعتدال وقصدٍ في أفضل أوقاته شرعًاء وحاجَةٌ 
اللذررك لكا ْ 


ًَ عو ع ئ 
ثم إِنَّ فيه من إراحة القَوَى والأعضاء ما يحفظ عليها قواهاء وفيه خاصية 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أبو داود في «المراسيل» (81/4) وقد سبق. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (37200) والنسائي (1/ 5 )3١‏ من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة وإسناده ضعيف جدًا الضحاك وأم حكيم 
وأمها ومولاتها مجاهيل. 


ام زاد المعاد في هدي خير العباد 


تقتضي إيثارّه» وهي تفريحُه للقلب عاجلاً وآجلاء وهو أنفع شىء لأصحاب 
الأمزجة الباردةٍ والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم. 

وهو يدخلٌ في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي 
مراعاثّه طبعًا وشرعًاء عظّمَ انتفاعٌ قلبه وبدنه به وحبس عنه الموادً الغريبةً الفاسدة 
التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادٌ الرديئة الحاصلة بحسب كاله ونقصانه؛ ويحفظ 
الصائمَ مما ينبغي أن يُتحمّظً منه. ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسرّه وعلته 
الغائية» فإن القصدً منه أمر آخر وراءَ ترك الطعام والشرابء وباعتبار ذلك الأمر 
اخنّصّ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولمَّا كان وقاية وجُنَةَ بين العبدوبين ما 
يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاء قال الله تعالى: يا أيجَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ 
الصَّيَامُ | كُتبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تنَّقَونَ4[البقرة : 187]. فأحدٌ 
مقصودي الصيام النةٌ والوقاية وهي جمية عظيمةٌ النفع. 

والمقصودٌ الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله تعالى» وتوفيرُ قوّى النفس على 
محابّه وطاعته» وقد تقدَّم الكلامٌ في بعض أسرار الصوم عند ذكر هَذِيه كَل فيه. 

حرف الضاد 

ضب لبت في (الصحيحين؟ من حسديت ابن عباس» أن 0 الله عَكَيِيدٍ 
شئل عنه ل دم إليه وامتنع من أكله: أحرامٌ هو ؟ فقال: الاء ولكن ل يكن بأرض 
قَوْمِيء فأجِدّن أعافُ وأَكِلّ بين يديه وعلى مائدته وهو ينظ «'؟ 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عنه يكلِدِ أنه قال: 

الا أَجِلّه ولا أَحَدئه» 7 


010( صحيح :أخر جه البخاري (/5077) ومسلم (11547 فؤاد) (4147 قلعجي) وقد سبق. 

(؟) صحيح بلفظ :”لا آكله ولا أحرمه»: 0 البخاري قوق ومسلم ١956(‏ فؤاد) 144 
قلعجى) وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعاء وأما لفظ: «لآ أحله» فشاذ وانظر كلام الحافظ في 
«فتح الباري» (9/ 11/5). 
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وهو حار يابسء يقوّي شهوة الجماع» وإذا دقٌء ووَضِعٌ على موضع الشؤكة 

ضِفْدعٌ: قال الإمام أحمدٌُ: الصَفْدَعٌ لا يحل في الدواء» نبى رسولٌ الله يك عن 
قتلهاء يريد الحديث الذي رواه فى «مسنده» من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
رضي الله عنه ١أنْ‏ طبيبًا ذكر ضِفدعًا في دواء عند رسول الله يكل فنهاه عن قتلها1" . 

7 01 2 كد اع و راس 

قال صاحب القانون: مَن أكل من دم الضفدع أو جرمه. ورم بدنه» وكمّد 
لونهء وقذف اَي حتى يموتء ولذلك ترك الأطباءٌ استععاله خوفا من ضرره. 

وهي نوعان: مائيّة وتّرابيّة» والترابية يقتل أكلها. 

رت اليل 

طَ ل: ثبت عن رسول الله عل أنه قال: احيّبٌ إِنَّ من نياكم : النساعٌ 
ا ا 

وكان كد يكير ال تالت وففهد غليه الرافيجة لكر وه 

واد غذَاءٌ الروح التي هي مطية القَوّى. تتضاعف وتزيدٌ بالطَيب» ىئ) 
0 بالغذاء والشر انه والدعة والسرورء ومعاشرة الأحبد وحدوتث الأمور 
الحبويةهو لقن نش عيتهه ويل عل الروع نامث كانتلا واللتضاك تاد 
ع إن 2 2 ًِ : : َ : 
معاشر تهم توهنن القوى. و نجلب الهم والغم. وهي للروح بمنزلة 0 
وبعرة الرائحة الكربهة. ولهذا كان مما حيِّبَ الله سبحانّه لابه كام عن 
التخلق 57 ادن لعا ره رسول الله كي لتأذيه بذلك» فقال: #إذا دُعِيِتَمُ 


3 


نشقٌ عليه. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد وغيره من حديث عبدالرحمن بن عثمان به ووقع هنا بالأصل: عثمان بن 
عبدال رحمن وهو قلب. والحديث سبق تخريجه. 

“مم أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما وقد سبق. وانظر تعليقي على «أخلاق النبي يَكةٍ لأبي 
الشيخ (771 و7748 و1/70و77). 
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ع اس ل ا ٠‏ تؤذق الل 

00111000ظ من أحبّ الأشياء إلى رسول الله كَل وله تأ دير ثرا في 
حفظ الصحة؛ ودفع كثير من الآلام وأسبابهاء بسبب قوة الطبيعة به. 

طِينُ: ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِحّ منها شيء مثل حديث: ١مَنْ‏ أكل 
الَّنَ فقد أعانَ على قتلٍ نفيه». كل ديق ايا مإراء ؛ لا تأكل الطَينّ فإنه 

تَعصِمُ البَطَنّ: ويصضف اللو ويذهب تهاء الوجو)”" 

جا سيول القتروة اسهد زا الل هن رس 1114 
رديءٌ مؤذء يسَدَ مبحاري العروقء وهو بارد يابس» قوي التجفيف» ويمنع استطلاقٌ 
البطن. ويوجب نفث الدم وقروحٌ الفم. 

طَلّْحّ: قال تعالى: 9وَطَلْح مّنضْوٌدٍ4[الواقعة: 4؟]. قال أكثر المفسّرين: هو 
الو و«المنضودٌ»: هو الذي قد تُصَّدَ بعضّه على بعض.ء كالممط. 

وقيل: «الطلحٌ»: الشجرٌ ذو الشَّوْكء نُضّدَ مكان كل شَوؤكة ثمرة» فثمرٌه قد 
نُصّدَ بعضّه إلى بعضء فهو مثل الموز» وهذا القولّ أصحء ويكون مَن ذكر المورٌ من 
المّلّف أراد التمثيل لا التخصيصٌ.. والله أعلم. 

وهو ار رطب.». أجوذه النضيح الحلوى ينفع من خشونة الصدر والرئة 

2 5 0 عن 3 ع ا 2 

والسعال» وفروح الكليتن. والمثانة. ويد الول ويزيد في المني» ورك الشهوة 
للجاع. 0 البطن. ويؤكل قبل الطعام. ويضر ال معدَة ويزيد 8 الصفراء 
والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل. 

طَلْعّ: قال تعالى: لوَالنَخْلَ بَاسِفَاتٍ ها طَلْعٌ نَضِيدٌ4[ق: »]1٠١‏ وقال تعالى: 


)01 وضوع: هو والذي قبله. وانظر «الموضوعات» لابن الجوزي )١101/1-1١5506(‏ بتحقيقي 
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وَنَخْل طَلْعُهَا مَضِيمٌ 4[الشعراء : ]١4/‏ 


طلع النخل: ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره؛ وقشرّه ب ص الك 
و«النضيد»: ال َنضود الذي قد نُضَدَ بعضه على بعض. وإن يقال له 


«نضيدٌ» ما دام في كُفُراه فإذا انفتح فليس بنضيد. 

وأما اا فهو المنضم بعضه إلى بعض »2 فهو كالنضيد أيضاء وذلك 
يكون قبل 7 لشم تَسَفَقٍ الكَفْرَّى عنه. 

والطلع نوعان: ذكرٌ وأنثى» والتلقيح هو أن يُوْحَدْ من الذكر وهو مثل دقيق 
ا فيجعل قُْ الأنثى: وهو «التأبير». فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر 
والأنثى. 

وقد روى مسلم في «صحيحه': عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» قال: 
امررثُ مع رسول الله يك في نخل فرأى قوما يُلَفَحُونَه فقال: «ما يصنع هؤلاء؟ ( 
قالوا: بالدونمن الذكر فسعلونة ل الاش قال: 

١ما‏ أَظَنٌّ ذلك يُغني شيئًاك. فبلغهم؛ ٠‏ فتركوه» فلم يَصْلّحَ؛ فقال النبى عَكلل: 
١إنها‏ هُوَّ ظَن ٠»‏ فإن كان يُغني شيئًاء فاصتعوه. فإنّ) أنا شر مِتْلْكُمْ وإنَّ الظَنَّ يخطى 
ويُصِيبُ» ولكنْ ما قلت لكم عن الله عَزَّ وجل فلن أكذب على الله»' 0 انتهو.. 

طلع النخل ينفع من الباه. رويك فالماضعة ؤذقٌ بظلعة إذا حملت.١نه‏ 
المرأةٌ قبل الجماع أعان على الحَبّل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليُبوسة في الدرجة 
الثانية» يُقَوّي المَعِدَة وتجِمُفهاء ويْسَكن ثائرة الدم مع غلظة وبطءِ هضم. 


010 صحيح : أخرجه مسلم (7771 فؤاد) 591١1١(‏ فلعجي) وابن ماجه )١15417١(‏ من حديث طلحة 
ابن عبيد الله به وأخرجه مسلم (7777 فؤاد) من -حديث رافع بن خديج وبنحوه (35777) من 
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ولا يحتمله إلا أصحاتٌ الأمزجة الحارّة» ومن أكثرٌ منه فإنه ينبغى أن يأخذ 
عليه شيئًا من الجُوَراشات الحارّة» وهو يقل الطبع» ويُقَوّي الأحشاء, والجّارُ يجري 
مجرأه. وكذلك البلح, والسرة والاكثار منه يضر بال معدة والصدر. وربا افروت 
القوّنجح» وإصلاحٌه بالسمنء أو با تقدّم ذكره. 


حرف العين 

جني: في لانت ين حديث بيب يتا حن بن عباس رضي له 
عنه قال: رأيتٌ رسول الله يك يأكل العنب حَرْطًا ‏ . 

قال أبو جعفر العقيانٌ: لا أصلّ لهذا الحديثء. قلت: وفيه داودُ بن عبدالجبار 
أبو سُلَيِم الكوفٌ قال يحيى بن مَعين: كان يكذب. 

ويُذكر عن رسول الله يك: أنه كان يحب العنبت والبطيخ. 

ومح ليح ا ب براي و كار جيه عونا حر الجر 
بها على عباده في هذه الدار وفي البنة ٠‏ وهو من أفضلٍ الفواكه وأكثرها منافع, 
وهو يُؤكل رطبًا ويابسّاء وأخضرٌ ويانعاء وهو فاكهة مع الفواكه»؛ وقوتٌ مع 
الأقواتِء وأدمٌ مع الإدام. ودواءٌ مع الأدوية» وشرابٌ مع الأشربة» وطبعٌه طبع 
الحَبّات: الحرارة والرطوبة» وجيده الكْبّارٌُ المائين» والأبيضٌ أحمدٌ من الأسود إذا 
سارياى الخلؤوة» الروك يعد قطنه ومين أواثلانة انين المتطوك ل بيوهة: 
فإنه مُنفِخ مُطلِق للبطنء والمعلَقُ حتى يَضمُرٌ قشره جيدٌ للغذاء» مقوٌ للبدن, وغِذَاوه 
كغذاء اليَّن والزّبيبء وإذا ألمي عَجَمُ العنّب كان أكثر تلبِينًا للطبيعة» والإكثارٌ منه 


1 وضع أ بو لفقل #الظحفاة الككبين» 8/0 6) اوس طاريق اب الخورى فق :«المرضوعات؟) 
)١5(‏ والمتهم به داو رخ عبدالجبار» وأورده الهيثمي فْ امجمع الزوائد» (87/6”") وعزاه 
للطبراني وأعله بزياد بن المنذر وقال: وهو كذاب. 

"ورد ذكر العنب في القرآن إفرادًا وجمعًا في أحد عشر موضعًا «معجم ألفاظ القرآن» (1/ 74). 
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مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرّمّان لمر 

ومنفعة العِتّب يُسَهّل الطبع» ويُسَمَّنْء ويّغذو جيدّه غِذَاءَ حسناء وهو أحد 
الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه؛ هو والرّطب والتين. 

عَسَّلّ :قد تقدَّم ذكر منافعه. 

قال ابن جُرَيْح: قال الزُهريٌ: عليك بالعسلء فإنه جيد للحفظ. 

وأجوده:أصفاه وأبيضه؛» وأليئه حِدّةً؛ وأصدقه حلاوةٌ» وما يُوْخذ من الجبال 
والشجر له فضلٌ على ما يُوْخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى تَحْلِه 

عَجُوَةٌ:في «الصحيحين»: من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه» عن 
النبي كله أنه قال: «من تَصَبِّحَ بِسَبْع تمّراتٍ عَجْوَقٍ 1 يَضرَّهُ ذلك اليومَ سم ولا 


0 


وق ١‏ سئن النسائى» وابن ٠‏ ماجه: من حديث جابرء وأبي سعيد رضي الله 


عنهماء عن الت عله : (الْعَحوَة من ليق وهى شفاء من ع الس فَالكماة من المي 
وماؤها شِمَاء لِلْعَيْنْ» "' 


وقد قيل: إِنْ هذا في عجوة المدينة» وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع تمر 


)١(‏ صحيح:أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق. 

00 حسن الإسناد: أخرجه الترمذي )7١177(‏ من طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أب هريرة مرفوعا به وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. قلت: وله طريق 
أخرى عن أبي هريرة أخرجها الترمذي (5/, )٠١‏ وابن ماجه (50560”) وهي ضعيفة. وأما رواية 
جابر وأبي سعيد الخدري فأخرجها ابن ماجه (550617) وأحمد (”/48) من طريق شهر بن 
حوشب وهو متكلم فيه وقال البوصيري: قيل: الصواب عن شهر عن أب هريرة. قلت: وأخرجه 
ابن ماجه (017 4 7 مكرر) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. وفي إسناده سعيد بن مسلمة بن هشام 
وهو ضعيف. وأصلح طرقه طريق محمد بن عمرو عند الترمذيء. وأما ذكر الكمأة فصحيح 
وسياتي. 
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الحجاز على الإطلاق» وهو صِنف كريم, ملذذ, متين للجسم والقوة» من ألين التمر 
وأطبيه وألذه. 

وقد تقدّم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء. والكلامٌ على دفع العَجْوٌة 
للسّمٌّ والسّحْرء فلا حاجة لإعادته. 

عدير”: تقدّم في ١الصحيحين»‏ من حديث جابر» في قصة أبي عبيدة» وأكلهم من 
العنبر شهرّاء وأنهم تزوّدُوا من لحمه وشَائْقَ إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى النبى عكلاقى 7" 
وكو الخد اول عل أن إنائعة هاف لسر لاخس _بالسك وغل انيع لال 

واعترِص على ذلك بأنْ البحر ألقاه حيّء ثم جَرَّرَ عنه الماء» فهات. وهذا 
حلالء فإن موتّه بسبب مفارقته للاء» وهذا لا نصح فإنهم إنما وجدوه ميتا 
بالساحلء ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حيّاء ثم جَزّرَ عنه الماء. 

وأيضًا: فلو كان حيًا لما ألقاه البحر إلى ساحله. فإنه من المعلوم أن البحرٌ إن 
ذف إلى ساحله المي من حيواناته لا الحىّ منها. 

وأيضًا: فلو قَدَّرَ احتْالُ ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطًا في الإباحة, فإنه لا 
يباح الشىء مع الشك في سبب إباحته. وهذا مَنْعَ النبي يك من أكل الصيد إذا وجده 
الصابد غريقا في الماء للشك في سبب موته؛ هل هو الآلة أم الماء ؟ 
وأما العنيرُ الذي هو أحدٌ أنواع الطّيب؛. فهو من أفخر أنواعه بعد المسك. وأخطأ 
من قدَّمهِ على المسك. وجعله سيدَ أنواع الطَّيب» وقد ثبت عن النبي يل أنه قال في 
المنك: «هُوَ أطَيّبُ الطيب»2”'"» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرٌ الخصائص والمنافع 
التى خض ينا المتسك» عضن إنهظليك انفنة»والكفبان القن هن مقاعد الصديقين 


2 صحيح : أخر جه مسلم (6؟”؟ فؤاد) (؟لالاه قلعجى) وأبو داود )"١64(‏ والترمذي 4047 
و495) والنسائى (9/5”و١5)‏ و(6/ ١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا به. 
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هناك من مسك لا من عنير. 

والذي عَرَّ هذا القاتل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان. فهو كالذهب. 
وهذا يدل على أنه أفضل من المسكء فإنه هذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص. 

وبعل.. فضروبه كثيرة. وألوانه ختلفة» فمنه الأبيض» والأشهت. والأحملٌ 
والأصفرٌ والأخضر. والازوقة والأسود وذو الآلوان. 

وأجودّه: الأشهب. ثم الأزرقء ثم الأصفر. وأردؤه: الأسود. 

وقد اختلف الناس في عنصره. فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر 
فيبتلعُه بعض دوابه؛ فإذا تَملَتْ منه قَذَفنّه رَجيعَاء فيقذفه البحر إلى ساحله. 

3 1 د . 0 ِِ 

وقيل: طل ينزل من السماء في جزائر البحر» فتلقيه الاأمواج إلى الساحل . 

وقيل: رَوتُ دابة بحرية تُشبه البقرة. 

وقيل: بل هو جفاء من جفاء البحرء أي: رَبَد. 

وقال صاحب «القانون»: هو فيا يُظّن ينبع من عَيّْن في البحر» والذي يقال: 

لزن ع و 9 ىو 

إنه زد البحرء او روث دابة بعيد.. انتهى. 

ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ. والحواس. وأعضاء البدن. نافع 
من الفالج واللقوة» والأمراض البلغمية» وأوجاع الَعِدّة الباردة» والرياح الغليظة» 
ومن الحوة إدا رت أو ضُِ به من خارج. وإذا 0 به نفع من الزكام» 
والصٌداعء والشّقِيقة الباردة. 

عود: العود الهندي نوعان: 


أحدهها: يستعمل في الأدوية وهو الكنيف: ويقال له: الفمطل يان ف 


3-5 زاد المعاد في هدي خير العباد 


حرف القاف. 

القاق اهعم :ف الطيوويقال له الالرة: 

وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن ابن عمر رضي الله عنهماء «أنه كان 
يَسْتَجْوِرٌ بالألوّة غير مُطرَّاة وبكافور يُطْرَحّ معها»» ويقول: هكذا كان يستجمرٌ 
رسولٌ الله يك ' وثبت عنه في صفة نعيم أهل الَنّة: «ححامِرَهُمْ الألوةًا' . 

و«المجامر): جمع مجْمَر؛ وهو ما يتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع: 
أجودها: الهندي, ثم الصّينيء ثم القماريء ثم المندلي. 

وأجوده: الأسود والأزرق الصّلب الرزينٌ الدسمء وأقله جودة: ما خفٌ 
وطفا عل الماء. 

ويقال: إنه شجر يقطع ويُدفن في الأرض سنة» فتأكل الأرض منه ما لا ينفع؛ 
لس شو الطيه لتعون قنه الا رقن اندو سعد وله ققد وروا لا اطياكاافية: 

وهو حارٌ يابس في الثالثة» يفتح السّدده ويكسر الرياح» ويُذهب بفضل 
الرطوية ويقوي اللأحشاء والقلب ويفرحه. وينفع الدماغ. ويقوي الحواس. 
ويحبس البطن, وينفع من سَلّس البَؤل الحادث عن برد المثانة. 

قال ابن سمجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوّة» ويستعمل من 
داخل وخارج. ويتجمَّر به مفردًا ومع غيره؛ وفي الخلط للكافور به عند التجمير 
معنى طبي ؛ وهو إصلاح كل منهم| بالآخر. وف التجمر مراعأة جوهر الهواء 
وإصلاحٌه فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلا الأبدان. 


230 صحيح : أخرجه مسلم (5 7705 فؤاد) (6/الاه فلعجى) من حديث أبن عمر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77371) ومسلم (5875 فؤاد) (4 7٠١‏ قلعجي) وابن ماجه (17701) 
من حديث أب هريرة مرفوعا. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد م 


١ 5-5‏ 0 و وهر 1 عق 7 
عَدَسَ: قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله كد لم يقل شيئًا منها. 
ور .كاش 
كحديث: « إنه قدس على لسان سبعين نبيا ) 
وحديث: ١‏ إنه يرق القلب. ويُغْرْرٌ الدّمعة» وإنه مأكول الصا حين»”'» وأرفع 
شيء جاء فيه وأصحه. أنه شهوةٌ اليهود التي قدّموها على المنَّ والسلوىء وَهُو قَرِينُ 
الثوم والبصل في الذكر. 
وطبعه طبع المؤنثء بارد يابس» وفيه قوتان متضادّتان. 
إخذاعما: يعمل الطبيعة: 
والأخرى: يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالئة» حِرّيف مُطْلق للبطن. 
ا : .ىا م ءِ - سس 000 
وترياقه في قشره. ولهذا كان صِحاحة أنفعٌ من مطحونه. وأخف عل المعِدّة» وأقل 
ضرراء فإن ََّ بطيء ا همضم لمرودته ووضكة وهو مولد للسّوداء. 0 
بالماليخوليا ضررًا ينا ويَضُرٌّ بالأعصاب والبصر. 
وهو غليظٌ الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداء؛ وإكثارهم منه يُولّدلهم 
أدواء رديثة. كالوسواس؛ والجذام؛ وحمى الربّع» ويقلل ضرره السلق» والإسفاناخ؛ 
وإكفار الذّهن» بواردا نا أكل بالتمكسيوة "4 ولتتجتب خخاط الخلاوةايه» :قإئه يورت 
دنا كد وإدمانه يظلم البصر لشدة نجفيفه. ويعسّر البَول. ويوجب الأورام 
الباردة» والرياح الغليظة. وأجوده: الأبيض السمينٌ» السريع النضج. 
وأناها يفده اتكبال انداكاة اط اين الذى تقذيف لأعيافة» كنت 
مفترىء وإنها حكى الله عنه الضياقة بِالشّوَاءء وهو العجل الَنِيل. 
وذكر الَيّهّقِي عن إسحاق قال: سُئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في 


010 موضوع نهو والذي قبله وانظر «الموضوعات» لابن الحوزي .)١81/94-141//(‏ 
(1)قال داود في (التذكرة) :)7١0 /١(‏ نمكسود: هو اللحم إذا جفف نيا ولا خير فيه. 


م زاد المعاد في هدي خير العباد 


الكدين: أنه تددن هن لبان سين ناه تقالو لهل اسان نبو اعنم و افد 
1 


حرف الغين 

افده ا ا 0 0 

عيث: مذكور في القران بي عدة مواضع. وهو لديد الاسم على السمع. 

7 ع 5 و اع و 
والمسمَّى على الروح والبدن. تبتهج الأسماع بذكره؛ والقلوب بوروده. وماؤه أفضل 
المياه» وألطفهًا وأنفعُهًا وأعظمُهًا بركة» ولا سَِّا إذا كان من سحاب راعد. واجتمع 
في مستنقعات الحبال. 

وهو أرطت من سائر المياه. لأنه م تَطْل مُدَّته على الأرضء فيكتسب من 
موسدياء وم تخالطه جوهر يابس» ولذلك يتغّر ويتعفن سريعا للطافته وسرعه 
انتفعاله. 


بابسا 532 
من ماء البحر إلا ألْطمّهء والجوٌّ صافٍ وهو خالٍ من الأبخرة الدخانيّة» والغبار 
ل ل 

قال مَن رجح الرّبيعي: الحرارة يُوجب تَحللَ الأبخرة الغليظة» وتُوجب رقة 
الهواء ولطافته. فح ذلك الماع 00 أجزاؤه الأرضية» وتصادف وقتّ حيأة 
التنايت والاشجار وطيب المهواء 


28 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال : كنا مع 


)١(‏ صحيح إلى ابن المبارك: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (48/54") ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الملوضوعات» )١51/4(‏ بتحقيقى. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد يغض 


نشول الله نه وأضابها مط فكت رفيو ل الله كله تركف و قال ١إنَّهُ‏ حَدِيتُ عَهُدٍ 
ِرَبّه) ”') وقد تقدَّم في هَذيهِ في الاستسقاء ذكر استمطاره ككلَهِ وتبركه بماء العَيْثْ 
عند أو ل ممعة. 
حرف الفاء 

م نر ه و 9 

َاتحَةَ الكتاب: وأمٌ القرآن» والسبعٌ المثاني» والشفاءٌ التام» والدواءٌ النافع. 
والرّقية التامة» ومفتاح الغِنّى والفلاح. وحافظة القوة» ودافعة امهم والغم والخوف 
والحزن لمن عرف مقدارّها وأعطاها حقهاء وأحسنّ تنزيلها على دائه» وعَرّفَ وجة 
الاستشفاء والتداوي بهاء والسرّ الذي لأجله كانت كذلك. 

ولما وقع بعضٌ الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته. فقال له النبي كل: 
«وما أدراك أَمََا وقية) () 

ومن ساعده التوفيق» واعين سور البصيرة حنّى وفف على اسرار هذه 
السورة. وما اشتملت عليه ٠‏ من التوحيدء ومعرفة الذات والأساء والصفات 
والآأفعال. وإثبات الشرع لد والحاف و نجريد و الربوبية والحد وكال 
التوكل. و الهو رمن الاق له لامر كله وله الح كلك 0 الخد كل وإليه 
يرجع الأمرٌ له والافتقار إليه في طلب المداية التي هي أصل سعادة الدارين. 
وعلمَ ارتاط معانيها بجلب مصالحههماء ودفع مفاسدهماء وأنَّ العاقة المطلقة التامة 
والتعيية الكاقلة متوظ: نيا مو قورفة ها التحقق ماة أعقه عن عقن مره الأدودة 
والرقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبابّه. 

وهذا أمرٌ يحتاح استحداث فطرةٍ أخرى. وعقل آخرء وإِيمانٍ آخر. وتالله لا 
)١(‏ صحيح:أخرجه مسلم (898 فؤاد) ٠١49(‏ قلعجي) وأبو داود )26٠١(‏ وأبو الشيخ )87٠(‏ من 


طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به. 
68 صحيح:أخر جه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد؛ وقد سبق. 


8م زاد المعاد في هدي خير العباد 


نقالة فانيلاة بولا يوعة باطلة الاوقاعة كنا ستقيةلة زردها وإيطانا يأقرت 
الطدّق. وأصحّها وأوضحهاء ولا جد انا مع أبوزانت المعارف الإاهية. وأعمال 
القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وي فانحة الكتاب مفتاحه. وموضع 
الدلالة عليه ولا منزلا من منازل السائرين إلى ربٌ العالمين إلا وبداينّه ومهايته فيها. 

ولكد الله إن اقناعن لأعظمٌ من ذلك. وهي فوقٌ ذلك. وما تحقق عبد بهاء 
واعتصم مهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزها شفاءً تامّاه وعصمة بالغة. ونورًا مبيئاء 
٠. 95 : 0 : 5‏ 9 ع و 
رفهمها وفهم لوازمّها كى) ينبغي ووقع في بدعةٍ ولا شِرِكِء ولا أصابه مرض من 
أمراض القلوب إلا لمامّاء غير مستقر. 

.. وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض». كم أنها المفتاح لكنوز النة. 

كن ليس كل راح يسن افع ذا الاج ول ّدب اكز قفا عل 
0 و ات ا الفتح به 

ولم نقل هذا مجازفةٌ ولا استعارة؛» بل حقيقةٌ» ولكنْ لله تعالى حكمة بالغة في 
إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» ىا له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض 
عنهم. والكنورٌ المحجوبة قد استخدم عليها أرواحٌ خخبيثة شيطانية تحول بين انس 
وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ عَلُوية شريفة غالبة لها بحاها الإيماني» معها منه أسلحة 
لا تقومٌ لها الشياطين. وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه الثابة» فلا يقاوم تلك 
الأرواح ولا يمَهَرُهاء ولا ينال من سلبها شيئّاء فإنَ مَن قتل قتيلا فله سلبه 

فَاغِيَة: هى نَوْرٌ الجنّاء وهى من أطيب الرياحين» وقد روى البَيْهَقّي في كتابه 
«تتتب الام نمه ديف عرؤالله ين ويد عن أببةدرضى اللا تنه وفعه: ادك 


الرّياحين 6 الدنيا والآخرة الفاغية)1'". وروى فيه أبضاء عن ان بن مالك رضى الله 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (0577/65) من حديث عبدالله بن عمرو: ومن 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد خض 
)١١‏ 


عنه؛ قال: «كان أحَبّ الرّياحين إلى رسول الله يَلِ الفاغِيّة»” ". والله أعلم بحال هذين 

وهي معتدلةٌ في الحر واليُنُسء فيها بعض القبضء وإذا وُضِعَتْ بين طيّ ثياب 
الصوف حفظتها من السوسء. وتدخل في مراهم الفالج والتمدد؛ ودُهنها يحلل 
الأعضاءء ويَلين العضصب. 

2 2 - ا - اف 

فِضة: ثبت أن رسول الله ككلِِ كان خاتمه من فِضّةء وقصّه منه'”''» وكانت 
ل ل كه ب ا 7 5 َ ا 
قبيعة سيفه فِضِة ٠‏ ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي مها شيء البتة) 
كا صَحَّ عنه المنع من الشرب في آنيتهاء وبابٌ الآنية أضيقٌ من باب اللباس 
والتحلي» وهذا يُباح للنساء لباسًا وحليةً ما يحرم عليهن استعالّه آنه فلا يلزم من 
تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. 

وف «السئن» عنه: « وأما الفِضَة فالعبوا مها لَعمًا )7 . فالمنع يحتاح إلى دليل 


طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١771(‏ وفي إسناده بكر بن بكار وهو 
ضعيف » لكن له شاهد صحيح أوودة السيوطى 2 «اللآلى» 2/0 والهيثئمى 2 االججمع 
الزوائد» )١16177/5(‏ والألباني في «الصحيحة» )١570(‏ وانظر تعليقى على «الموضوعات». 

)1١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي في «الشعب» )١7١/0(‏ ح1014 و10786) من طريق 
عبدالحميد بن قدامة عن أنس وعبدالحميد ضعيفء. وانظر الحديث في ترحمته من «اللسان» 
واضعفاء العقيل». 

00 صحيح: أخرجه البخاري (2410) وأبو داود (5711) والترمذي )١747(‏ والنسائي (8/ 187) 

() صحيح: أخرجه النسائي (8/ )١١9‏ من حديث أب أمامة بن سهل به. وإسناده صحيح» وأخرجه 
أبو داود (504875) والترمذي في «السنن» )١1917/(‏ وفي «الشمائل» (5 )٠١‏ والنسائي )1١9/4(‏ 
والدارمى (”7/ )7١7‏ من حديث قتادة عن أنسء لكن أخرجه أبو داود (5085) والترمذي في 
«الشهائل» )٠١5(‏ والنسائي )7١9/4(‏ من حديث قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. وانظر 
تعليقى على الحديث في كتاب «أخلاق النبى يَكلةِ .)5١(‏ 

(4؛) حسن: أخرجه أبو داود (5775) وأحمد (7/ 7774 و7748) 8771١‏ و67937) من طريق أسيد بن 


أبي أسيد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة مرفوعا به وأسيد: صدوق. 


٠‏ ويه زاد المعاد في هدي خير العباد 


يُبينه» إما نص أو إجماع» فإن ثبت أحدهماء وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على 
ل ري «هذان حرام 
د ينا 
ينهم؛ وصاحها مرموقٌ بالعيون بنهم؛ معط في النفوس» مُصئَرٌ في المجالس» ل 
شق دوه الأبواب». ولا مل مجالسيف ولا معاشر ته ولا تقل مكالةه تشتير 
الأصابمٌ إليه» وتعقّد العيون نطاقها عليه» إن قال سّمِعَ قوله. وإن شَفَعَ قبِلَتْ 
شفاعته. وإن شهد زَُكَيتْ شهادئه. وإن حَطَبَ فكفء لا يُعاب وإن كان ذا شيبة 
بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب. 

وهي من الآدوية المفرحة النافعة من الهم والعم بوإطود وضعف القلب 
وخحفقانه» وتدخل في المعاجين الكُبّا وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب من 
الأخلاط الفاسدة؛» خصوصا إذا 00 العسل اليب والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبَرودة» ويتولد عنها ون الحرارة والرطوبة ما يتولد, 
والجنّان التي أعدّها الله عَرَّ وجل لأوليائه وه م يلقونه أربع تان من ذقت: 
وجدّتان من فِضَّةء آنيتهما وحليتهم| وما فيهما. 

وقد ثبت عنه يلي في الصحيح" من حديث أم سلمة أنه قال: «الذي يشربٌ 
في آنبة اللَهَبِ والفضّة إنما تُجْرْجِرٌ في بَطْيهِ نار جَهَنه)1'©. 

وصحٌ عنه 2 أنه قال: «لا تشربوا في آنيةٍ اذهب والفِضَّة ولا تأكُلوا ني 
)١(‏ صحيح بشواهده: أخرجه الترمذي (1757) والنسائي (8/ 171 و110١)‏ وقد سبق. 


6 مسححيح : أخرجه البخاري (0711) ومسلم ٠١560(‏ فؤاد) (07/41 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أم سلمة مرفوعا. 


زاد المعاد ف هدى خير العباد عم 


صِحَافِهراء فإنها لهم في الدَنْيا ولكم في الآخرة»”"" 

فقيل :عله السريم تضيدق النقوه افإنا إذا ادك زان اقاقت:الحكمة الى 
وُضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدمء وقيل: العِلّةُ الفخر والثيلآء. وقيل: العِلَه 
كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإنَ التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها 
وجعلها سبائكَ ونحوّها مما ليس بآنية ولا نقد والفخرٌ والخيلاءٌ حرام بأي شيء 
كاله وكس قلويي المبتاكين: (5قبابط لفان فلوعم تتكس بالدون الواسعة: 
والحدائق المعجبة. والمراكب الفارهة؛ والملابسس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» وغير 
لشي الت اهدر دوعا امتيية د د لد وات عار كا 

فالصواب أنَّ العِلّة ‏ والله أعلم -: ما يُكْيبٍ استعمالمًا القلب من اطيئة 
وا حالة المنافية للعبودية منافاةٌ ظاهرة» وهذا عَلّل النبي بك بأنها للكفار في الدَنْياء إذ 
ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا يصلّح استعماهًا 
لعبيد الله في الدنياء وإنم| يستعملها مَنْ خرج عن عبوديته» ورَضِيَ بالدنيا وعاجلهًا 
من الااخرة. 

حرف القاف 

ةقان انه تعان لو ‏ لجمر اننا اننا و كناة ريق الترسرة 

[الإسراء: 8 ] 


والصحيح :أن ١‏ من» هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض. 
وقال تعالى: ليا أَيُّيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَة مّن رَبَّكُمْ وَشِفَاءٌ ا في 


4 صحيح : أخر جه البخاري 57010 0) ومسلم "٠١51(‏ فؤّاد) (0794 قلعجي) وغيرهما من حديث 
حذيفة مرفوعا. 


ضضسن زاد المعاد في هدي خير العباد 


الصٌدُور» [يونس: 517]. 

فالقرآن 0 الشفاء التام مر ميم الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والاخرقووها كل ألعل توك ولا تومن اسه دمحمو العلنان: التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيان» وقبولٍ تام واعتقادٍ جازم» واستيفاء شروطه. م 
عاوقة الفا 3 

وكيف تُقَاوِمٌ الأدواءٌ كلام رب الأرض والسماء اذى لو ازلزهل لحان 
لمدو امار عل لحرن بصم ؛ فه| من مرضس من أمراض القَلُوبٍ والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيلٌ الدلالة على دوائه وسببه» والجمية منه لمن رزقه الله فههًا في كتابه. 

وقد تقد مق أول الكاذم عن ليان إرغياة القران العقيم إلى أصيولة 
ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحميةٌ» واستفراغٌ المؤذيء والاستدلال بذلك على 
سائر أفراد هذه الأنواع. 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مُفصَّلة ويذكر أسبابّ أدوائها وعلاجها. 
قال: « أَوَ ل يَكْفهِمْ آنا أَْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يِثْل عَلَيْهِمْ 4[العنكبوت: .]15١‏ فمّن لم 
يَشْفْه القرآن» فلا شفاه الله» ومن لم يكففهء فلا كفاه الله. 

قِنَاءُ: في «السنن»: من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله 
يد كان يأكل القَّاء بالطب(" . ورواه الترمذي وغيره. 

لقنا بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفيٌ لحرارة الَعِدَّة الملتهبة» بطيء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة» ورائحته تنفع من العَنّْى ويزره در الول» 
وورقةٌ إذا اتخِذ ضادَاء نفع من عضة الكلب. 

وهو بطيءٌ الانحدار عن المهِدة» وبرده مضرٌ ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ومسلم وغيرهما وفل سبق. 


زاد المعاد قُْ هدى خير العباد رفرضن 


ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته» ىا فعل رسول الله يك إذ أكله بالرّطبء فإذا 
كل شمر ار ربب اوعس عله 

قَسْط وكُسْت :بمعنى واحد. 

وفي «الصحيحين»: من حديث أنس رضى الله عنه. عن النبي يَكِ: «خيرٌ ما 
تداويتم يذللجحاي والققط البَحري) 00 

وفي «المسند): من حديث 1 قيسء عن النبي يك «عليكم بهذا العود 
الهندي فإِنَّ فيه سَبْعَةَ أشفِيةِ منها ذاثٌ الجثب» 9؟ 

القَسْط: نوعان. أحدهما: الأبيضٌ الذي يُقَال له: البحريٌ. والآخر: الهندي» 
وهو ]نك قناعد اويو الا نيقي لينم توا فلي كل عدا 

وهما حاران يابسان في الثالثة» يُشّفانَ البلغم» قاطعانٍ للركام» وإذا شُرِبَء 
نفعا من ضعف الكبِدٍ وَالّعِدّة ومن بردهماء ومن حمى الدّورٍ والرّبع» وقطعا وجم 
الجنب» ونفعا من السّمُومء وإذا طن به الوجهٌ معجونًا بالماء والعسلء قَلَمَ الكلّف. 

وقال «جالينوس»: ينفع من الكرّاز ووجع الجنبين» ويقتل حَبّ المرّع. 
وقد خفي على جهّال الأطباء نفعه من وجِمٌ ذاتٍ الجنب» فأنكروه؛ ولو ظفر هذا 
الجاهل بهذا النقل عن «جالينوس» لنزَّله منزلة النص» كيف وقد نصّ كثِيرٌ من 
الأطباء المتقدمين على أنَّ القّسْطَ يصلحٌ للنوع البلغميٌ من ذات الجنب» ذكره 
الخطّابيٌ عن محمد بن الْحَهُم. 

وقكاق أذ طني لان مر لضي رربو لماه ال من ع حي لكر 
0010 صحيح أخر جه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق. 


68 صحيح :أخر جه البخاري (0595) وفي غير موضع» ومسلم (564ه قلعجي) من حديث أم قيس 
بذتا عضن مرفوعابه: 


غرض زاد المعاد في هدي خير العباد 


والعجائز إلى طِبّ الأطباء» وأن بيْن ما يُلقَى بالوحي. وبين ما يُلَقَى بالتجربة 
والقياس من الفرّق أعظم ممابَئْن القَدَم والفرق. 
ولو أن هؤلاء الجُهّال وجدوا دواءً منصوصًا عن بعض اليهود والنصارى 
0 و بر 9 1 
والمشركين من الاطباء, لتلقوه بالقبول والتسليمء ولم يتوقفوا على نجربته. 
نعم.. نحن لا ننكِر أن للعادة تاثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه. فمّن اعتاد 
دواءً وغذاءًء كان أنفع له. وأوفقٌ ممن لم يَعتذه. بل ربا لم ينتفع به مَن لم يعتده. 
وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلَّقَا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة, 
والأماكن والعوائد» وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم. فكيف 

31 7 ٠.6 - م‎ 0 5 

يقدح في كلام الصادق المصدوقء ولكن نفوس البَشّر مركبة على الجهل والظلم. إلا 

مَن أيّده الله بروح الإيهان» ونور بَصيرته بنور المُدَى. 

ا او د 6 5 و د ' 

قبس السكر: حاء 6 بعضص الفاظ السنة الصحيحة ق الكوض: (ماوّه 
أحلى من السكر» ' ولا أعرف «السكر» في الحديث إلا في هذا الموضع. 

والسكر حادث ل يتكلم فيه متقدّمو الأطباء. ولا كانوا يعرفونه» ولا يَصِمُونه 

في الأشربة» وإنما يعرفون العسلء ويّدخلونه في الأدوية. 

)١(‏ قال الشيخان شعيب وعبدالقادر الأرناؤط: لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا 
من المصادرء وإن| ورد بلفظ: «أحلى من العسل». ثم قالا: وقد ورد لفظ «السكر» في حديث أبي 
هريرة الذي أخرجه الترمذي )١507(‏ في «الزهد» مرفوعا ولفظه: «يخرج ني آخر الزمان رجال 
يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من السكر. وقلومهم 
قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترونء أم عل يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك 
منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران». وفي سنده يحيى بن عبيد الله بن عبدالله بن موهب وهو متروك. 
قلت (يحيى): وقد ورد لفظ «السكر» في حديث المرأة التى جاءت بالشاة المسمومة عند أب نعيم في 
«دلائل النبوة» (ص؟7١١)‏ وفيه: «وفي كمها شىء من سكر...» وقال المناوري في «فيض القدير» 
(8/5؛) في شرح حديث الحوض: ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء قال: لم يقل من 
السكر لأنهم لم يكونوا يعرفونه؛ ولا كان ببلادهم. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد مم 


وقصبٌ السكر حار رطب ينفع من السّعالء ويجلو الرطوبة والمثانة» وقصبة 
9 0 لاي 0-5 فيه معونة عل التي ودر الل ديزيد في 


جم في سرور.. انتهى. 

وهو ينفع من خشونة الصدر وال حلق إذا شُوَيَ) ويُولّد رياحًا دفعها بأن يُقشَّرَ 
ويغسل بماء حار. 

والسك عار رطب على الأصح. وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف 
الطَبرْرّده وعَتيقُه ألطفُ من جديده. وإذا طُبِحّ ونُرِعَتْ رغوثه» سكن العطسّ 
والسّعالء وهو يضر العِدَة التي تتولّد فيها الصفراءٌ لاستحالته إليهاء ودفعٌ ضرره 
داء اللموة أو النارنج» أو الرّمان اللعناتة. 

وعدن النانى لظ افطل العينة لل اتصيرارقه ولك وهل ادل هذه 
العسلء فإِنَّ منافع العسل أضعافٌ منافع السكرء وقد جعله الله شِفَاءً ودواء» وإدامًا 
وحلاوة وأين نفع و السكر من منافع العسل: من تقوية المعدَة وتليين الطبع» 
وإحدادٍ البصرهء وجلاءِ ظُلمته ودفع الخوانيق بالغرغرة بهء وإبرائه من الفالج 
واللَّقُوة ومن جميع العلل الباردة التي تَحَدُثْ في جميع البدن من الرطوبات» فيجِذِبها 
من قعر البدن. ومن جميع البدن» وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه. والزيادة ف 
الباه» والتحليلٍ والجلاءء وفتح أقواء العروقيوتئقية المتوبدوإنخدار الدوؤذه ومنع 
التخم وغيره مق العتزه و الام النانى وعوافقة تن اقلت عله البلقة والشايع 
وأهل الأمزجة الباردة.. 

وبالحملة: فلا شيء أنفع منه للبدن. وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ 
قواهاء وتقوية المجدة إلى أضعاف هذه المافع» فأين لَلسَّكرٍ مثل هذه المنافع 
والخصائص أو قريتٌ منها ؟ 


ف زاد المعاد في هدي خير العباد 
حرف الكاف 

كِنَاتٌ للحمّى: قال المرْوَزِيٌ: بَلَعَ أبا عبدالله أني حممثٌ. فكتب لي من المحُمَى 
زقعة شما بسم الله الرحمن الرحيم؛ بسم الله وبالله» محمدٌ رسول الله قُْنَا يا 3 
كُوني بدا وَسَلآمَا عل برام وَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلَاهُمُ الأسَرِينَ» الهم رب 
جبرائيلٌ» وميكائيل» وإسرافيل» اش صاحبّ هذا الكتاب بِحَوْلِك وقَوّتِكَ 
وجَبَرُوتكء إلهَ الحق.. آمين 

الل ب الاو ا 
ان كان من كتاب الل أو كلام عن نافع واستدف ستشفي به ما استطعت. قلت: 
أكتبٌ هذه من - حمى الربع: باسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره ؟ قال: أي 
نعم. 

وذكر أحمدٌ عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء أنهم سهَّلُوا في ذلك. 

قال حربٌ: ولم يُشدَدْ فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه 
كرا تسد ةس 1 وقال أحمد وقد سَيِل عن التائم تُعَلّق بعد نزول البلاء ؟ قال: 
أرجو أن لا يكون به بأس. 

قال اتقلالة حدقا غذالتاين اعد قال :رايت أ .يكنب التحويد للد 
يفرع وللحمّى بعد وقوع البلاء. 

كتاب لعشّر الولادة: قال الخلال: حدثني عبدالله بن أحمد. قال: رأيت أبي 
يكتب للمرأة إذا عَسّْرَ عليها ولادتها في جام أبيض. أو شيء نظيف, يكتبٌ حديث 
رحاب رت ا ده لخاد الكري واد لدان اران 
العظيم. الْحَمدَ لله وب العَالين: ( كان بَزءَ يوووا يَوَعَدُون ]بلكو الاضاء عَةَ من 


زاد المعاد فى هدى خير العباد خفن 


ون علوت انين وري رس 2 - 
جار بلاغ 4[الأحقاف: 6 59 َم يوم يروما يلبئوا إلا عشية 
ضَحَامًا #[النازعات: 45 ]. 

قال :القلال؟ أنبانا أن يكر الدوزى : أن أبا عيذانته عخاءه رجحل فقال: آنا 
عبدالله؛ تكتبٌ لامرأة قد عَسُرَ عليها ولدّها منذ يومين ؟ فقال: قل له: يججيء بجام 
واسع. وزعفرانٍ ورأيتة يكتب لغير واحد. 

ويُذكر عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: مَرّ عيسى صل الله على نبيّنا وعليه 
وسَلم ‏ على بقرة قد اعرَّرَصَ ولذها في بطنهاء فقالت: يا كلمةً الله؛ ادعٌ الله لي أن 
لضف نا انا فيو فقال عالق النفيى نهر النقسوويا لض التقين ور الفيىة 
ويا محْرِجَ النفس مِنَّ النفسء حَلَضْهًا. قال: فرمتْ بولدهاء فإذا هي قائمة تسمه 
قال: فإذا عَسّرَ على المرأة ولذهاء فاكتيّه لها. وكل ما تقدم من الرقى» فإن كتابته 


هو 


نافعة: 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك من 
الشفاء الذي جعل الله فيه. 

كتاب آخر لذلك: يكتب في إناء نظيف: 9 إِذَا السَّمَاءُ انصَقَتْ * وَأَوِْنَتْ لِرَيا 
وَحُْقَتْ # وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وََلْقَتْ مَا فِيهًا وَتخَلَتْ » [الانشقاق: .]4-١‏ 
وتشرب منه الحامل» ويرش على بطنها. 

كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: 
9 وَقِلَ يَا رض الْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَءُ أقْلِحِي وَغِيض اله وَقضِيَ الأَمْرٌُ 4 [هود: 
5 وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف. 
كا يفعله الجهال» فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. 


م 


كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء» فوجد شعيبًاء فشده بردائه 


بأرذن زاد المعاد في هدي خير العباد 
#9 يَمْحُو الله مَا يَسَاءُ وَيثْبتٌ وَعِنْدَهُ أمّ الكِتّاب 4 [الرعد: 9؟]. 

كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه: 8 فَأَصَايَهًا إِعْصَارٌ فيه نان فَاخْرَرَقَتْ # 
[البقرة: 77 ؟] بحول الله وقوته. 

كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: #إيا 
الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ كِفْلَنِ من رَخيِه وَيدْعَل لَكُمْ تُوراً م 
َالْهِ غَفُورٌ رَّحِيجٌ 4 [الحديد: 18]. 
بسم الله مرتء بسم الله قلت. ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه» ويبتلعها بماء. 

كتاب آخر لعرق النميا: بسم الله الر حمن الرحيم. لكوي رسال 0 
وتلذاك كل تعن وشالق كل :قوع أنق اتدي انث اقيه السياء :قاذ تساطله 
علي بأذى» ولا تسلطني عليه بقطع. واشفني شفاء لا يغادر سقّاء لا شافي إلا أنت. 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما: أن رسول الله يَكدِ كان يعلمهم من الحمىء. ومن الأوجاع كلها أن 
يقولوا: «بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعارء ومن شر حر 
النار)ا ' . 

كتاب لوجغ الضرس: يكتب عل الخد الذي يلل الوجع: يسم الله الرحين 
الرحيم: « قل هُرَ الّذِي أَنْشَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُْمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ 0 
تشكرزون 4 [النسل” /ا]ء وإن شاء كتب: ١‏ وَلَهُ مَا سَكَنَ في الليْلٍ وَالنَهَ 
السَّمِيع العَلِيمْ © [الأنعام: 11 ]. 


وميا يد لوخ بود اا ا 000 
ضعيف ورواية داود عن عكرمة مضطربة. 


0 
لء؛.ه كسمه 
مَشُون به وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
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كتاب للخراج: يكتب عليه: « وَيَسْأَلُوَكَ عَنَ الجبَالٍ فَقَلَ يَنسِفْهَا ري 
© فَيَذَّوْمَا قاعاً صَفْصَّفاً © لآ تر فيهًا عوج ولا أنتاً 4[طه: ٠6‏ -_/اء 1 

كمأة: ثبت عن عن النبي يَكَهِ أنه قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعيبن». 
أخرجاه في 'الصحيحين»” '. 

قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع. واحده كمءء وهذا خلاف قياس العربية, 
فإن ما بينه وبين واحده التاء» فالواحد منه التاء» وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو 
جمع» أو اسم جمع ؟ على قولين مشهورينء قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة 
وكمء» وجبأة وجبء. وقال غير ابن. الأعرابي: بل هي على القياس: الكمأة 
للواحد. والكمء للكثيرء وقال غيرهما: : الكمأة تكون واحدا وجمعًا. 

واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئًا على أكمؤء قال الشاعر: 
ولقذ. .جنتك. أكموًا وعساقلا 2 ولقك. حيتك: عن ينات الاوير 

وهذا يدل على أن ١كمء»‏ مفرد» «وكمأة) جمع. 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسميت كمأة لاستتارهاء ومنه 
كمأ الشهادة: إذا سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لماء ولا 
ساق ومادتها من جوهر أرضى بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد 
الشتاء» وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسذداء ولذلك 
يقال لما: جدرىي الأرض»ء تشبيهًا بالجدري في صورته ومادته. لأن مادته رطوبة 
دموية» فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وبي ابتداء استيلاء ء الحرارة» ونأ ع القوة. 

وهي ما يوجد في الربيع. ويؤكل نيئًا ومطبوخاء وتسميها العرب: نبات 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5779) ومسلم (59 ٠١‏ فؤاد) (071414 قلعجى) وغيرهما من حديث 
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الرعد لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض» وهي من أطعمة أهل البوادي. 
وتكثر بأرض العربء. وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. 

وهي أصناف: منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق. 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة» بطيئة المضم. وإذا أدمنت. 
أورثت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المعدة. وعسر البول. والرطبة أقل ضررًا 
من اليابسة ومن أكلها فليدفنها في الطين الرّطبء. ويسلقها بالماء والملح والصَّعْتر 
ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها أرضي غليظ» وغذاءها رديء» لكن 
فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتهاء والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر 
والكمك ار واقن :اعترق تشيلض الأطاء أن مها علو العان.. رقع ذكره 
المسيحيٌ. وصاحب القانون» وغيرهما. 

وقوله يَلِِ: « الكَمْأَة من اكَنَّ4؛ فيه قولان: 

أحدهما :أن ٠‏ المنَّ» الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقطء بل 
أشياءً كثيرة مَنَّ الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفوًا من غير صنعة ولا عِلاج 
ولاحرث. فإن المن مصدر بمعنى المفعول أي «تمنون» به فكل ما رزقه الله العبدعفوا 
بغير كسب منه ولا علاجء فهو مَنٌّ محضٌء وإن كانت سائر نعمه مَنَا منه على عبده. 
فخصّ منها ما لا كسب له فيه؛ ولا صُّنمَ باسم «المنٌ» فإنه مَنْ بلا واسطة العبد. 
رصعل يانه ركع والثيه «الككب 9ه وم اتقوة ,مقام ليزه بوبحل أدمهية 
التأوى»: وهو يقوم مقام اللّحمه وجعل حلواهم «الطل» الذي ينزل عل 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى. فكَمل عيشهم. 

وتأمل قوله يَكِِ: ٠‏ الكمأة من المنَّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها 
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من حملته. وفردًا ونا والترئجيين 5 الذي يسقط على الأشجار نوع من ان 


والقول الثان: أنه سمه الكمأةً الم | لمَرّكَ من السماء. لأنه يتجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي. 

فإن قلت: فإن كان هذا شأن لاف شال هذا الضرر فيهاء ومن أين أتاها 
ذلك ؟ 


فاعلم أنَّ الله سبحانه أتقن كُلَ شبيء صنعه؛ وأحسن كُلّ شيء خلقه؛ فهو عند 
مبد! خلقه بريءٌ من الآفات والعلل؛ تم المنفعة ما مي وخلِقَ له وإنا تعض له 
الأفانت يه دللك د مون | رين ا رةه أو امتزاج واختلاط؛ أو أسباب حر تقتضي 
فساده» فلو ثرِكَ على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد. 
ومَنْ له معرفة بأحوال العا ومبدئه يعرف أنَّ جميع الفساد في جَوّه ونباته 
ِ ِِ و ع - ع ار 
لظ 
بني آدم وتخالفتّهم للرّسُل تُحدث هم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من 
الآلام. والأمراضء والأسقام؛ والطواعين» والقحوطء والجدوب» وسلب بركات 
الأرضء وثارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصاما د أنورا متتابعة يتلو بعضهًا 


2# 


فإن لم يَتَسِعْ علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: لظَهَرٌ الْمَسَادُ في الب وَالبَحْر بن 
كنت اند الّاس4[الروم 1ك ورك هذه الآية على أحوالٍ العالمى وطابوينين 
الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثار والزرع 
' 5 د دهي هس و - 
والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفاتٌ أَخْرٌ متلازمة» بعضها آخذ برقاب 


)01 الترنجبين: فارسي معناه: عسل رطب وهو طل يسقط على العاقول بفارس. ويجمع كالمن» وأجوده 
الأبيض النقي الحلو. (تذكرة داود /١‏ 814). 
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بعضء وكُلَّ)ا أحدث الناسٌ ظلًا وفجورّاء أحدث هم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. وأبدانهم وخلقهم؛ وصورهم 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو موجب أعالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبرّ ما هي اليوم؛ كما كانت البركة 
فيها أعظمَ. وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة 
فيها جنطةٌ أمثال نوى التمر مكتوبٌ عليها: هذا كان ينيّت أيامَ العدل. وهذه 
القصة. ذكرها في (مسنده)"” ' على أثر حديث روآه. 

راق هذه الأمراضن والآقات العافة يفيه عذاب عُذّيكبه الأمة السالقة اكه 
بقيت منها بقية مُرَصَدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةً من أعالهم, حك قسطاء وقضاءً عدلا. 
وقد أشار النبي يك إلى هذا بقوله في الطاعون: ' إِنّهِ بقيةٌ رجز أو عذاب أَرسِلَ على 
بني إسرائيلٌ)"". 

وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليالٍ وثانية أيام» ثم 
أبقَى في العا منها بقيةٌ في تلك الأيام؛ وفي نظيرها عِظةٌ وعيرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البّدّ والفاجر مقتضياتٍ لآثارها في هذا العا 
اقتضاءً لا بد منه» فجعل منعّ الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع العّث من 
السماء» والقحطٍ والجَدُب» وجعل ظلم المساكين» والبخسّ في المكاييل والموازين. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد في "المسند» (79477/75” ح 884) عن محمد وحسين قالا: حدثنا 
عوف عن أبي قحذم قال: وجد في زمن زياد أو ابن زياد حفرة فيها حب أمثال الثوم. عليه مكتوب: 
هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. قلت: وأبو قحذم ضعيف وانظر «اللسان» (5/ )5١6‏ 
و(/ا/ .)١١5‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71417/7) ومسلم 75١4(‏ فؤاد) (07737 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أسامة بن زيد مرفوعا. 
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وتعدذيى المّوى على الضعيف نينا لجور الملوك والولاة الذين لا ير حمون إن 
ا و ا م ا ا : 2 1 
استرحمواء ولا يُعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور 
وُلاتهم؛ فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهرٌ للناس أعاللهم في قوالِب وصور 
با ا 
بركات السراء ارظن عنهم. وتارة بتسليط الشياطين 0 تَوْزْهم إلى أسباب 
العذاب أزاء لِتَحِقٌ عليهم الكلمة» وليصيرَ كل منهم إلى ما خَلِقٌ له. والعاقل يُسَير 
بصيرتيين اقطان العال ع فتشاهده» وينظن مواقع عدل الله وتحكمتة» وحيط ينين له 
أن الرشن وأتباعهم خا على سبيل النجاة. وسائر الخلق على سبيل الحلاك 
سائرول» وإلى دار الموار صائرون.» والله بالغ أمره. لا 1 مَعَقّتّ لحكمه ولا راد 
لأمره.. وبالله التوفيق. 

وقوله عَيِثدٌ ه في الكمأة: ١‏ وماؤها شفاء للعَيْنِ » فيه ثلاثة أقوال: 

أخذها : أن ماءها مُخلّط في الأدوية التي يُعالّح بها العَيْن لا أنه يُستعمل 
وعد ةذ كره اسن عوك 

الثان: أنه عتحى ب بعل قا واستقطار مائهاء أن النار ل 
والفبعة وو دلي فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقى المنافع . 

7 و 5 افير ساه 

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطرء وهو أول قطر ينزل إلى 
الأرض» فتكون الإضافة إضافة اة قتران» لا إضافة جرء. ذكره ابن الحوزي. وهو 
انعد لكر ة وامعقيا 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العَيْنء فماؤها مجرَّدًا شفاء.ء وإن كان 
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وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعَيْن إذا عجِنّ به الإثمد واكتجل 
بهء ويقوّي أجفاههاء ويزيد الروس الباصرة قوةً وجدة» ويدفع عنها نزول النوازل. 

بد "2 : - 

كَبَاتْ:في «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. قال: © 

«عليكم بالأسْوَدٍ مِنْهُ فإنه أطييّه» *"؟ 

الكباث بفتح الكاف. والماء الموحدة المخففة. والثاء المغلغة 5 ته الازالة: . وهو 
بأرض الحجازء وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك: يُقَوَي المعدة» وحُجِيد 
المضمء ويجلو البلغم» وينفع من أوجاع الظهر. وكثير من الأدواء. 

قال ابن جَلْجُل: إذا شرب طحينه. أدرّ البَوْلَء ونقى المثانة. 

وقال ابن وضيؤان: تتوى المحدة4 وتهسك الطبيعة: 

كنع نروى البخاري قُْ ((صحيحه).: عن عثان بن عبدالله بن مَوَهَب) قال: 
دخلنا على م ” ل فأخرجت إلينا شعرًا من شعر رسول الله يِل 
فإذا هو مخحضوبٌ بالجنّاء والكتم " ' 

وفي "السئن الأربعة»: عن النبي يَكِ أنه قال: «إِنّ أحسنّ ما غَيّرْتُم به الشيْبَ 
اللجَاء والكَتَم) 0 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري (01577) ومسلم ٠١0٠0(‏ فؤاد) 0751١(‏ قلعجي) من حديث جابر به. 

فه مح ار البخاري ا ماجه (3777) وأحمد (75977/5و9١”‏ و777) من 

ل تين درب 1 و4 وا 0 7/1 3) وأبو الشيخ (884) من طريق 
سعيد الجريري عن عبدالله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر مرفوعا. لكن الحريري مختلط. وقد 
رواه معمر عنه على هذأ الوجه. ورواه عبدالوارث عنه (عند النسائى )١79/48‏ عن عبدالله بن 
بريدة مرسلاً. لكن الجريري متابع على الرواية المتصلة تابعه الأجلح عند الترمذي (10989) 
والنسائي (8/ )١794‏ وابن ماجه (7777) والأجلح صدوق. 
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وفي «"الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه, أن أ أن أبا بكر رضي الله عنه اختتضب 
038 

وفي #سئن أبي داود»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مَرّ على النبي وَكلِ 

2 ى - > سس سََ 

رجل قد خضب اك فقال: «ما أ أَحَسَن هذا؟اء فمرّ آخرٌ قد خضت بالخناء 
والكَتّمء فقال: «هذا أحسنٌ من هذا», فمرّ آحَرُ قد حَضَبَ بالصّفرة» فقال: ١‏ هذا 
ع و 0 3( 
أحسن من هذا كلو ' 

: 3200 ان 0 9 َه 

قال الغافقي: الكتم ست وك بالسهول. ورفه فريب من ورف الزيتون. 
يغلاو افق القافة وله قمر قدو حي النلداية في داخخله نوىء إذا رضح اسودٌ؛ وإذا 
استّخْرجَتُ عُصارة ورقه. ورب منها قدرٌ أوقية: فيا قينًا شديدًاء وينفع عن عضة 
الكلب. وأصلّه إذا طبع بالماء كان منه مدادٌ يُكتب به. 

وقال الكندي: بزر الكمّم إذا اكتّحِل به. حذل الماء النازل في العين وأبرأها. 

وقل ظن بعضص النامن أن الكْتَمَ هو الوسمة» وهي ورق التزة وهذأا وهم. 
فإن الوّسْمة غير الكتم. 

قال صاحب «الصحاح): «الكَتَم بالتحريك: نبت يُخلط بالوّسْمة يختضب به). 

- 1 صم همه ا. يا - ا ٠‏ * .- 

قيل: والوّسْمة نبات له ورق طويل يَضربٌ لونه إلى الزرقة أكبرٌ من ورق 
الخلاف, يُشبه ورق اللوبياء وأكبرٌ منه. يُؤتى به من الحجاز واليمن. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (28945) ومسلم 4١(‏ 51 فؤاد) (01604 قلعجي) من حديث أنس. 

(6) فيه ضعيف: أخرجه أبو داود )57١١(‏ وابن ماجه (3171) من طريق محمد بن طلحة اليامي عن 
حميد بن وهب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس به. وحميد لين الحديث ومحمد بن طلحة 
له أوهام. وأخرج أحمد (710/5 )7١17‏ له شاهدًا عن عمر موقوفًا وفي إسناده حبيب بن 
عبدالله الأزدي مجهول. وعبدالصمد بن حبيب ضعفه أحمد وله شاهد ثان أخرجه أبو الشيخ 
(885) من حديث هداج وفيه مجهولان. 
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فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه. أنه قال: «لم يختضب 
النبى َيل 27 

قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شسَهِدَ به غيرٌ أنس رضي الله 
عنه على النبي يل أنه حَضَبَ. وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة مَن لم يشهده فأحمدُ أثبت 
خضاب النبي يله ومعه جماعة من المحدّثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في (صحيح مسلم» النهىٌ عن الخضاب بالسواد في شأن 
أى لجافة 0 يعور ته ويطك كالنناءة ب عبان قال الاغتدوا هذا السيق ودر 
الخؤاكةا" و الك كر هالخ 

فالخوات من وجهين: أحدعها: أن النهي عن التسويد البحتء فأمًا 55 
إلى الجنَّاء شيء آخرٌء كالكتّم ونحوه فلا بأس بهء فإِنَّ الكتَمَ والجنّاء يجعل الشعر بين 
الأحمر والأسود بخلاف الوَسْمة» فإنها تجعلّه أسود فاحماء وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثاني: أن الخضّاب بالسَّوَاد المنهي عنه خضابٌ التدليسء 
كخضاب شعر الجارية» والمرأةٍ الكبيرة تغرٌ الزوجء والسيدٌ بذلك؛» وخِضّاب الشيخ 
َغرٌّ المرأةَ بذلك» فإنه من الغش والخداعء فأما إذا لم يتضمن تدليسًا ولا خداعَاء فقد 
صم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهم| كانا يخضبان بالسّوادء ذكر ذلك ابن 
جرير عنهما في كتاب «تبذيب الآثار»» وذكره عن عثمان بن عفان. وعبدالله بن 
جعفر. وسعد بن أبي وقاصء وعقبة بن عامر. والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبدالله. 
وقمرويك العاضن. 


() صحيح: أخر جه البخاري (28945) ومسلم (5751؟ فؤاد) (01094 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أنس وفيه أن أنسًا سئل عن خضاب النبي يقلو فقال: إنه لم يبلغ ما بخضب. 

هه صعصح: أخرجه مسلم (؟ 5١١‏ فؤاد) (0407 قلعجي) وأبو داود (5 )57١‏ والنسائي )١78/8(‏ 
من حديث جابر مرفوعا. 
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وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان» وعلى بن عبدالله بن 
عابو وار سلمة بن عبدال رحمن, وعبدالرحمن بن الأسود.» وموسى بن طلحة. 
والزهْري: وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد» وابن جريج, وأبي يوسف. 
وأبي إسحاق. وابن أبي ليل» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» ونافع بن جبير» 
ول م 
ا 0 
4 2 1 2 . 
كْرم: شجرة العنب. وهي الَبَلة» ويكره تسبيحها كرما لا روي برسم ١‏ 
ااصحيحه) عن النبي يَكْةِ أنه قال: «لا يقولَنَ أَحدَكُم للعِتب الكَرْ الكَرْمُ: الرَجُلٌ 


و 
المسبلو )0 


/ وق رواية: «إنم| الكرم قَلَْبُ المؤْمِنَ2 ”2 و في أخر ى: ١لا‏ تقولوا: الكرم. 
وقولوا: العنبٌ وَابلة) 22 


أحزهي ٠:‏ أن ال كانت 9 تك العسج لكَرم. - 00 


ا ه أن د وي 


والثانى: أنه من باب قوله: «ليْسَ الشَّدِيدٌُ بالصّرَعَةٍ92» و١لَيْسَ‏ الشكين 


10 سبحي احرج نبت 11110 لواد)01/0801 كلسي عن ديك شري برقو به 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (51417) ومسلم ( 5 قلعجي) من حديث أب هريرة مرفوعا به. 

فيه صحبح: : أخرجه مسلم 5١144(‏ فؤاد) (74/اه قلعجي) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه 
مرفوعا به. 

(:) صحيم: أخرجه البخاري )7١15(‏ ومسلم (5104 فؤاد) (1970 قلعجي) من حديث أب هريرة 
مرفوعاء وبنحوه أخرجه مسلم 51١8(‏ فؤاد) (19014 قلعجي) وأبو داود (47//9) من حديث 


ابن مسعود مرفوعا. 
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بالطَرَّافٍ) 000 ي: إنكم تُسمون شجرةً ةَ الجنب كَرْمًا لكثرة منافعه» وقلبٌ المؤمن أو 
الرودل السك أرن جين الاتعى مني تن امزمن كيه كلدروتلم فهو من بااب التذية 
والتعريف لما 0 قلب المؤمن من الخير. والحود. والإيان» والنور. والهدى. 
والتقوى» والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحَبّلة له. 
ل ان وت ان 9 3 م 7 5 - 

وبعد.. فقوة الحَبّلةِ باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في اخر 
الدرجة الأول وإذا دقت وصْمِدَ بها من الصَّدَاع سكنته. ومن الأورام ال حارة 
والتهاب المعدة. وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القىء»ء وعقلت البطنء 
وكذلك إذا مُضغت قلويها الرطبة. وعصارةٌ ورقهاء تنفع من قروح الأمعاءء ونفث 
الدم وقيئه» ووجع العِدَة. ودمع شجره الذي حمل على القضبان» كالصمغ إذا 
شرب أخرج الحصاة" وإذا لُطِحَّ به أبرأ القَوَبَ والَرّبٌ المتقرح وغيره؛ وينبغي 
غسل العضو قبل استعالها بالماء والنطرون؛ وإذا تمسّح بها مع الزيت حلق الشعرء 
ورمادٌ قضبانه إذا تُضمَّدَ به مع الخل ودُّهْن الورد والسَّذابء نفع من الورم العارض 
في الطّحال» وقوة دُهْن زهرة الكَرْم قابضة شبيهة بقوة دُّهْن الورد» ومنافعها كثيرة 
قريبة من منافع النخلة. 

كرف إروى وديف ١‏ يمح عن حول اله كلذ أنه قال: زاتن أكلة دم 
الوا ايو الو ان ا بد اي 
على رسول الله يليد ولكن البِستاق منه يُطيّب النكهة جدّاء وإذا عُلَّقَ أصله في الرقبة 
نفع من وجع الأسنان. 

وهو حارٌ يابس» وقيل: رطب مفتّح لسُداد الكيد :و الطحال: ورت ةيا 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري (1074) ومسلم ٠١4(‏ فؤاد) (707؟ قلعجي) من حديث أب هريرة 
مرفوعا به. 
)١(‏ موضوع:وهو جزء من حديث طويل موضوع أورده ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (؟/ 5757 
)2 
حّ 
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ينفعٌ الَعِدَة والكَبدَ الباردة» ويُدِرٌ البَؤْل والطَّمْثء ويّقنّت الحصاة وحَبّه أقوى في 
ذلك. ومُبيّج الباه» وينفع من البَحْر. 

قال الرازيٌ: وينبغي أن تُجتنب أكله إذا خيفَ من لدغ العقارب. 

و2 2 ٠‏ م ل زان 

كراث: فيه حديث لا يصح عن رسول الله كه بل هو باطل موضوع: «مَن 
أكَلَّ الكرّاث ثم نام عليه نام آمنًا مِنْ ريح البَوَاسِرِ وَاعْمَرَلهُ الملّك لِنَتَنِ نَكْهَتهِ حتى 

)١١ 
. يُصْبحٌ2‎ 

وهو نوعان: نبَطي وشامي. 

فالنبطيٌ: البقل الذي يوضع على المائدة. 

و 5 0 2 : ور ل 0 ع6 

والشامى : الذي له رءوس. وهو حار ياسس مصدع. وإدا طبخ واكل. أو 
أرب عازه تمن براي الباركة. وإنا شق بوره رون بتطزاه رخزي ؟ 
الأضرا سٌ التي فيها الدودٌ نثرها وأخرجهاء ويُسكّن الوجع العارض فيهاء وإذا 
دُخنت المقعدةٌ ببزره حَفّت البواسير هذا كله في الكُرّاثْ النبطي. 

ويد الك اباد اسه ولالا ريه ا بزري عليه 
البصر. تقر التكهة. وفيه إدراز للمَول والطميفة وتخريك للباه. وهو بطيء 
المضم. 

لحم : قال الله تعاِلى: لوَأَنْدَدْنَاهُم , بفاكهَة وَلَكْم ناي يَشْتَهُونَ*[الطور : 7؟7]. 
وقال: # وم طَيْرٍ كما يَشْنَهُو شتَهُون*[الواقعة: ١؟].‏ 


وف ١‏ سئن ابن ماجه» من حديث أبي الدرداء» عن رسول الله عَليِِ: 2 سَيدٌ طَعَام 
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ًَ 


أَهْلٍ الدّنيا 3 الح ة اللّحه)20. ومن حديث ويلة يرفعه: اخبر الودام في قْ الدنيا 
والآخرّة 4 0010 


وفي «الصحيح) عنه َيِل :افضل عائشةً على النّساءِ كفضل الثْرِيدِ على سائر 
الطُعام771. 


و«الثريد) 520 قال الشاعر: 
إِذَا ما ل ادق بلحم قَزَّاكَ أُمَانَةَ الله الثريد 


4- 
كوي 1 


١ 0 0‏ 7 ع أب 1 507 5 ى 

وقال الزهري: اكل اللحم يزيد سبعين قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم 
يزيد في البصرء ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

«كُلوا اللَّحْمَ فإنه يُصَفي اللَّؤْنَّه ويحُوِصٌ البَطنَّ وم 2 ار 

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضانٌ لم يَمْيْهِ اللَّحْم وإذا سافر لم يفته 
اللحم. 

و. 5 2 عِ ويو. 

ويذكر عن عل: مَن تركه أربعين ليلة ساء خلقه. 

أما وديف غائشة ئشة رضي الله عنهاء الذي رواه أبو داود مرفوعا: «لا تقطعوا 
اللّحُمَ بالسكقه ٠‏ فإنه من صَنِيع الأَعَاجِم, وانمسوف فإنه هنا أوأمراً»9, فرده الإمام 


)١(‏ ضعيف جدًّ!: أخرجه ابن ماجه (7700) من طريق سليمان بن عطاء الجزري عن مسلمة بن عبدالله 
الجهنى عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء وإسناده ضعيف جذاء وسلييان منكر الحديث 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي من حديث بريدة وفي إسناده العباس بن بكار وهو متهم؛ ومن 
حديث أنس وفي إسناده يزيد الرقائى وهو ضعيف. وانظر «اللآلئ المصنوعة» (؟7/ )١9٠‏ و"تنزيه 
الشريعة» (51/8/5 ح00 ). 

هه صحيح : أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق في الثريد. 

(:) منكر: أخرجه أبو داود (/7”/7) وسبق في الكلام عن الخبز. 
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واللَّحمُ أجناس يختلِفٌ باختلافٍ أصولِهِ وطبائعه» فنذكرٌ حُكمّ كل جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرته. 

لحم الضأن: حار في الثانية» رطب في الأولى» جيده الحَولِي» يُولَّد الدم المحمود 
القوي لمن جاد هضمّهء يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل 
الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب الِرّة السوداء. يقوي 
الدهن واحفط. ولحم ارم والعجيففي رديء؛ وكذلك لحم التعاج» وأجوده: حم 
الذَّكَر اوه منة» فإنه أخف وألذ وأنفع, والخصيٌ أنفع وأجود. والأحمر ص 
الحيوان السمين أخففٌ وأجودٌ غذاءً؛ والْبَدّعٌ من الَعْز أقل تغذية» ويطفو في المعِدّة. 

وأفضل اللخ عائذه العم والأيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم 
أفضل من المؤخره وكان أحبٌ الشاة إلى رسول الله يكل مقدمهاء وكل ما علا منه 
سورض الرامن كاك اعخنتو اجورة فا 3 وو اعطن: الفرزرةن بعاد يقتري للم 
وقال له: «خذ المقدّم. وإياك والرأس والبطن» فإِنْ الداء فيهما». 

ولحم العنق جيد لذيذ. سريع ا خفيف » وحم الذراع 855 للحم 
ولد وألطفه وأنعدة من الأذى. وأسرعةه ابضاما. 


وفي «الصحيحين»: أنه كان يُعجب رسول الله تكله ("! 
وهم الظَمْر كثير الغذاءء لين محمودًا. وفي «سئن ابن ماجه» مرفوعا: 


١أَطيّبُ‏ اللخم حم الظَهْر) 9 


(١)أخرجه‏ البخاري (7750 و7١47/1)‏ ومسلم (194 فؤاد) (477 قلعجي) والترمذي في «السئن» (5 ١84‏ 
ا لد ل لوي 396) وأحمد (؟/ 5770) من حديث أبي هريرة. 

٠١0/١( وابن ماجه (7908) وأحمد‎ )١7١( ضعيف:أخرجه الترمذي في «الشمائتل»‎ )١( 
وأبو الشيخ (17790894) من طريق مسعر عن شيخ من فهم عن عبدالله بن‎ 0110731 
جعفر مرفوعا به. والشيخ الفهمي مبهم. وقد سمي عند ابن ماجه. قال: وأظنه يسمى محمد-‎ 
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لحمُ الَعْز: قليل الحرارة» يابسء وخِلْطَُه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد 
اهفضم. ولا حمود الغذاء. و لحم اليس رديءٌ مطلقاء شديدك اليببسء عبيرٌ الا نبضام. 
كرنه للخلط السوداوف: 

قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان؛ إياك وحم المع فإنه 
بووية الغم. حر ك السوداء. ويورث النسيان» ويفسد الدمى وهو واللّه يحْبلٌ 


الأولاد. 
وقال بعض الأطباء: إنم| المذمومٌ منه امسن ولا سيا للمُسِئَّينء ولا رداءةً فيه 
ل اعتاده. 


و١جالينوس»‏ جعل الَو منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكَيُموس 
المحمود. وإنائّه أنفعٌ من ذكوره. 

0 0 50 0 1 8 

وقد روى النسائي في «ستنه»: عن النبي 5ة: «أحسنوا إلى الماعر وأميطوا 
عنها الأذى. فإنها من دوابٌ الحَنّة؛ ”' وفي ثبوت هذا الحديث نظرٌ. 


وحكمٌ الأطباء عليه بالمضرّة حكمٌ جزئيٌ ليس بكلّ عام وهو بحسب الْعِدَة 
المشتق برا ادس الفعفة الى 1١‏ تعد ر إعكادت الأكرالات اللنالقة» وهوللاء 


-ابن عبدالله وعند أبي الشيخ: قال يحيى بن سعيد: اسمه محمد بن عبدالر حمنء قلت: وهو 
مجهول وانظر ترجمته ب«التهذيب» )١05/94(‏ والحديث أخرجه أحمد (1/ ٠٠6‏ ح769١)‏ 
من طريق المسعودي عن شيخ حجازي عن عبدالله بن جعفرء والشيخ الحجازي مبهم. 
وأورده المهيثمي في «مجمع الزوائد» (77/0) من طريقين عزاهما للطبراني الأوسط وضعف 
الأول بيحيى الحماني» وضعف الثاني بأصرم بن حوشب قال: وهو متروك. 

)١(‏ ضعيف جدَاو1 أجده في «السنن الصغرى» ولا «الكبرى» وإنما أورده الهيثمي في «المجمع' 
(17/4) وقال: رواه البزار وفيه يزيد بن عبدالملك النوفلي وهو متروكء ثم أورده ثانية وقال: رواه 
البزار و أعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق» فإن كان هو الوراق فهو ضعيف. قلت (يحيى): 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ )١54‏ من طريق سلمة بن إبراهيم عن سعيد بن محمد 
الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. ثم نقل الخطيب عن ابن معين قوله: سلمة الوراق كذاب. 
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أهل الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس. 

لحم الجَذي: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رَضيعًاء ولم يكن قريب العهد 
بالولادة» وهو أسرعٌ هضما لما فيه من كوه اللبن» مُليّن للطبع» موافق لأكثر الناس في 
أكثر الأحوال وهو ألطفٌ من لحم الجمل؛ والدمٌ المتولد عنه معتدل. 

الحم لَقّر: بارد يابسء عَِبُ الامبضامء بطيء الاتحدان ولد دنا ستوواوياء 
لا يصلح إلا لأهلٍ الكَدَ والتعب الشديد؛. ويُورث إدماثه الأمراض جردا 
كلوق واكك نيف :و الفوياء والْجّذام؛ وداء الفيل» والسَّرَطانِء والوسواس؛ وحمى 
الربع. وكثير من الأورام. وعدا م يعد ل ضرره بالفلفل والتوة 
والدارصينى والزنجبيل ونحوء. دك أقل بُرودة؛ وأثناء أقل يسنا 

ولحم العيجل ولا م يسيّا السمينَ ٠‏ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدمّاء 
وهو حار رطبء وإذا انبضم غذَّى غذاءً قويًا. 

لحم الفُرّس: ثبت في «الصحيح» عن أسماءَ رضي الله عنهاء قالت: تَحرّنا 
فرسًا فأكلناه على عهِدٍ رسول الله كه1"». وثبت عنه يكم أنه أذن في لحوم الخيل» 
وتبى عن جوم المر. أخر جاه في الصحيحين”. 

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه نبى عنه. قاله 
أبو داود وغيره من أهل الحديث0". 


)01( صحيح : : أخرجه البخاري ( ١١9‏ 00) ومسلم ١1955(‏ فؤاد) (5977) وغيرهما من حديث 
أسماء به. 

)7174/4( فؤاد) (414 5 قلعجي) وأبو داود‎ ١941( ومسلم‎ )57١9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
ع لي‎ ١ /7( والنسائي‎ 

(9) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود ( ٠‏ وابن ماجه )١١9(‏ من طريق بقية عن ثور بن يزيد 
عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد , بن الوليد أن النبي طَلئِهِ 
تع أن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» وإسناده ضعيف؟ صالح: لينء وبقية: يدلس عن 
الضعفاء والمتروكين وقد عنعن. 
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الو واوا ان 
من الوجوه؛ كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكمٌ المَرّسء 
0 سبحانه يَقَرِنَ في الذَّكْر بين التهاثلات تارم وبين المختلفات» وبين المتضادّات) 
وليس فى قوله: #الِتَركبوهًا#[النحل: 8] ما يمنع من أكلهاء ى) ليس فيه ما يمنع 
من عن ار كوت ين وهر الانتفاع» وإنما نَضَّ على أجل منافعهاء وهو الركوبُ. 
والحديثان في جلها صحيحان لا معَارض لما. 
وبعد.. فلحمُهًا حارٌ يابس. غليظ سوداوي مضرٌ لا يصلح للأبدان اللّطيفة. 
لحم التمل: د فببماايية الرائفة وأهل المنكه كا أنه اعد الفروق ب 
اليهود وأهل الإسلام. فاليهود والرافضة تدم ولا تأكله وقد عُلِمَ بالاضطرار من 
دين الإسلام جل وطاما أكله رسول اله وأصحابه حَصرًا وس 


ولحم المٌصيل منه من ألذّ لوي وأطيبها وأقواها غذاءً.» وهو لمن اعتاده 
بمنزلة لحم الضأن لا يضرٌّهم ألبتة؛ ولا يُولّد لهم داءء وإنا ذمّه بعض الأطباء 
بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحَضَر الذين لم يعتادوه؛ فإنّ فيه حرارة وَيْبْسَا 
وتوليدًا للسّوداءء وهو عَسِرٌ الاممضام, وفيه قوةٌ غيرٌ محمودة» لأجلها أمر النبي يله 
بالوضوء من أكله في حديئين صحيحين”'' لا معارض لماء ولا يصح تأويلهًا بغسل 
اليد لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه يَكِك لتفريقه بينه وبين لحم الغنم. 
فخي بين الوضوء وتركه منهاء وحتّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حل الوضوءٌ 
على غسل اليد فقطء لحُمِلَ على ذلك في قوله: من مس قَرْجَهُ فلمتَوَضَأ»”". 


)010 أخرجه مسلم ( 5٠‏ فؤاد) (780 قلعجي) وابن ماجه (516) وأحمد (487/06) من حديث جابر 
اير اإنغرة: أن وعجلا شأل سول الله كناد ... أتوضاً من لحوم الإبل؟ قا ل: انعم توضأ من لحوم 
الإبل». وأخرج نحوه الترمذي )8١(‏ وأبو داود )١185(‏ وابن ماجه (545) وغيرهم من حديث 
البراء بن عازب وإسناده حسن. 

00١‏ صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (181) والنسائي )٠ ءل-٠ ٠ /١(‏ والترمذي (87) وابن . ماجه- 
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وأيضًا: فإِنَ آكلَّهَا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه؛ فإن كان وضوءه 
غسل يده» فهو عبثء وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرّفه ولا يَصِحْ 
معارضته بحديث: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله يليد ترك الوضوء مما مسّت 
النار»' ' لعدة أوجه: 

أحدها: أنّ هذا عامٌ والأمر بالوضوء منها خاص. 

الثاني: أن الجهة مختلفة» فالأمرٌ بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء أكان 
نامأو مطيوخاء أو قويداء ولا اند لققار ف الوعوع و أمااقز ك اضوع عانيتتك 
الثارة فيان أن فس النان ليس ديب للوظيوءة فار أخد هنا ين لاسن © هذا 
فيه إثبات سبب الوضوءء وهو كوثه لحم إبل» وهذا فيه نفي لسبب الوضوءء وهو 
كر معسيوس:الناو :قله تعار دى تهون وسح 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرعء وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدّم على الآخر. ى]) جاء ذلك مبيّنا في 
نفس الحديث: ا مم قرّبوا إلى النبي َل لحناء فأكل» ثم حضرتٍ الصلاة» فتوضأ 
نعل كي 1 يوا إليه قاقز اقم + ٠‏ ول يتوضأء فكان آِرُ الأمرين منه ترك 
الوضوءٍ مما مسّت النارٌ»)» هكذا جاء 55506 فاختصره الراوي لمكان الاستدلال. 
فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ حتى لو كان لفظًا عامًا متأخرًا 


-(1/4:) وأحمد (5/ > ح5717/54و511700) ومالك )475/1١(‏ من طريق عروة ؛ بن الزبير عن 
مروان ١‏ بن الحكم عن بسرة بنت صفوان مرفوعا. وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (87 و85) 
وأحمد (5/ ٠ ٠7‏ ح5117601) من طريق عروة عن بسرة به. ولم يذكر مروان. والآأول أصح. ونقل 
الترمذي عن البخاري قوله: وأصح شىء في هذا الباب حديث بسرة وهذا الحديث مما تكلم فيه 
العلماء وانظر «نيل الأوطار» .)١91/١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١197(‏ والنسائي )1١8/١(‏ من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي 
حمزة عن ابن المنكدر عن جابر به. وإسناده صحيح. 
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مقاوماء لم يصلح للنسخ. ووجب تقديم الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 
لحم الضَّب: تقدّم الحديث في جِلّه ولحمه حار يابسء يُقَوّي شهوة الجماع. 
اع ع ا ٍ 
- لحم الغزال: الغزال أصاحٌ الصيد وأحمذه لحّاء وهو حارٌ يابسء وقيل: 
معتدل جداء نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة؛ وجيّده الخنشف. 
2 د 1 ًِ - 
- لحم الظبي: حار يابس في الأولى» بجحفف للبدن» صالح للأبدان الرطبة. 
قال صاحب «القانون»: وأفضلٌ لحوم الوحش لحم الظّبي مع ميله إلى 
ا الي 0 مالكء. قال:7 أَنْفَجَنا 
0 
لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة» وأطييُها وَرِكْهَاء وأحمده أكل 
5 عم ان ثم وه 27 ع .وى 
لحمها مشوياء وهو يَعقل البطنء ويدِر البَؤل» ويفتت الحصىء, وأكل رءوسها ينفع 
من الرْعشة. 
- لحم حمار الوّحُش: ثبت في «الصحيحين»: من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: 
(أنهم كانوا مع رسولٍ الله يك في بعض عَمَرِوِ وأنه صادً حِمَارَ وحش. فَأمَرٌهم النبي وله 
ا 


وفي «سئنن ابن ماجه»: عن جابر قال: «أكلنا زمنَ خييرَ الخيل وحمرٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7017) وفي غير موضع. ومسلم (1101 فؤاد) (4405 قلعجي) وأبو 
داود (51/91) والترمذي )١1147(‏ وار بن ماجه (7747) من حديث أنس. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١1877(‏ ومسلم ١١957(‏ فؤاد) (5 580 قلعجي) وأبو داود )١8557(‏ 
والترمذي (818) والنسائي (6/ )١187‏ من حديث أب قتادة. 
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لحمه حار يابس» كثردُ التغذية» مود دما غليظًا سوداويّاء إلا أن شحمّه نافع 
مع هن الفُسط لوجع الظّهر والرّيح الغليظة المرخية للكلَ» وشحمّه جيد للْكَلْفٍ 
طِلاء وبالجملة فلحومٌ الوحوش كُلَهَا تُولّد دمًا غليظًا سوداويّاء وأحمدّه الغزالء 
وبعده الآأرنب. 


لحوم الأجنة: غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء وليست بحرام لقوله كَكله: 
«ذَكَاةٌ اجنين ذَكَاءٌ أ" . 

ومنمَّ أهل العراق ‏ من أكله إلا أن يُدْركّه حَبًا فيذكيه» وأوّلوا الحديث على أن 
المراد به أن ذكاته كذكاة 9 قالوا: فهو حَُجّة على التحريم» وهذا فاسدء فإِنَ أول 
الحديث أنهم سألوا رسول الله يكل ار يا رسول الله؛ ؛ نذبخ الشادٌ فنجدٌ في 
بطنها جنيئاء أفتأكلة ؟ فقال: «كُلوَهُ 7 شعنم فإنَّ ذكاتة ذَكاةٌ 7 


وأيضا: فالقياس يفنضيى 1 فإنه ما دام سد فهو جزء من أجزاء الأمى 
فذكائًا ذكاةٌ لجميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبٌ الشرع بقوله: «ذكاته 


)7191١( وابن ماجه‎ )١١6 /1/( فؤاد) (19705 قلعجي) والنسائي‎ ١151( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث جابر.‎ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (/5871) والترمذي )١581(‏ وابن ٠‏ ماجه (31949") وأحمد (7/ ”١‏ ولاه 
هكم ٠‏ و” ١)جميعًا‏ من طريق يجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به 
ومجالد هو ابن سعيد: ضعيف. وأخرجه أبو داود (758148) من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح 
عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا به وعبيد الله: ضعيف, وأخرجه أحمد (/ 44 ح77١11)‏ من 
طريق عطية عن أبي سعيد مرفوعًا وعطية هو العوفي ضعيف. وأخرجه أحمد (9/ 79 ح٠965١1)‏ 
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الداك عن أبي سعيد مرفوعا به. ويونس وأبو الوداك كلاهما 
صدوق يبم. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه ببذا اللفظ أبو داود (/718571) وابن ماجه )5١149(‏ وأحمد (7/ 7١‏ و07) 
من طريق مجالد وهو ضعيف. 
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ع 


ذكاة امه). ى) تكون ذكاتما ذكاة تادر أجزائهاء فلو لم تأتِ عنه اليد الصريحة 
بأكله. لكان القياسٌ الصحيحٌ يقتضي حِلَّه. 

لحم القديد: في «السنن»: وو احديك رياه رضي دعبال 1د 
لرسول الله يَللِِ شاة ونحن مسافرون: فقال: امون الل الل اط اق 
ال 

القديدٌ: أنفع من النمكسود. ويقوّى الأبدان. ود ةا ودفع ضرره 
بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلح الأمزجة ا حارة. 

والنمكسودٌ: حارٌ يابس مجفف. جيَّده من السمين الرطب. يضر بالقولنج. 
ودفمٌ مضرّته طبخه باللّبن والدَمْنء ويصلح للمزاج الحار الرطب. 


قصل 
في لحوم الطير 
قال الله تعالى: « وََكْم طَيْرٍ تا يَسْتَهُو تَهُونَ* [الواقعة: ١؟].‏ 
وف هسه ال ازاتوعيرة فرقوعا: «إنّتَ لَتَنْظرٌ إلى الطَبْرِ في الجن فُتَشْتّهِيه 
كدر شونا دن يَذَيلكَ)0 27 
ومنه حلال. ومنه حرام. فالحرام: ذو المجلية كالصَّمَرِ والبازي والشاهين: 
وها باكل :اتلجت كالتتره بوالء خبيه واللقلى» .وال تقق» والغراب. الأنقمء 


ل ا قلعجي) وأبو داود )١8١5(‏ من حديث ثوبان به. 

0 ضعيف: آخر جه البزار في «المعجم الزخار» (5/ ١‏ ل )٠١‏ عن الحسن بن عرفة ومن طريق 
ايع رق ارق أرق نميه 11 / 1110 فقا ناو فال لاسو خرقة جنا تبي خليفة 
عن حميد الأعرج عن عبدالله بن الحارث عن عبدالته بن مسعود قال: قال لي رسول الله يكة .. 
وذكره وحميد هو ابن عطاء الأعرج ضعيف. 
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ع و و عٍِ 0 
والاسود الكبيرء وما نمى عن قتله كاحهدهد. والصرد. وما امر بقتله كالحدأة 
8+ 

والحلال اصناف كثيرة. فمنه: 

الدّجاج: ففي «الصحيحين» من حديث أبي موسى «أن النبي يل أكل لحم 
الدجاج»”". 

ِ 3 يله د و اره 

وهو حارٌ رطب في الأولىء خفيف على العِدَةَ سريعٌ المضم. جيدٌ الخَلْطِ 
يزيد في الدماغ ولتي ويُصفي الصوتء ومحْسَنٌ اللونء ويمَرّي العقلء ويُوَلّد دما 
جرد اوهو حجان آل الوطوية:يويقال :"إن مداوعة أكله تروط الفرس وو لخينيت 
دلت 

ولحمُ الديك: أسخرٌ مزاجّاء وأقل رطوبة» والعتيقٌ منه دواء ينفع القولنج 
والرّبو والرّياح الغليظة إذا طَْبِحَ باء القَرْطّم والشَّبْتء وخصِيّها محمودٌ الغِذَاء 

و ٠‏ 7 و 5 ١‏ الى ً 

سريع الانهضام. والفراريح سريعة الهضم. ملينة للطبع. والدم المتولد منها دم 

لحم الدرّاج: حار يابس في الثانية» خفيفٌ لطيف. سريعٌ الا نمضام. مُولّد للدم 
المعقدل4 و الإاكتار هته حل الفير. 

- ع ا 

- لحم الإورٌ: ا ياس » رديء الغذاء إدا اعتيك» وليس بكثير الفضول. 

- لحم البَط: 0 رطب. كثيرٌ الفضول. عبرٌ الا نمضام. غيرٌ موافق للمعدة. 
ل صححيح : أخر جه البخاري (606014) وفي غير موضعء ومسلم ١149(‏ فؤاد) (85غ6 قلعجي) 


والترمذي في «السنئن» )١4875(‏ وفي «الشمائل» )١167(‏ والنسائي )١/0/(‏ من حديث أبي 
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لحم الحبّارَى : . في «السنن» من حديث برَيِهِ بن عمر بن سَفينة» عن أبيه» عن 
جدّه رضي الله عنه قال ٠:‏ أكلت مع رسول الله كل لحْمَ حَبَارَى200. 


وهو حارٌ يابسء عَسِرٌ الا مضاء, نافِعٌ لأصحاب الرياضة والتعب. 


:الحم الكركي: مناخ فون ع درورو لاف ار لق تاوداو 
ويصلّح لأصحاب اكد والتعب. وينبعي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين» ثم 


يوكل: 
- لحم العصافير ٍ والقتاير: روى النسائي في «سننه»: من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه. أن النبي يل قال: اما من إنسان يقل عُصفورًا فا فوقَةُ بغير 


2 


حفه حَقَهِ إلآّ سأَلَهُ الله عَرَّ وجل عنها». فيل: ررك اجو عدا 1ل «اتَذْبحُه 
فتأكلة. ولا تَقَطَعُ رأسهُ وتّزْمي به00". 


وني اسئنه أيضًا: عن عمرو بن الشريدء عن أببه قال: سمعتٌ رسول الله 286 


يقول: ١منْ‏ قَتلَ عُصْفُورًا عبَنّه عمج إلى الله يقول: ياربٌ؛ إِنَّ فلانًا مَتَلنى عَبَناء وم 
يَقَتَل: لمنفَعَةِ)0). 


0 ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (/717/91) والترمذي في «السئن» (14875) وفي «الشمائل» )١55(‏ 
من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء ثم ذكر أن إبراهيم هو برية. قلت: وإبراهيم بن عمر قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: مستور والراوي عنه: إبراهيم بن عبدال رحمن قال عنه الحافظ: صدوق له 
مناكير. وأما الحبارى ففي «المعجم الوجيز» (ص١137):‏ طائر طويل العنق. رمادي اللون» على 
شكل الأوزة. وفي منقاره طول. 

(0) ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي (1/ ٠7١17‏ و5794) وأحمد ١5/5(‏ ح5014 و16ه1) 
والدارمي (؟7/ 85) جميعًا من طريق عمرو بن دينار عن صهيب الحذاء مولى ابن عامر عن عبدالله 
ا ابه به وصهيب مجهول الحال. وانظر ترجمته ب«التهذيب» .)114٠/5(‏ 

(9) ضعيف الإسناد: . أخرجه النسائي (19/0) وأحمد (54/ 7894 ح189477) عن طريق خلف بن 
مهران عن عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد مرفوعًا به وصالح مجهول 
وعامر يخطى. 


زاد المعاد ف هدى خير العباد ١5م‏ 


ولحمٌه حارٌ يابسء اع عع يا ا وا 0 
المفاصل. وإذا أكِلَثْ أدمغتها بالزنجبيل والبصل. هيجت شهوة الجماعء وخلطيا 
غير محمود. 

- لحم الحّام: حارٌ رطب؛ وحشيّه أقل رطوبةً» وفراخه أرطب خاصية:. ما 
اجن لاو واه اع ل اعد مارا نولم دكررها نذاة من الالارعاء 
وَالخّدر والشّكتة والرّعسة. وكذلك شم رائحة أنفاسها. وأكل فراخهنا معن عل 
النساء. وهو جَجيّد للكل» يزيدٌ في الدم؛ وقد روي فيها حديثٌ باطل لا أصل له عن 
رسول الله يَكل: أن رجلذ فشكن إلنه الوجدة“فقال: ام وجا من الخام:"2. 


فنطاء» د 


وأجود من هذا الحديث أنه عطي رأى رجلا يتبع حمامة فقال: اشيطا 


وكان عثيان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
١ (0‏ 


الام 
دحت القطاةرابيية يو إن السوواء وض الطير وهو عن شر العذاءه ]إلا أنه 
مر 0 و 6 ص 4 


2310 موضوع: أخر جه الخطيب في "تاريخ بغداد» (0/ )١99‏ من حديث ابن عباس. وي إسناده محمد 
ابن زياد اليشكري وهو المتهم به. ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)٠6٠١(‏ وله طرق وشواهد موضوعة انظرها ب«الموضوعات» .)١161١9-16117(‏ 

فد حسن: أخرجه أبو داود (1440) وابن ماجه (7176) وأحمد (؟/ 7406 ح8778) والبخاري في 
«الأدبس المفمرد» (ص7716 ح11725) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعا به وإسناده حسن. ووقع في سنن أبي داود»: محمد بن عروة. وفي باقي 
المصادر: محمد بن عمرو وهو الصواب. وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث عائشة وعثمان وأنس 

() حسن إلى عثمان: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (178) عن موسى بن إسماعيل عن يوسف 
ابن عبدة عن الحسن عن عثان به» ويوسف لين الحديث والحسن يدلس لكن أخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» (/171) قال: حدثنا موسى حدثنا مبارك عن الحسن قال سمعت عثمان يأمر في 
خطبته بقتل الكللاب وذبح الحمام. وإسناده حسن. مبارك بن فضالة: صدوق يدلس وهو من 
تلاميذ الحسن. والحسن صرح بالسماع من عثمان 


خض زاد المعاد في هدي خير العباد 


و عي يابسء ينفع المفاصلء ويضُرٌ بِالكَبِدٍ الحار» ودف مضرّته 
بان الكت رق دويق ي أن جنب من لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع 
العفنة. 

ءِ 5 2 8 1 و ٠‏ )اي ع 2 
ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انمضامًا من المواشى» وأسرعها انهضامًا أقلها غذاءً 
وهي الرٌّقاب والأجنحة؛ وأدمغتها أحمد من أدمغة المواثي 
- الجراد: في «الصحيحين»: عن عبدالله بن أب أوْفى قال : «غزونا مع 
رسول الله يكلهِ سبع غَرّواتِء نأكل المرّادَ) ”'' 

: 7 0 ش٠‎ 

وي «المسند» عنه: «أجلت لنا مَيْتتانٍ ودَمَان: الحوث والجراد. والكَبد 


00 


0 

وهو حارٌ يابسء قليل الغذاء. وإدامة أكله تُورث الهزال» وإذا تُبْخْرَ به نفع 

بن تقطن التال و سروه وعصوظً لسافه وريه للدوامتيزه زور له توق 
ويؤكل للسع العقرب. وهوضار لأصحاب الصَّرع؛ رديء الختلط. 

وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان: فالجمهور على جِلّه وحرّمه مالك ولا 
خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسببء كالكبس والتحريق ونحوه. 


)"41١5( فؤاد) (44057 قلعجي) وأبو داود‎ ١167( صحيح: أخرجه البخاري (5540) ومسلم‎ )١( 
من حديث عبدالله بن أبي أوى.‎ )3١١ /1( و1855) والنسائي‎ ١87/8( والترمذي‎ 

(') ضعيف مرفوعا: أخرجه أحمد (؟/ /ا9) وابن ماجه 77١8(‏ و772375) وفي إسناده عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 84؟) من طريق عبدالر حمن 
وأسامة وعبدالته بني زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعاء وقال البيهقي: أولاد زيد هؤلاء 
كلهم ضعفاء ء جرحهم يحبى بن معين؛ وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبدالله بن زيد. 
وأخرجه البيهقي /١(‏ 05؟) من حديث سليهان بن لآل عق زينيق اسل عن اده عدن هاقرف 
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند. 


زاد المعاد في هدي خير العباد يعوب بم 
وينبعي أن لا داو م على أكل اللّحم ؛ فإنه توويك الأمراض العرة 
والامتلائية. والحميات الحادةق تت رضي الله عنه: إياكم واللّحم؛ 


قد لحار كع ا ني اراد لداعل لمق وى ذكره مالك 
في «الموطأً) عنه 


وقال «أبقراط»: لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان 
فصل: فى الألبان 
- اللّبن: قال الله تعاللىى: ١‏ وَِنَ لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرة نْسْقِيكُم نا في بون من 
بين فَرْثِ وَدم لَبَنَا حَالِصًا سَائِعًا للشَاِبينَ 4 [النحل: م" 
وقال في الجنّة: « فِيهَا أنجارٌ مّن مّاءِ غَيْرٍ آسِنٍ وَأَمْمَارٌ مّن لَبَنِ 1 يَتَعَي 
طعمة #[محمد: ]١6‏ 


وف (السنن») مرفوعا: امن أطْعَمَةُ الله طعامًا فَليَقل: لهم بَارك لنا فيه. 


واررّقنا حيرا منه. وَمَن سقاه الله لبنّاء فليقل 1 تَلَعُل: اللّمُمَ بَارِكُ لنا فيه. دنا منه. فإني لا 
أعلم ما يُجْرِئ من الطعام والشراب إلا اللّبّن)!". 
اللبن: وإن كان بسيطًا في الحسء إلا أنه مُركّبٍ في أصل الخلقة تركيبًا طبيعيًا 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 47605) عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: 
مر ا ال 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود ( والترمذي في «السنن» (3511) وفي «الشمائل» (5 )٠‏ وأحمد 
584/1 ج206 وأبو الشيخ (151) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وله 
شاهد أخرجه ابن ماجه (77377) من حديث ابن عباس لكنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن 
جريج ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة. وهذا منه 


م زاد المعاد في هدي خير العباد 
من جواهرٌ ثلاثةٍ: الجُيْدِبة» والسَّمِنْيةَ والمائية. 

بألشي :ووه وظه تق يه اليننة بو لوق شيعتل لطر رو لوطو 
ملائمة للبدن الإنساني الصحيح. كثيرة المنافع . 

وألافة #اعخارنة برطلنةواتطلقة الظطبعة و خوطة الندنيبواللية هل الاطلاق 
بوذ وار ظةية الفقد لوقيل قر تة هته يحل الخرارة والوطوية قن« معدل ىن 
الحرارة والبرودة. 

وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلب» ثم لا يزال تنقص بججودثه على مر 
الساعات, فيكون حين يُحلب أقل برودةً وأكثرٌ رطوبةً» والحامض بالعكسء ويُختار 
اللبؤبيغك الولادة بأريعية يوقا واجودمها اغنتل بناضةة وطابي :رةه وللذ طلعمه: 
ركان كه خلارة سير :وذسوف منقدلة: واعتدل قوامة:ق:الرقة واليلظ: ولت 
من حيوان فت صحيح. معتدِلٍ اللحمء محمود المرعى والمشربٌ. 

وهو 00 ا دما جيداء قباطت البدن اليابسس» ويغدو غذَاءً 100 
. َه 1 4 7 سه . 7 - 3 
القروح الباطنة من الأخلاط العفنة. وشُربُه مع السكر يسن الأّون جدًا. 

والحليب يتدارك ضرر الجماع؛ ويُوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب السّلء 
رديء للرأس وَالَعَدَة والكبد والسعان والإكثار مله مضرّ بالأسنان وَاللْثَق 
ولذلك ينبعى أن يتمضمض بعذه بالماءع وق «الصحيحين»: أن الى علط شرب 
لبنّاه ثم دعا بهاء فتمضمض وقال: (إِنَ لَهُ دَسَمَ) ”"؟ 


21 صحيح : أخر جه البخاري 511١(‏ و68١5هة)‏ ومسلم (4ه؟ فؤاد) (/و/با/ا قلعجي) وأبو داود 
()) والترمذي (89) والنسائي )٠١9/١(‏ وابن ماجه (594) من حديث ابن عباس مرفوعا 


به. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 256 


وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصّداء مؤذٍ للدماغ» والرأس 
الضعيف. والُداومةٌ عليه تحدث ظلمة البصر والغِشاء» ووجع المفاصلء وسّدة 
الكبدء والنفخ في المعدة والأحشاء» وإصلاحٌه بالعسل والزنتجبيل المرتى ونحوه 
وهذا كُلَهُ لمن لم يعتذه. 


بع لمان خرن ارأناة وار ط تا كو دهن ال سوية وا شوم وااليس فق 
لبن الماغق والقره يُوَلَدٌ فصول بلفمناء. وعدت ف الكلندبياضا إذا أدمن استعاله: 
ولذلك فقن أذ تعانيهذا الله الاك لكون.ها تال البدة هنه اقل وسكا 
للعطش أسرع. وتبريذه أكثر. 

- لبن العْزْ: لطيف معتدلء مُطْلِق للبطن, مُرَطَّبٍ للبدن اليابسء نافع من 
قروح الحلق؛ والسّعال اليابس. ونفث الدم. 

واللَّبِنُ المطلَقُ أنفعٌ المشروبات للبدن الإنسانٌ لما اجتمع فيه من التغذية 
والذموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقتهِ للفطرة الأصلية. 

وف «الصحيحين»: «أنّ رسول الله يك أن ليلة شري به بقَدَح من عر 
واس در البو قا د كر ادال جريل الحمدُ لله الذي هَدَاك 
نننط اق لوخت القنوم ميف ا والحامض منه بطيء الاستمراءء. خامٌ 
الخلط. والعِدَة الحارة حمضِمَهُ وتنتفع به. 

ج لير البقر: د البدن. ونخصيه ور يطلق البطن باعتدال» وهو من أعدل 
الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعزه في الرّقَة والغِلظ والدسم. 


وفي "السنن»: من حديث عبدالله بن مسعود يرفعه: «عليكم بألبانٍ البق 


)010( صحيح: أخر جه البخاري 417١9(‏ و 20) ومسلم(١٠١٠‏ فؤاد)(55١0‏ قلعجي) وغيرهما من 
حديث أبي هريرة مرفوعا به. 


ددع زاد المعاد في هدي خير العباد 


فإنها تَرَمُ من كُلَ الت حرا" . 
- لبن الإبل: 1 ذكره في أول الفصلء وذكر منافعه؛ فلا حاجة لإعادته. 
لَبَانٌ:. هو الكُنْدرٌ: قد ورد فيه عن النبي يَللِ: «بخَروا بِيُوتَكُم باللبان 
والصّغْئرِه. ولا يصحٌ عنه. ولكن يُروى عن عل أنه قال لرجل شكا إليه النسيالَ: 
عليك باللبن» فإنه جع القل» ويَذمَبٌ بلتّسيان. ويذكر عن ابن عباس رضي الله 
غته: ان سوية مع السّكر على الريق جي للبّؤل والنّسيان. ويذكر عن أنس رضي الله 
عنه أنه شكا إليه ونج[ النسيانَ» فقال: عليك بالكئدر وانقَعْهٌ من اللّيلء فإذا أصبحت» 
فَخُذْ منه شربةٌ على الرّيق» فإنه جد للنّسيان. 
ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فإن المَسيانَ إذا كان لسوء تعر اودوعي يقاب 
على الدماغ؛ فلا يحم ما ينطيع فيهه نفع منه اللبان» وأمًاإذا كان المّسيانُ لغلبة شيء 
عارضء أمكن زواله سريعًا بالمرطبات. والفرق بينها أن اليبوسيّ يتبعه سهر. 
وحفظ الأمور الماضية دون الحالية. والرّطوبي بالعكس. 
وقد وف التنياة أقياة بالداضية» كدعائنة ثغرة القفاه يو إدمان أكل 
الكُسْفْرّة الرطبة» والتفاح الحامضء وكثرة الم والعَمٌ والنظر في الماء الواقف. 
ره 8 0 و 02 
والبولٍ فيه. والنظر إلى المصلوب. والإكثار من قراءة الواح القبورء والمثى بين جملين 
مقطورّين. وإلقاء القمل في الحياضء وأكل سُؤْر الفأرء وأكثرٌ هذا معروف 


)١(‏ صححه الألبان: أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١917/4(‏ من طريق جعفر بن عون عن 
المسعودي عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب عن عبدالله يرفعه وسكت عليه 
الحاكم والذهبي قلت: والمسعودي عبدالر حمن بن عبدالله فيه كلام وقد اختلط. لكن سماع جعمر 
'بن عون منه قبل الاختلاط وانظر «الكواكب النيرات» (ص”597؟) وجعفر تمن روى له الجماعة. 
والحديث لم يخرجه أصحاب «السئن» كما ذكر المصنف وصححه الالباني رحمه الله في «السلسلة 
سويد 14105 


زاد المعاد 6 هدى خير العباد لكان 


بالتجربة” ' 

والقضوء أن اللان ميو ق الؤرسة الكاتية,وعتك فق الأركه:وافيه فيضن 
يسيرء وهو كثيرٌ المنافع» قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع من قذف الدم ونزفه. 
ووجع الْعِدَء واستطلاق البطنء ومِِضِمٌ الطعام؛ ويطرٌدُ الرّياح. ويجلو روح 
العَيْنء وينبت اللّحم في سائر القروح. ويُمَرّي اللَعِدّة الضعيفة» ويُسخَنهاء ويجفف 
البلغم. ويُنَشّف رطوباتٍ الصدرء ويجلو ظلمة البصرء ويمنع القروح الخبيئة من 
الانتشارء وإذا مْضِعْ وحده. أو مع الصّعْتر الفارميّ جلب البلغم. ونفع من اعتقالٍ 
اللُسانء ويزيدٌ في الذهن ويّذكيه وإن بُخرَ به ماء» نفع من الوباء» وطيّب رائحة 
اواك 

حرف الميم 

وا #مادة اقياة ةوعد القراننة وأحد أركان العالمء كه الأصلي. إن 
السمواتٍ حَلِّتْ من بُخَارِه والأرضّ من ربَده. وقد جعل الله منه كل شيء حمّ. 

وقد اختلت :فيه ل تقد أر تفك العداء فقط ؟ 

على قولين. وقد تقدّماء وذكرنا القول الراجح ودليله. 

وهو بارد رطب» قمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباتهِ» ويرد عليه بدل ما 
تحلّل منه. ويُرقق الغذاء. ويُنفذه في العروق. 

وتعتير جودة الماء من عشرة طرق: 

أحدها :من لونه بأن يكون صانفيًا. 


)١(‏ ورد ذلك في أحاديث موضوعة انظرها في «تنزيه الشريعة» المجلد الثاني كتاب «الأطعمة» 
الأحاديث (لا؟ ولا١٠‏ و5١١).‏ 


ا"حذن زاد المعاد في هدي خير العباد 


الثاني: من رائحته بأن لا تكون له رائحة ألبتة. 

الثالث: وق طعيةه بان يكون عذبَ الطعم خلوّه. كماء اليل والداتة 

الرابع” .ونه بآن يكون خفيمًا رفيق القوام: 

الخامس: ين مجراه؛ بأن يكون طيّبَ المجرى والمسلك. 

السادس: من منبّعه بأن يكون بعيدٌ المنبع. 

الس من بروزه للشمس والرّيح» بأن لا يكون مختفيًا تحت الأرضء فلا 
تتمكن الشمس والريح من قصارته. 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلاتٍ المخالطة له. 

الغاشر اوج مصييد أن ركون اند امن الشان إل اتكتوبيه أ من القرت إن 
المشرق. 

وإذا اعتبرتَ هذه الأوصاف. لم تجدها بكالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل. 
والفرانعه وشضون 4و يكون. | 


ون« لصحيو مو حديت أن ديه رضي اناه 0ل قال رسولٌ الله عكل: 
اتحان) وجَيْحَان والتّل, والفُرَاتٌ؛ كَُُ من أغبار الجنّة) ١‏ 


وتعتر خفة الماء من ثلاثة أوجه: 


(0) صحيح: لكن لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه مسلم (1874 فؤاد) /١71(‏ قلعجي) من حديث 
أبي هريرة مرفوعا به. وأخرج البخاري (7701) ومسلم (154 فؤاد) (504 قلعجي) من حديث 
أنس عن مالك بن صعصعة في حديث الإسراء أنه يل رأى أربعة أنهار تخرج من أصل سدرة 
المنتتهى: نهران ظاهران ونبهران باطنان» فقلت: «يا جيريل ما هذه الأنهار»؟ فقال: أما النهران 
الباطنان: ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. 


راد المعاد فى هدى خير العباد 4م 


أحدها: سُرعة قبوله للحر والبرد. قال «أبقراط»: الّاء الذي يسخن سريعًاء 
ويبرّد سريعًا أخف المياه. 

الثانى: بالميزان. 

الثالث: أن تُبَل قطنتان متساويتا الوزنٍ باءين مختلفين» ثم يجفا بالغّاء ثم 
توزناء فأتهنا كانت أغعف::فازها كذللك: 

والماءٌ وإن كان في الأصل باردًا رطبّاء فإن فوته تنتا ود تتغيرر لأسباب عارضة 
تُوجب انتقاهاء فإن الماء المكشوف للشّمال المستور عن الجهات الأخر كو ارا 

ْ 1 ً 

فيه يبس مكتسب من ريح الشمال؛ وكذلك الحكم على سائر الجهات الآخر 

والماء الذي ينبع من المعادن يكونُ على طبيعة ذلك الَعْدِنِْء ويؤثر في البدن 

والماءٌ العذب نافع للمرضى والأصحاءء والباردٌ منه أنفم وألذ. ولا ينبغي 
شربه على الريق» ولا عيب الجماع» ولا الانتباء من النومه ولا قيب اام ولا 

عَقيبَ أكل الماكهة. وقل تَقَدّم. . وأما على الطعامء فلا بأس به إذا اضطّر إليه» بل 
0008 
و ينهص الشهوة. ويزيل | لعطثْ 1 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه. وبائته أجودُ من طريّه وقد تقدّم. 
والباردُ ينفع من داخل أكثرٌ من نفعه من خارجء وال حارٌ بالعكسء وينفع الباردٌ من 
عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأسء ويدفع العفوناتٍ» ويُوافق الأمرجة 
والأسنان والآزمانَ والأماكنَ الحارّة: ويضر على كل حالة تحتاج إلى نُضج وتحليل. 
كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منهُ يُؤذِي الأسنان, والإدمان عليه يُحدث 


والبارد والحار بإفراط ضابرَّان للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدهما محذّل. 
والآخر 02 والماء الحار ا لذع الأخلاط الحادة. يحلل وينضح. وتخرج 
الفضول. ويرطب ويسَحَن» ويفسد الهضم شربه. ويَطفو بالطعام إلى أعلى المعدة 
ويرخيهاء ولا يسرع في تسكين العطشء ويُذبل البدن» ويؤدي إلى أمراض رديئة: 
ويضرٌ في أكثر الأمراض. 

عل أنه صالح للشيوخ. وأصحاب الصَّرّع والصّداع البارة؛ والرّمد. وأنفع 

ولا يصحٌ في الماء المسخن بالشمس حديثٌ ولا أثر» ولا كرهه أحدٌ من قدماء 
الأطباء ولا عابوه» والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الكل. 

وقد تقدّم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين. 

ماء الثلج والبرّد: ثبت في «الصحيحين»: عن النبى مَك أنه كان يدعو في 

: ل 0 ! 1 ل ال ا(١)‏ 
الاستمفتاح وعير ه. «اللهم اغسلني من خطاياي سماء التليج والرّد) : 

الشلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه كذلكء وقد تقدّم وجةُ الحكمة في 
طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلبُ من التبريد والتَصلِيب والتقوية. 
ولكناة هن هذا أن علت الأندانو القزو تك وسحاكلة أدوائها بعندها. 

وماء البرّد ألطف وألذ من ماء الثلج؛ وأما ماءٌ الجَمّد وهو الجليد فبحسب 
أصله. والثلح يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة والرداءة 
وينبغي تجنب شرب الاء المثلوج عقيبّ الحَّام والجاع» والرياضة والطعام الحارء 
ولآأصحاب العا ورم الصدر. وضعف الكبد. وأصحاب الأمزجة الباردة. 


2 - 5000 0 و 
ماء الآبار والقنبي: مياه الآبار قليلة اللطافة» وماء القَنِىّ المدفونة تحت 


)010 صحيح: أخر جه البخاري (17/55) ومسلم (91/8ه فؤاد) ١١7٠١(‏ قلعجي) وغيرهماء وسبق. 


زاد المعاد قُْ هدى خير العباد ام 


الأرض ثقيل. لأن أحدهما محتقَرئٌ لا يخلو عن تعفن. والآخر محجوبٌ عن الهواء. 
وينبغي ألا يُشربَ على الفور حتى يصمدّ للهواء؛ وتأتّ عليه ليل وأردؤه ما كانت 
خارو من فعاضي أو كاقته رنوه معطاة دولا يو إذا كاقك ند تنه روك تنهذا لاد 


وبيء وخيم. 
0 و 5 2 ع ْ 4 ع يي 5 ع 
ماء زمزع: سيد المياه واشرفها وأجلها قدراء واحبها إلى النفوس واغلاها 
ثمناء وأَنَمْسّهًا عند الناس» وهو هَرْمَةَ جبريل» وسّقيًا الله إسماعيل. 
نيت ف «الصحيح»: عن النبي عبد أنه قال لأبي 7 وفد أقام بين الكعية 
وأستارهًا أربعينَ ما بين يوم وليل ليس له طعامٌ غيرُه؛ فقال النبي يك «إنها طَعَامُ 
طَنْما" 0 . وزاد غيرٌ مسلم بإسناده: ١وشفاء‏ شقم2"00. 


وي / سئن أبن ماجه): : من حديث جابر سن عبداللّه : عن النبي يك أنه قال: 
الماع رَمْرْمَ شرب له»” اناو قن ككل هذا لخدي طافة بعبدالله بن المؤمّل راويه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/41 7 فؤاد) (7141 قلعجي) وأحمد (5/ 17/4 ح )١١١15‏ من حديث 
أبي ذر مرفوعا. 

)6 صحيح الإسناد ١‏ أخر جه أبو داود الطيالسى في «مسنده» /١(‏ 75114 609 طبعة دار هجر) عن 
سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أب ذر مرفوعا. ومن طريق 
سليان أخرجه البيهقي )١517/0(‏ ببذا اللفظ. وعزاه لمسلم. قلت: وهو في مسلم ى)| سبق من 
طريق سليمان من غير قوله: ١وشفاء‏ سقم». 

(9) ضعيف الاسناد: أخرجه ابن ماجه )3١5717(‏ وأحمد (0//ا0”# والالا ١1170‏ وكلاه:١)‏ 
والبيهقي )١5//5(‏ من طرق عن عبدالله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به؛ وعبدالله 
ابن المؤمل ضعيفء وقول المصنف أن ابن المؤمل رواه عن ابن المتكدر خطأ ووهمء وإنما رواه عن 
أبي الزبير» وأما متابعة ابن أبي الموالي فمتابعة ناقصة لاختلاف الشيخ وهي من طريق سويد بن 
سعيد وفيه ضعف وقد غلط في هذه الرواية وانظر «التلخيص الخحبير» (1518/5) واحاشية 
المعلمي للفوائد المجموعة» (ص5١١)‏ وقال ابن الديبع في «تمييز الطيب من الخبيث» (ص 5 7" 
ح107١):‏ وقد صحح هذا الحديث ابن عيينة من المتقدمين والدمياطي من المتأخرين والمنذري. 
وضعفه النووي. وانظر «كشف الخفاء؛ (7/5 570-559 06 و«الفوائد المجموعة» 
(ص7١١5-1١١1ح58)‏ وللحديث طريق أخرى عن أب الزبير عن جابر أخرجه البيهقي 


م زاد المعاد ُْ هدي خير العباد 


اللَهُمّ إن ابن أبي الموالي حدّئنا عن محمد بن الْنُكدِره عن جابر رضى الله عنه» عن 
نبنّك مَكِهِ أنه قال: اماءٌ زمزم لما شرب له». وإِن أشريّه لظما يوم القيامة.. وابن أبي 
الموالي ثقة» فالحديث إِذا حسنء» وقد صحّحه بعضّهمء وجعله بعضهم موضوعاء 
وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جربتٌ أنا وغيري من الاستشفاء باء زمزم أمورًا عجيبة» واستشفيت به 
من عدة أمراض. فبرأتٌ بإذن الله. وشاهدتٌ مَن يتغذّى به الأيامَ ذواتٍ العدد قريب 
من نصف الشهرء أو أكثرء ولا يِحِدٌ جوعًاء ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني 
أنه ربا بقي عليه أربعين يومّاء وكان له قوة يجامع بها أهله» ويصوم. ويطوف مرارًا. 

2 عِ ع ً ع بير ٠.‏ اع 

ماء النيل: أحد أنهار الجنئة» أصله من وراء جبال القمر في أقصى بلاد 
الحبشة من أمطار تجتمع هناك, وسيول يمد بعضّها بعضًاء فيسوقه الله تعالى إلى 
الأرض الُرّزْ التي لا نبات ا ا سل لاا ولاكانت 
الأرضُ التي يسوقه إليها إِبْليرًا صلبة ‏ ! إن أمطرت مطر العادة» لم ترو وم تتهيأ 
للنبات. وإن 90 فوق العادة. ضَدّات المسباكن والساكن» وعدت المعايش 
والمصالح. فأمطرٌ البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارٌ إل هذه الأوض فلخيو 
عظيم» وجعل سبحانه زيادّته في أوقات معلومة على قدر رِيّ البلاد وكفايتهاء فإذا 
وك البلاد وعمّهاء أذن سبحائه بتناقصه وشبوطه لتم المصلحة بالتمكن من 
الزرع» واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التي تقدّم ذكرٌهاء وكان من ألطف الياه 
وأخفها وأعذما وأحلاها. 

ماء البحر: ثبت عن النبى يَكةِ أنه قال في البحر: «هو الطهورٌ ماؤٌهُ الجل 


9٠ ” /0(‏ وف إسناده معاذ بن نجدة وهو متكلم فيه وترجمته ب «اللسان» وغيره. 
0) الإبليز: الطين الذي يخلفه : نهر النيل على وجه اللأرض يعد انحساره (الوجيز 27 


زاد المعاد قٍ هدى خبر العباد رفضن 


و 2 


زعانا اع بساح + | مر عل 
وجه الأرض من الآدميين والبهائم؛ فإنه داتمٌ راكد كثيرُ الحيوان» وهو يموت فيه 
كثيرًا ولا يقيرء فلو كان حلوًا حي نام ريرك سر اله واوا مالك ركان 
اموا الحييا بالعالم يكتسِبٌ منه ذلك» وينتن ويجيف. فيفسّد العالم, وه 
عياب سياه رنيال أن جعله كالملاحة التي لو ألقِيّ فيه جيف العالم كلها 
وأنتانه وأمواته لم تُغيره شيئّاء ولا يتغير على مُكثه من حين خلق» وإلى أن يَطْوِيّ الله 
العالّ» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته. وما الفاعلٌ» فكونٌ أرضه سَبِحَةَ 
مالحة. 


فته أ ,وقد حتعله الله سحانة ملعا أخات)” 


وبعد.. فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد» وشربه مضرّ 
بداخله وخارجه. فإنه يُطلق البطن» ويزل» ويحدث حِكَّة وجربًاء ونفخًا وعطساء 
ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرتّه. 

منها: أن تجعل في قدِرء وتجعل فوق القدر قصباتٌ وعليها صوفٌ جديد 
منفوشء ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارُها إلى الصّوف. فإذا كثر عَصَرهء ولا 
يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد. فيحصل في الصّوف من البّخار ما عَذَْبَ 


(1) في إسناده كلام: أخرجه مالك في (الموطأ) (ص؟7 كتاب الطهارة باب (") الطهور للوضوءء 
ح؟١1)‏ عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أب بردة من بني 
عبدالدار عن أبي هريرة مرفوعا به. وسعيد والمغيرة وثقها النسائي. ومن طريق مالك أخرجه أبو 
داود (8) والترمذي (194) والنسائي /١(‏ 00) وابن ماجه (87) وقال ابن حجر في «التهذيب» 
(/ ؟57): وهو حديث في إسناده اختلاف. ثم قال: وصحح البخاري في) حكاه عنه الترمذي في 
«العلل المفرد) حديثه - يعني سعيد بن سلمة - وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد. 
قلت (نحيى): وصححه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء ء من 
أصحاب النبي يَك. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) :)١5 /١(‏ حكم ابن عبدالبر بصحته لتلقي 
العلماء له بالقبول. فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى. ثم نقل الشوكاني تصحيحه عن 
ابن المنذر وابن منده والبغوي وابن الأثير وابن الملقن» وانظر الكلام على أوجه تضعيفه في «نيل 
الأوطار» )١5-1١5 /١(‏ «التلخيص الحبير» .)١75-4/١(‏ 


بام زاد المعاد في هدي خير العباد 


ويبقى في القِدرٍ الزعاق. 

وملها: أن يجفرعل شاطته خفرة واسعة يرضح ماؤه إلبهاء ثم إلى جانيها قريما 
منها أخرى ترضح :هى إلبهان' ثم ثالعة إلى أن يعذّبَ الماءُ. وإذا ألجآئه الضرورةٌ إلى 
شرب الماء الكَدِرِء فعلاجه أن يُلقَى فيه تَوى المشمشء أو قطعة من خشب الساج. 
أو جمرًا ملتهبًا يُطفأ فيه أو طيئًا أَرْمَيّاه أو سَوينَ جنطة» فإن كدرته ترسبٌ إلى 
اسه » 

مسك: ثبت في (صحيح مسلم»» عن أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه» عن 
التو يل أنه قال: «أطيبٌ الطيب المشكُ1" . 

وف «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها: «كنتُ أطيِّبُ النبي يك قبل أن 
ترواويو: ترق لطر توليك وي 117 

المسك: مَلِكَ أنواع الطيب. وأشْرٌ فهًا وأطيبّهاء وهو الذي تُضرب به الأمثال. 
ويْشَّهّه به غيده ولا يُشْبَّه بغيره» وهو كثبان الجئة» وهو حارٌ يابس في الثانية» يَسْرٌ 
النفس ويقَوَيهاء ويقَرّي الأعضاء الباطنة جميعها شُربًا وشنَاء والظاهرة إذا وَضِعٌ 
عليها. نافع للمشايخ, والمبرودين. لا سيا زمن الشتاء» جيد للعْشّْى والخفقان. 
وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياض العين» ويُنشّف رطوبتهاء 
ويّفش الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويبطل عمل السموم. وينفع من تنش 
الأفاعى» ومنافعه كثيرة جذاء وهو من أقوى المفرّ حات. 


مَرْرَنُْوش: ورد فيه حديث لا نعلم صحته: اعليكم بِالَرْرنْحُوشء فإنه جيلدٌ 


)230 صحيح : أخرجه مسلم (؟7501 فؤاد) (؟/الاه قلعجي) وغيره. وقد سبق في العنبر. 
0 صححيح : أخر جه البخاري )١1659(‏ ومسلم (095؟ قلعجى) وغيرهما من حديث عائشة واللفظ 


لسلم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد بام 


ل ا ” 
للخشام» . و«الخشام»: الزكام. 


عو ينار ان الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمّه من الصداع البارد. والكائن 
عن البلغم؛ والسوداء. والزكام؛ والرياح الغليظة؛ ويفتح السّدد الحادثة في الرأس 

والمتخرينة:وخلن أكند الأوراء الباردة» فينف مِن أكثر لأورام والأوجاع الباردة 
الرّطبة» وإذا احتيلة أدر الطبيف وز أعان على 08 وإذا دقََ 50 اليابسس. وكيد 
به أذهب آثارٌ الدَّم العارض تحت العَيْنء وإذا ضُمّد به مع الخل» نفع لسعة 
العقرب. ودُهنه نافع لوجع الظهر والرّكبتين» ويذهب بالإعياء؛ ومّن أَذْمَن شمّه م 
ينزل في عينيه الماء» وإذا استّعِطً بوائه مع دُهن اللوز اله فتح سّدد المنخرين» ونفع 
من الريح العارضة فيهاء وني الرأس 


ل : 50 ا 5 . سر و 
ملح : روى ابن ماحه قُ (سرئئه). من حديتث انس يرفعه. الاسيدك إدايكم 
الملخ)” '. وسيد الشىء : هو الذي يُصلحه. ويقوم عليه وغالتٌ الإدام إن يصلح 
بلحم 
وف اللمسند البرّار) مرفوعا: كيفك أن تكونوا فى الناسن يمل ِل الملّح في 
1 0( 
الطعام. ولا يَصلحٌ الطَّعَامُ إله بالملْح) : 


)01 منكر: أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (7/ 717/١‏ ح9١)‏ وعزاه للأزدي من طريق عبدالله بن 
نوح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رفعه. ونقل ابن عراق عن الذهبي قوله: هذا باطل. 
قلت (يحبيى): وعبدالله بن نوح قال عنه الذهبي: تركوه. وانظر «لسان الميزان» (”/ 78 5). 

(؟) ضعيف جذا: أخرجه ابن ماجه (7310*) من طريق عيسى بن أبي عيسى عن رجل- قال: أراه 
وى سدع أفض"فرفوعا يدهة,وقال«الوضعرق: لق «الرواتد»# "فق إمداقه تعس لز ان عسي 
الخياط. وقال في «تقريب التهذيب»: متروك. قلت: وأورده الشوكانى في «الفوائد المجموعة» 
(ص ١19‏ ح79) وقال: في إسناده ضعيف. 

(9) ضعيف: أخرجه البزار كما في (كشف الأستار) (/ 5431 ح-070؟) والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8/90 ح948١2)‏ من طريق خبيب بن سليهان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن جده مرفوعاء 
وأورده ال هيثمي في «المجمع» )١18/1١١(‏ وقال: وإسناد الطبراني حسن. قلت: بل ضعيف؛ خبيب 
مجهول. ووقع ب«كشف الأستار»: حبيب بالمهملة» وفي الطبراني: خبيب بالمعجمة وهو الصواب.- 


امم زاد المعاد في هدي خير العباد 


وذكر البغويٌ في «تفسيره»: عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: (إِنَّ الله 
نل أربعَ بركاتٍ من السَّمَاء إلى الأزض: الَْدِيدَ والنار والماء» واللْحَ» '. والموقوف 


و 
أشية . 


الملّحُ يُصلِح أجسام الناس وأطعمتهم, ويُصلِح كُلّ شيء يخالطه حتى الذَّهبَ 
والفضّة. وذلك أن فيه قوةً تزيدٌ الذهب صُفرةً والفِضّةً بياضًاء وفيه جلاءٌ وتحليل» 
وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيفٌ طاء وتقوية للأبدان» ومنع من عفونتها 
وفسادهاء ونفعٌ من الجرب التقرّح .وإذا اكتحِلٌ به. قلع اللحم الزائد من العَيْنء 
عن الطدرة: والأندراني أبلغ في ذلك. ويمنغ نع القروح الخبيثة من الانتشاره بحر 
البرازء وإذا ذلك به د أصحاب الاستسقاء» نفعهم. وينقي اللأشتان: ويدفع 
غنها الخدوتة يويك اللنة وتقوييا» ومنافيه كثرة جذا 

حرف النون 

تَخل : : مذكور في القرآن في غير موضع. المسحع دعن عر 
رضي الله عنهماء قال: ْنَا نحن عند رسول الله وك إذ أن بجر نخلة» فقال الني ككل: 
«إنَّ من الشَّجَرِ شَجَرةً مَتَلْها مثَلْ الرَّجُلٍ المسلم لا يَسقط وَرَقّها أخيروني ما هي ؟ 
فوقع الناسٌ في شجر البوادي: فوقع في نفسي أنها | النخلة. فأردتٌ أن أقول: هي 
النخلة» ثم نظرث فإذا أنا أصغرٌ القوم كاه فتلكت: اققاك.رسول نه كلل: #هى 
النّخُلَةه فذكرتٌ ذلك لعمرّء فقال: لأَنْ تكون فَلْتَهَا أحبٌ إِلَّ من كذا وكذا.” 


-وأخرجه بنحوه البزار 71/1١‏ كشف الأستار؛ من حديث أنس وقال الهيثمي في «المجمع» 
(/6) روا أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 
7 لم أقف عليه في مظانه من تفسير البغوي. وقد أورده المتقى في «كنز العمال4 /١10(‏ 418 ح١701١1)‏ وعزاه 
لمسند «الفردوس» عن ابن عمر وهو في مسند «الفردوس» ١17/0 /١(‏ ح107) عن ابن عمر موقوفا من 
(؟") صحيح: أخرجه البخاري (77) وفي غير موضعء ومسلم 781١١(‏ فؤاد) (5977 قلعجي)- 


زاد المعاد في هدي خير العباد ٠١‏ فض 
ففي هذا الحديث إلقاءٌ العالم المسائل على أصحابه» وتمريئهم. واختبارٌ ما عندهم. 
وفيه ضربٌ الأمثال والتشبيه. 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن 
الكلام بين أيديهم. وفيه فرح الرجل بإصابة ولده. وتوفيقه للصواب وفيه أنه لا 
يُكره للولد أن تُجِيبَ با يَعْرفٌ بحضرة أبيه. وإن لم يَعرفه الأبُء وليس في ذلك 
إساءة أدب عليه؛ وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام 
ظلهاء وطيب ثمرهاء ووجوده على الدوام. 
وثمرها يؤكل رطبا ويابسّاء وبلحا ويانعاء وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى. 
وشرابٌ وفاكهة: وجذّوعها للبناء والآلات والأوانيء ويُتحَذْ من خوصها اضر 
3 و 
والمكايّل والاواني والمراوح. وغير ذلك. ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرهاء ثم 
آخر شىء نواها علفٌ للابل» ويدخل في الأدوية والأكحال, ثم جمال ثمرتها ونباتها 
و 2 5 يه 5 007 
وحسن هيئتهاء ومبجه منظرهاء وحسن نضد ثمرهاء وصعية ومهبجمة) و مسرة 
الفوين مشر وعد ارزنها اط جر لكاكرها روخالعوا ويد تح ركان كدر 
وتمام حكمته. ولا شيء أشبَهُ بها من الرجل المؤمن, إذ هو خيرٌ كُلَهُ ونفم ظاهرٌ 
وباطن. 
لأس 00 اسسااه - و 
وهي الشجرة التى حَن جذعها إلى رسول الله كه لما فارقه شوقا إلى قربه. 
وسماع كلامه. وهي التي نزلت تحتها مريمٌ لما ولدت عيسى عليه السلام. 
وقد ورد في حديث في إسناده نظر: «أكرمُوا عَمَّتَكُم النخلَة فإنها خُلِقَتْ 
من الطَّين الذي لق منه آدَمُ م00 ), 
دوعو ماين حدوكبابن عم 


2)659( ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١77 /5( منكر: أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وفي إسناده مسرور بن سعيد وهو منكر الحديث.‎ 


اام زاد المعاد في هدي خير العباد 


وقد اختلف الناسٌُ في تفضيلها على الحبَلَةٍ أو بالعكس على قولين» وقد قرن الله 
ينان كتابداو خب فوش روما رك دهان حيمر ناكان 5ل والعدهي 
في محل سلطانه ومنبته. والأرض التي توافقه أفضل وأنفع. 


نررجس: فيه حديث لا يصح: ١عليكم‏ يشَّمّ الترجس فإنَّ في القَلْبٍ حب 0 
الجنون والجذام والبررصء لا يقطعها إلا شمٌ الترجس2". 

ود عاذ ياس ل لازامو باه إبمل الور القائرة إل لاشيم واة ارا 
َسّالة جَالَِةٌ جَابِذَةُ وإذا طبخ وشربَ ماؤه. أو أكِل مسلوقاء ميج ع بج القيء؛ وجذب 
الرطوبة من قعر المعِدَة. وإذا طح ٠‏ مع الكرسسئة والعسل. ٠‏ نقَى أوساحّ القروح. 
وفجّر الدَبَيْلآتِ العَيِرَةٍ النضج. 0 

وزهره معتدل الحرارة» لطيف ينفع الزكام البارد» وفيه تحليل قويء ويفتح 
سدد الدماغ والمنخرين» وينفعٌ من الصّداع الرطب والسّوداويء ويصدَعٌ الرءوس 

ا ا 2 اس 00 ان م 

الخاوة بو مت ريهنة ا ذاا شن نضياة لا وهر نضا وهف عا تون أذ مرج تيه 
في الشتاء أمِنَ من البرُسام في الصيف. وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم 
والمرّة السوداء. وفيه من العطرية ما يقوّي القلبّ والدماغ. وينفع من كثير من 
أمُراضها. وقال صاحب «التيسير»: #شمّه يذهب بِصَرُْع الصبيان». 

انور : روى ابن ماجه: :من حديث أمّ سلمة رضي الله عنهاء أن البي يك كان 
إدا اطَلِ بدأ بعوريه. فطّلاها التو رة» وسائر جسيده أهله0"», وقد وو انلها هده 
أخاويف هد] اميليا 3 


6 موضوع: أخر جه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١757/(‏ وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» 
( سنده ظللات. 

95) ضعف الانناة: أخرجه ابن ماجه (7701) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة به. ورواية 
حبيب عن أم سلمة منقطع .١‏ وأورد الشوكاني أحاديث بمعناه في «نيل الأوطار» ٠ /١(‏ )وكلها 


زاد المعاد 58 هدى خير العباد 1م 


م َء 2 32 5 2 1 

قيل: إن أولَ مَن دخل المَّام؛ وصَيِعَتٌ له النوّرة: سليمان بن داوة. 

واضليا: كلسٌ جزان. وزرنيخ جزء. تخلطان بالماءعع ودر كان فى الشهين أو 

0 ار ا ا 02م 
الام بقدر ما تنضح» وتشتد زرقته. ثم يطلى به ويجلس ساعة رَيما يعمل. ولا 
يمس باء» ثم يغسل» ويطلى مكانها بالجناء لإذهاب ناريتها. 
م 

بق : ل أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعا: إن آدمَ لما أهبط إلى 
الأرض كان أول شيء أكل ين ثمارها التي ”2 

وقد ذكر النبي يك البق ىق لديف اللدق مان :حمهته: أنهير أ ند زة المستهى 
يله اندر افونا لها وال فلل 0 


والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة. الوقن الإسهال. ويدبغ المعدة 
د الصفراء. وتغدق اليدن: ويشهي بين 00 بلغاء وينفع 5 
الصفراوي. وهو بطيء الهضم. لوده يقَوّي الحشاء وهو يَصَلِح الأمزجة 
الصفراوية. وتُدفع مضرته بالشهد.واختلف فيه. هل هو رطب أو يابس؟ على 
قولين. والصحيح: 3 رطبه بارد رطب. ويابسه بارد يابس. 


حرف الاء 
هنديًا : ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصِحٌّ عن رسول الله يك ولا يعد يشت مثلهاء 
بل هي موضوعة.. 


)١(‏ ضعيف: اخرجه ابو غدي في «الكامل» 12/59) ترجه ركر بن بكار .من طريقه عن حباد بن سلمه 
عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفا به» وقال ابن عدي: وهذا الحديث 
ون كان .عوقو دادغل آبض اعناسن تفإنه دك ٠‏ لا أعلم يرويه غير بكر , بن بكارء ولبكر بن يكار 
أحاديث حسان غرائب صالحة. وهو من يكتب حديثه كا ذكرت. ولبنى بعذيفة لكر دا 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7701) من حديث مالك بن صعصعة مرفوعا به. وأصل الحديث عند 
مسلم ١١5(‏ فؤاد)(9٠١5‏ قلعجي) لكن من غير هذا اللفظ. 


6م زاد المعاد في هدي خير العباد 


أحدها: «كُلُوا الندَبَاء ولا َنْضُوهُ فإنه ليس يومٌ مِنَ الأيام إلا وقّطّرات من 
لَه تَقُطر عليه». 

الثاني: : امن أكَلَّ الهنديّاء» ثم نام عليها لم تل ذ فيه سَمَ ولا سحرٌ». 

الثالث: : «ما من وَرَقَةٍ من وَرَق ق الندياء إلا وعليها قط رن انه" 
باردة 35 وف اعبات 0 يأسة. وف ل الزبيه والخريي 1000 وف غالب 
أحوايها ميل إلى البرودة والينْس» وهي قابضة مبردةٌ جيدةٌ للمعِدَةء وإذا طبِحَت 
ل ا ل ا اا 

وإذا تُضمّد بباء سلبت الالتهاب العارض في الَعِدَة وتنفع من النقرسء» ومن 
1 مه 8 0 ىلر سس سام خٍ 2 
اورام العين الحارة. وإذا تضمد بورقها وأصوفاء نفعت من لسع العقرب.وهي 
قري امد وتفتح السّدد العارضة في الكبده وتنفع ه من أوجاعها حارّها وباردهاء 
وتفتح سُدَّد الطّحال والعروق والأحشاء. وتُنَقّي مجاري الكل. 

وأنفعْهًا للكَبِدٍ أمرّهاء اوها المعمّصّر ينفع من اليرقان السدّدي, ولاس إذا 
حلط يسما الرَارَيَائْح الرطبء وإذا دُقّ ورقهاء ووّضع على الأورام الحارة برّدها 
وحذّلهاء ويجلو ما في الَعِدَة ويُطفئٌ حرارة الدَّم والصفراء. 

وأصلحٌ ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة: لأنها متى غعُسلت أو تُفضَّتء 
فارقتها قوتهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 

وإذا اكتحِل بائهاء نفع من العشّاء ويدخل ورقها في الترياق» وينفعٌ من لدغ 


)0010 موضوع: وانظر هذه الأحاديث مع غيرها عن المندباء قُْ «تنزيه الشريعة» المجلد الثاني (اكتاب 
الأطعمة» أحاديث ٠١(‏ و١ه8و75هوله‏ ولا١١‏ و59١1‏ و180١).‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ألم 


اللتريي رارم كار السعرم راذا عور اوها وك عليه اريت اهن د 
الآأدوية القَثَّال وإذا اعتصرّ اضلنن وشربَ ماؤه. نمع من لسع الأفاعي. ولسع 
العقرب؛ ولسع الزنبوره ولبن أصلها يجلو بياض العيْن. 


رد واد 
ررس ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث زيد بن أزقمء عن النبي كك 
)0 أنه كان ينعَتٌ الزّيْتَ والوَّرْسٌ من ذات الْجَنْبٍ»» قال قتادة: للدي دود 
الجانب الذي يشتكيه' ' . 


وروى ابن ماجه في اسننه) من حديث ريد بن أرقم أيضاء قال: انعت 000 الله 
يله من ذَّاتِ الْجَنْبٍ وَرْسَا وقُسَطًا وزيا يُلَدَ بها 07 


ره وو 


وصَحّ عن أَمٌ سلمة رضي الله عنها قالت: اكاقت المناء يمد بعد قافق 
أربعينَ يومّاء وكانت إحدانا تَطْللٍ الوَّرْسَ على وَجهِهًا من الكلّف0” . 

قال أبو حنيفة اللُغوي: الوَرْس يُزرع زرعاء وليس بِيَرّيٌ ولستٌ أعرفه بغير 
أرض العرب. ولا يمن أرض العرب بغير بلاد اليمن.وقوتّه في الحرارة والُبوسة في 
وَل الدرجة الثانية. وأجوذه الأحرُ اللَّيّن في اليد القليلٌ التخالة» ينفع من الكَلَفِء 


)1١(‏ 5 ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (6/ )٠‏ من طريق قتادة عن أبي عبدالله عن زيد , بن أرقم 


راو الراك لتر د لاسي حجن محم اد وأبو عبدالله ميمون ضعيف. وأما كلام 
قتادة فصحيح إليه. 


(0) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (/5571”) من طريق عبدال رحمن بن ميمون عن أبيه عن زيد بن 
أرقم؛ وميمون ضعيف. وابنه مجهول الحال. 

(*) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود 7"11١1(‏ و؟١”)‏ والترمذي )١79(‏ وابن ماجه (514) وأحمد 
(5/ 00ح "١‏ والحاكم )١75 /١(‏ والبيهقي )"4١/1١(‏ جميعًا من طريق أبي سهل كثير بن 
زياد عن مّسة الأزدية عن أم سلمة به. وإسناده ضعيف لحهالة مسة. وقد أورد العلماء له شواهد 
لكن لذكر مدة النفاس أما ذكر الورس فلا أعلم شاهده. 
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والحكةء والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طن به وله قوةٌ قابضة صابغة» وإذا 
ثرت تع ين الزقي اي 00 
ا ا 

وسْمّة: هي: ورق النيل» وهي تُسوّد الشعر وقد تقدّم قريبًا ذكرٌ الخلاف في 
جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. 

حرف الياء 

َقَطِينٌ: وهو الدبّاء والقرع. وإن كان اليقطينٌ أعمٌّ» فإنه في اللّغة: كل شجر 
3 ل ل قال الله تعالى: #وَأَنِيتَْا عَلَيْهِ ب شَجَرَة من 

للقن ما لا يقومٌُ على ساق يسمى نَجَا لا شجرّاء والشجر: ماله ساق» 
قاله أهل اللّخة فكيف قال: #شَّجَرَةَ من يَقَطِينِ 4[الصافات :]؟.فالجواب: أ 
الشجر إذا أَطَلِقّ كان ما له ساق يقوم عليه وإذا قَيّدَ بشىء تقيّد به» فالفرق بين 
المطلقٌ والمقيِّد في الأسماء باب مهمٌ عظيم النفع في الفهم ومراتب اللّغة. 

واليقطين المذكور في القرآن: هو نبات الدبّاء» وثمره يُسمى الدَبّاء والقَرع. 
وهر لطن ركد تكن« السجهر امن جيف أ تن روفاللقه اباط 
ساوسرارت ١‏ لطنام مم ونال اح رفي ره فذهبتٌ مع رسولٍ الله 


واب ابمايزامن عمو ويزلاي اال راريت اراي و 


0771/( فؤاد)‎ 7١4١( و”20577) وفي غير موضع. ومسلم‎ 7٠١40( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
وفي «الشمائل» (11١)من حديث‎ )١1861/( قلعجى) وأبو داود (17/85؟) والترمذي في «السنن»‎ 


1 
ع له . 


زاد المعاد قْ هدى خير العباد مم 


أبو طالُوتَ: دخلتٌ على أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو يأكل القَرْع» ويقول: يا 
لكِ من شجرةٍ ما أحبّك إل لحب رسول الله يك إيالكِ1". 

وفي «الغْيّلانيّات»: من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال لي رسول الله كَلِ: ايا عائشة؛ إذا طْبَحْئم قِذْرَّا فأكثروا فيها من 
الدّّاءء فَإِيََّا نشد كَلْبَ الحزين»0". 

اليقطين: اردركت يواوه سرت اعد وروا بكر 

قبل الهضمء ؛ تولّد منه حلط محمود» ومن خاصيته أنه يتوأّد منه خخلط محمود مجانس 
للا يصحبه؛ فإن كل بامتزدل تولّد منه خلطٌ حِرّيف, وبالملح خلطٌ مالحم» ومع 
القاربض قابض. وإن طح بالسفرجل غَذَا البدن غذاءً جيدًا. 

وهو لطيف مائيّ يغذو غذاءً رطبًا بلغميّاء وينفع المخُرورين» ولا يُلائم 
امجُرودينء ومن الغالبٌ عليهم البلغمٌ» وماؤه يقطمٌ العطشء ويّذَهبُ الصّداع الحار 
إذا شربَ أو عَسِلَ به الرأش», وهو مُليّن للبطن كيف استّعْملء ولا يتداوّى 
المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعًا.ومن منافعه: أنه إذا نْطِحّ بعجين. وشوِيَ في 
الفرن أو التنون واستخرج ماؤه له الُطيفة» سَكّن حرارة 
الْحْمّى الملتهبة» وقطع العطشء. وغذّى غِداءَ حسناء وإذا رت بترنُجبين وسَمْرُ جل 
قري أسهر قفرا غضة. 


: 1 > - اس ءِِ 3 93 1-7 6 5 يس 
وإذا طبخ القرعء وشربَ ماؤه بشىء من عسلء وشيء من تطرون, أحدَرٌ 


(0) ضعيف الإسناد: أخر جه الترمذي (46)) من طريق أبي طالوت عن أنس بهء وقال الترمذي: 
حديث غريب من هذا الوجه. قلت: وأبو طالوت هو الشامي قال غنه الحافظ في «التهذيب» 
)١131/15(‏ عن أنس في أكل القرع... قال الذهبي لا يدري من هو. 

()لم أقف على إسناده وقد أورده الغزاللي في «الإحياء» (5/ 01/8 طبعة دار الحديث) وقال العراقي في 
حاشيته: رويناه في «فوائد أي بكر الشافعى». وأورده صاحب «الموسوعة» )١77/1١(‏ وزاد 
عزوةل ١‏ الإتحاف» (7/ )17١‏ والكحال(7/ 81). 


21 زاد المعاد في هدي خير العباد 


بلغًا ومرّة معاء وإذا دق وعمِلٌ منه ضِمَادٌ على اليافوخ» نفع من الأورام الحارة في 
الدماغ. 

وإذا عُصِرَت جُرَادتُه ' وخخلطً ماؤها بدّهن الورد» وقطر منها في الأذن. 
نفعثُ مِن الأورام الحارة» وجرادته نافعة من أورام العَيْن الحارة» ومن التقرس 
الحار.وهو ديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين. ومتى صادف 2 
لَعِدّة خلطًا رديئًاء استحال إلى طبيعته» وفسدء وولّد في البدن خِلطًا رديئاء ودفع 
مضرته بالخل والرّي.وبالجملة. . فهو من ألطفي الأغذية؛ وأسرعِهًا انفعالاء ويُذكر 
عن أنس رضي الله عنه أنْ رسول الله يكِنةِ كان يُكثرٌ من أكله ”* 


0010 جرادته: فشرته. 
00( تنخ ا أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يق (174) وفي إسناده يحيى بن العلاء البجلٍ 
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نصبول متف قد 


وقد رأيت أن أخيِمَ الكلامَ في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في 
المحاذِر. والوصايا الكلية النافعة لِتتمّ منفعة الكتاب 


ورأيث لابن مَاسَوَّيّْه فصلا في كتاب «المحاذير» نقلته بلفظه. قال: 
«مَنَ أكل البصل أربعين يومًا وكَلف, فلا يلومَنَ إلا نفسّه. 

ومن افتّصد. فأكل مالا فأصابه بَبَق أو جَرَبٌء فلا يلومَنً إلا نفسّه. 

ومّن جمع في مَعِدَته البيض والسمكء فأصابه فالِج أو لَقَوةٌء فلا يلومَنٌ إلا 


ومّن دخل الَْامَ وهو ممتلى» فأصابه فالحٌ» فلا يلومَنّ إلا نفسه. 
ومّن جمع في معِدته ابن والسّمكُ فأصابه جذام. أى رضن اف شرس اناد 
يلومنّ إلا نفسّه. 


ومّن جمع في مَعِدَيْهِ اللَبنَ والنْبيدٌ» فأصابه بَرَصٌّ أو نِقَرِسٌء فلا يلومَن إلا 


ومّن احتَلّم» فلم يغتسل حتى وَطِئ أهلّهء فولدث مجنوثًا أو تحْبّلاء فلا يلومَنَّ 
لاقن 

ومّن أكل بَيْضًا مسلوقًا باردّاء وامتلا منه» فأصابه رَبِوٌ فلا يلون إلا نفسّه. 

ومن جامع. فلم يَصْبر حتى يُفرعٌ فأصابه حصاة, فلا يلومَنّ إلا نفسّه. 


0 


ومن نظر قي المرآة ليلا فأصابه لقوة. أو أصابه داء. فلا يلومَنَ إلا نفسّه). 
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وقال ابن بَحْتَيْشُوع: «احذزٌ أن تجمع البَيْض والسَّمكَ» فإنها يُورئان القولئج 
والبواسيرء ووجم الأضراس» 
وإدامة أكل البَيْض يُوَلّد الكلّف في الوجه؛ وأكل الملوحة والسَّمّك المالح 
والافتصاد بعد الام يُولّد البَهَّق والجَرب. 


إدامة أكل كَل الغنم يَعقِرٌ المثانة. 


وطءٌ المرأة الحاقض يُولّدُ الجُذام. 
الجماعٌ من غير أن يُرِيقٌ الماء عقيبّه يُولّد الحصاة. 
و و د ٍِ 5 

طول المكث في المخرج يولد الداءً الدوي. 

قال أبقراط: «الإقلال من الضارء خيرٌ من الإكثار من النافع»» وقال: 

وقال بعض الحكماء: «مَن أراد الصّحة» فليجوّد الغذاء. وليأكل على نقاى 
وري قفن تنما و و ري اناف ور لاك امد و د 
العشاءع. ولا ينم حتى يَعرض نفسّه عل اللا وليحذر دخول الام عقيت 
الامتااء ومرة ل الصيلت عه من عقارق القحاء» وآكل القديد البانسن بالليل معن 
عل الفناع ومجامعة العجائز ترم أعمارَ الأحياء. ونُسقِم أبدان الأصحاء». 

ويروى هذا عن عل رضي الله عنه. ولا يَصِحَ عنه. وإنما بعضه من كلام 
الحارث بن كلْدَةَ طبيب العرب. وكلام غيره. 


وقال الحارث: ) مَنْ سَرَه البقاء ولا بقاء ‏ فلباكر الغداء وليعَجّل العشاء 


زاد المعاد ى هدى خبر العباد لين 
ركف الْزّداء وليقل غشيان النساء). 


وقال الحارث: (أربعة أشياءً عدم البدن: الجاع على البطنة. وول الام 
على الامتلاء» وأكل القديد. وجماعٌ العجوز».وما احتّضِرَ الحارث اجتمع إليه 
الناس» فقالوا: مُرْنا بأمر ننتهي إليه من بعدك. فقال: ١لا‏ تتزوجوا من النساء إلا 
كنات ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أوان نُضجهاء ولا يتعا لجن أحذكم ما احتمل 
بدنه الداء» وعليكم بتنظيف المعِدَّة في كل شهرء فإنها مُذيبة للبلغم, مُهلكة لليرّة. 
مُنبتة للحم وإذا تَعْدَى أحدكم. فلينم على إثر غدائه ساعة. وإذا تعشَّى فليمش 
أربعين خطوة». 

وقال بعض الملوك لطبيبه: لعلّك لا تبقّى لي» فصِفْ لي صفة آخذَّها عنك. 
فقال: «لا تتكيخ إلا شابة ولا تأكّل من اللّحم إلا فياه ولا تشرب الدواء إلا من 
7 ولا تأكُلٍ الفاكهة إلا في نُضجهاء وأجِدْ مض الطعام» وإذا أكلت نهارًا فلا 
بأس أن تنامَ» وإذا أكلتَ ليلا فلا تدم حتى تمثيّ ولو خمسين خطوة» ولا تأكلنّ حتى 
تجوع. ولا تتكارّمَنَّ على الجَّاع» ولا تحبس البَؤلء وخذ من الام قبل أن يأخدّ 
منك. ولا تأكلنّ طعامًا وفي مَعِدَتِك طعامٌ وإياك أن تأكل ما تعجز أسنائك عن 
مضغه» فتعجرٌ مَعِدَنّك عن هضمه. وعليك في كل أسبوع بقيئة تُنفَّي جسمّك. 
ونِعْمَ الكنرٌ الدمُ في جسدكء فلا تُخْرِجه إلا عند الحاجة إليه. وعليك بدخول الام 
فإنه يخرج من الأطباق ما لا تَصِلٌ الأدوية إلى إخراجه». 
وقال الشافعي: «أربعةٌ تُقرّي البدن: أكلٌ اللّحمء وشم الطّيبء وكثرةٌ الغسل من 
غير جماع؛ ولْبْسٌ الكَمَّانَ) 

وأربعة تُوهِن البدن: كثرةٌ الجماع» وكثرةٌ الهم. وكثرةٌ شرب الماء على الرّيق. 
وكثرة أكل الخامض. 

وأربعة تُقَرّي البصر: الجلوسٌُ حِيالٌ الكعبة» والكحل عند النوم» والنظر إلى 
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الخضرة» وتنظيف المجلس . 

وأربعة تون البصر: النظرٌ إلى القدَّرء وإلى المصلوب, وإلى فَرْج المرأق 
والقعودٌ مستدير القبلة. 

م ل ل ل ,! 00 

واربعة تزيد في الجّاع: أكل العصافيرء والإطريفل» والفستق. والخروب. 

وأربعةٌ تزيد في العقل: تَرْكُ الفُضول من الكلام» والسَّواك ومجالسة 
الصّالحين: ومجالسة العلماء». 

وقال أفلاطون: «خحمس يُذْبنَ البدن وربا قتلن: قِصَرٌ ذاتٍ اليد وفراق 
الأحيّة وتجرّع المغايظ. و النصح. وعدا ذوي الجهل بالعقلاء». 

وقال طبيبٌ المأمون: «عليك بخصال مَنْ حَفِظَها فهو جديرٌ أن لا يعتل إلا 
عِلَّدَ الموت: لا تأكل طعامًا وني مَعِدَتِكَ طعام, وإيَّاكٌ أن تأكل طعامًا يُنْعِبُْ 
أضراسكٌ في مضغه. فتعجز مَعَِدَنّك عن هضمه. وإياك وكثرةً الجماع» فإنه يُطفئ 
نوو اعكاةة وإياكا و غنافيعة العتخو نز :فإنهة تور :فوت الفجأةة:وإياك بوالقضة إلا 
عند الحاجة إليه. وعليك بالقىء في الصّيف»). 

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كَل كثير فهو مُعادٍ للطبيعة». 

وقيل لجالينوسٌ: ما لَك لا تَرَض ؟ فقال: « لأني لم أجمع بين طعامّين رديئين. 
وم أَدْخلُ طعامًا على طعام, ولم أخبس في المعِدَة طعامًا تأَذْيتُ به). 

وأربعةٌ أشياء تُُرض الجسم: الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثيرء والأكل الكثير, 
والجاع الكثير. 

فالكلامٌ الكثير: يُقلّل مح الدّماغ ويُضعفه. ويُعجّل الشيب. 
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والنومٌ الكثير: يُصمّرُ الوجه. ويُعمي القلب. وبُميّحُ العَيْنء ويُكسل عن 
العملء ويُولّد الرطوبات في البدن. 

والأكل الكثيد: يُفِيِدٌ فمَ العِدَة» ويُضْعِفُ الجسم. ويُولّدُ الرياح الغليظة: 
والأدواء العسرة. 

والجماغٌ الكثير: يَهْدٌ البدن» ويُضعفٌ القَوَّىء ومُحِمُْف رطوباتٍ البدن» 
ويُرخخي العصبّ؛ ويُورث الشّدد ويَعُمْ ضررٌه جميعٌ البدن» ويخص الدماغ لكثرة ما 
يتحلّل به من الروح النفسانٌ» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغاتء 
ويُستفرغ من جوهر الروح شيئًا كثيرًا. 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوةٌ صادقة يمن صورة جميلة حديثةٍ السَّنِ حلالا 
مع سن الشبوية: وحرارة المزاج ورطوبته. وبُعدٍ العهد به وخلاءٍ القلب من 
الشواغل النفسانية» ول يُفْرَطْ فيه» ول يُقارنه ما ينبغي تركه معه يمن امتلاء مفرطء أو 
ا يلار رك : أو برد مفرط. فإذا راعى فيه هذه 
الأمور العشرة. انتفعَ به جد وأيها ُقَدَ فقد حصل ل من الضرر بحسبه. وإن 
فْقِدَتْ كلها أو أكثرهاء فهو الملاك المعجّل. 

قصل 

وَالجَمْيَةٌ المفرطة في الصحة, كالتخليط في المرض. والْحمْيّهُ المعتدلة نافعة. 

وقال جالينوسٌُ لأصحابه: «اجتزبوا ثلاثاء وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم إلى 
طبيب: اجتنبوا الغبار. والدخان. والنتن» وعليكم بالدسمء والطيبء والخلوى. 
والحامء ولا تأكلوا فوقٌ شبعكم. ولا تتخلّلوا بالباذْرُوجٍ والرّيحانء ولا تأكلوا 
المجورٌ عند المساءء ولا ينم مَن به رُكمة على قفاه. ولا يأكل من به عَم حامضًاء ولا 
يُسرع المشيّ مَن افتّصدء فإنه مخاطرةٌ الموت» ولا يتقيّأ من تؤلمه عيئهء ولا تأكلوا فى 
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الصيف للا كثيرًاء ولا ينم صاحب الُمّى الباردة في الشمسء ولا تقرَيُوا الباذّنجان 
العتيق المبزره ومّن شرب كُل يوم في الشتاء قدححا من ماء حارء أمنَ من الأعلال. 
ومّن دَلَكَ جسمه في الام بقسُور الرّمّان أمِنَ مِنَ الجرّب والحكّة» ومن 00 
سَؤْسنات مع قليل مُصطكى رومي. ررحي ومسك. بقي طول عمره لا 
تضعُف مَعِدَتُه ولا تفسّد. ومن أكل بزر البطّيخ مع السكرء تلن لخم هر 
مَعِدَتهء وزالت عنه حرقة البَوؤل». 


ل هدم البدن: الهم وانفون والجوع. والسهر. 

وأربعة تُفرح: النظرٌ إلى الخُضرةء وإلى الماء الجاري؛ والمحبوب. والثهار. 

وأربعة تُظلم البصر: المشئ حافيّا والتصبّحٌ والتمسى بوجه البغيض والثقيل 
والعدو. وكثرة البكاء» وكثرة النظر في الخط الدقيق. 

ع شا باس 00 و 7 بي 


ع 


557 سيبس ا000”ظص الكزيت وال قالع 


وكثرة السؤال عن غير علم. وكثرة الفجور. 
وأربعة تُريد في ماء الوجه ومبجته: المروءةٌ» والوفاءٌ» والكرمٌ» والتقوى. 
وأدوفة عوك اننظ ات و انلقف الك ب اكت والكرس هو التميمه. 
زأريفة ‏ تحلث الرق: اقيام الليل؛ بوكترة الاستعفان بالأسحار» واتناهد 
الصَدّقة. والذِكرٌ أولّ النهار وآخرّه. 
وأربعةٌ تمنع الرّزق: نومُ الصّبْحة» وقِلَّةُ الصلاة» والكَسَل» واخيانة. 
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وأربعة تَضٌُّ بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه؛ والنومٌ على 
القفاء والهمء والغم. 

وأربعة تُزيد في الفهم: فراغٌ القلبء وقِلّةَ التمقي من الطعام والشرابء 
وحُسنٌ تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة» وإخراجٌ المٌضلات الْدقِلَةِ للبدن. 

وما يضدٌ بالعقل: إدمان أكل البصلء والباقلاء والزَّيتون» والباؤنجان. وكثرةٌ 
الجماع» والوحدةً والأفكارٌء والسَّكْرٌ وكثرةٌ الضَحِكء والغم. 

قال بعض أهل النظر : «قطِعتُ في ثلاث مجالس» فلم أجد لذلك عِلَةَ إلا أن 
أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام؛ ومن الزيتون في الآخرء ومن الباقلا 
في الثالث»). 

قد أَتَيّنا على خملة نافعة من أجزاء الطب العلمىّ والعملٌ. لعل الناظ لا 
بظفرٌُ بكثير منها إلا في هذا الكتاب» وأرَيْناك قرب ما بينها وبينَ الشريعة» وأن 
الطب النبوي نسبة طِبّ الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم. 

والآمر قوق ما ذكرناه. وأعظم مما وصفناه بكثر» ولكن فيا ذكرناه تنبية 
باليسير على ما وراءه» ومّن لم يرزّقه الله بصيرة على التفصيل» فليعلمٌ ما بِيْنَ القَوةٍ 
لمؤيّدةٍ بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياة» والعقولٍ والبصائر 
التي منحهم الله إياهاء وبين ما عند غيرهم. 

ولعل قائلا يقولٌ: ما لَدْي الرسول يلك وماالهذا الباب» وذكْر قُوى الأدوية. 
وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة ؟وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به 
الوشيول ليد إن هذا وأضتعافة واضيعات أضعافه من فهم بعض ما جاء به 
وإرشاده إليه. ودلالته عليه وحُسنٌ الفهم عن الله ورسوله مَنْ يَمُنْ الله به على مَنْ 
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يشاء من عباده. 

نقذ أوسخةناك أصرل: الطلنب القلواقة :ف القر اننرو كتقنيم تدك أورتكون ررب 
اللبعورث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمإلها على صلاح 
5 1 ان 5 كن م ا د 208 3 
القلوب, وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع افاتها بطرق كلية قد وكل تفصيلها 
إلى العقل الصحيح, والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء» ى) هو في 
كثير من مسائل فروع الفقه؟ ولا تكن ممن إذا جهل شينًا عاداه.ولو رُزِقٌ العبد 
تضلعًا من كتاب الله وكنة وهو له ونم تماق التضوصن: ولرارمهاء لاستغنى 
بذلك عن كَل كلام سواه ولاستنبطً جميمَ العلوم الصحيحة منه. 

فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه. وذلك مُسَلَم إلى الرّسْل 
صلوات الله عليهم وسلامه. فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره ولق وجكمته في خلقه 
وأمره. 

وطب أتباعهم: أصح وأنفع من طب غيرهم. وطِب أتباع خاتمهم وسيدهم 
وإمامهم محمّد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أكمل الطب وأصحّه 


غ.. و 
وانمعه. 


ولا يَعْفَ هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطِّهم. ا 
فحينئلٍ يظهرٌ له التفاوثُ, وهم أصَح الأمم عقولا وفِطرًاء وأعظمُهم علءاء وأقريهم 
في كل شيء إلى الح لأنهم خيرة الله من الأمم؛ كما أن رسوهم خبرثه ه من الخلا 
والعلجٌ الذي وهبهم إيّا والحلمٌ والحكمة أمرٌ لا يدانيهم فيه غيدهم. 

وقد روى الإمامٌ أحمد في امسنده): مورحدت ابو حك عن أبيهء» عن 
جده رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عد اشم لوفو سيغين آنه أت حردها 
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وأكرها على الله»* فظهر أثْرُ كرامتها على الله سبحانه في علومهم وعقوهم. 
وأحلامهم وفِطرهم. وهم الذين عَرِضَت عليهم علومٌ الأمم قبلهم وعقوهمء 
وأعمافُم ودرجاتهم. فازدادوا بذلك عِلَا وحلًا وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه 
وقعال عليهم ون علمه روعامة: 

ولذلك كانت الطبيعة الدمويّة لهمء والصفراويّةٌ لليهود» والبلغميّة 
للنصارىء ولذلك عَلَّبَ على النصارى البلادثٌ وقِلّةُ الفهم والفِطنةِ» وعَلّبَ على 
اليهود الحزنَ والهمٌ والغمٌ والصَّعْار وغَلّبَ على المسلمين العقل والشجاعة والفهمُ 
والنجدة والفرح والسرور. 

وهذه أسرارٌ وحقائق إن يَعرِفٌ مقدارّها مَنْ حَسُنَّ فهمُّه ولَطّفَ هئ 
وغَرْرَ عِلمُّه وعرف ما عند الناس.. وبالله التوفيق. 


بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا به وإسناده حسن. 


حا 


فهرست الجزء الرابع 


ا موضوع 

فصل في علاجه يت الأمراض القلب وأمراض البدن 
طب الأبدان نوعان 

هديه يَِئْدِ في التداوي لنفسه وغيره 

الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات 
الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل 

فصل في هديه يله في الاحتماء من التخم 

فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية 

فضل فق اهديهق علدج احم 

فصل في هديه في علاج استطلاق البطن 

.فصل في هديه في الطاعون والاحتراز منه 

فصل في هديه في داءالاستسقاء وعلاجه 

فصل في هديه في علاج الجرح 

فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 
فصل في منافع الحجامة 

فصل في هديه في أوقات الحجامة 

فصل في هديه يليه في قطع العروق والكي 

فصل في هديه بَكةْ في علاج الصرع 

فصل في هديه بَكلِ في علاج عرق النسا 

فصل في هديه يي في علاج يبس الطبع 

فصل في هديه ييةِ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 
فصل في هديه يكة في علاج ذات الجنب 


الفهرر ست ملم 


فصل في هديه يَيِِْدِ في علاج الصداع والشقيقة هم 
فصل في هديه بَكِةِ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب 4 
فصل في هديه يَكِةِ في علاج العذّرة وفي العلاج بالسعوط 4 
فصل في ههديه في علاج المفئود 1 
ذكر منافع التمر 11 
فصل في هديه يَكلِِْ في دفع ضرر الأغذية والفاكهة 1 
فصل في هديه كيد في الحمية ٠١١‏ 
فصل في هديه يَلْةِ في علاج الرمد 8 
فصل في هديه بك في علاج الخدران الكل 0 
فصل في هديه يك في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب ل 
فصل في هديه يك في علاج البثرة ١١١‏ 
فصل في هديه يل في علاج الأورام والخراجات 101 
فصل في هديه ل في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقوية قلوبهم 14 
فصل في هديه يَكيِدِ في علاج الأبدان با اعتادته من الأدوية والأغذية دون مالم تعتده ه١١‏ 
فصل في هديه بَكلِةِ في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية ل 
فصل في هديه ككدِ في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود ل 
فصل في هديه يَكِّةِ في علاج السحر الذي سحرته اليهود به ١١‏ 


فصل في هديه يَِكِيدِ في الاستفراغ بالقيء ١"‏ 
فصل في هديه يك في الإرشاد إلى أحذق الطبيّئن 8 


فصل في هديه يك في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها ١‏ 


فصل في هديه يَليِدِ في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته ١٠6١‏ 


0 


فصل في هديه يَييِيدِ في العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية 
فصل في هديه يكة في علاج المصاب بالعين 


فصل في هديه يَيةِ في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 


فصل في هديه يد في رقية اللديغ بالفاتحة 

فصل في هديه يَكْيْدِ في علاج لدغة العقرب بالرقية 

فصل في هديه كَكِةِ في رقية الحية 

فصل في هديه يَكِئْدِ في رقية القرحة والجرح 

فصل في هديه يد في علاج الوجع بالرقية 

فصل في هديه ينقد في علاج حر المصيبة وحزنها 

فصل في هديه يَتِِ في علاج الهم والغم والكرب والحزن 
فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 

فصل في هديه يِه في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 
فصل في هديه يي في علاج داء الحريق وإطفائه 

فصل في هديه يله في حفظ الصحة 

فصل في هديه يك في الأكل 

فصل في هديه يت في هيئة الجلوس للآكل 

فصل في هديه يَِيةٍ في الشرب وآدابه 

فصل في تدبيره لأمر الملبس 

فصل في تدبيره لأمر المسكن 

فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

فصل في هديه يد في الرياضة 

فصل هدي 25 فق اجام 


1١1 1/ 


١ا/‎ 


١ك‎ 


يفنل 


يفنل 


١/4 


١ /امم‎ 


ضيف 


أطرى 


الفهرسيت ١م‏ 


فصل في ما ورد من الأحاديث في النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ردق 
فصل في هديه يكذ في علاج العشق 1" 
فصل في هديه يَلةِ في حفظ الصحة بالطيب يلف 
فصل في هديه يليه في حفظ صحة العين »> 
فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه يَِهِ مرتبة على 

حروف المعجم 8 
إثمد. أترج 8 
رز أرز ا 
إذخر. بطيخ 7/١‏ 
بلح يفف 
فقن عير يفف 
بصل 1/5" 
باذنجان نميف 
تر ف 
تين يفف 
تلبينة» ثلج. ثوم 7 
تريد محف 
جبن 1" 
جناءء» الحبة السوداء 4١‏ 
حرير» حرف يلق 
حلبة 20 
خبز 0 


حل 84" 


للحن 


دهن 


ذباب» ذهبء ذريرة 


51 


املق 


ينض 


المهرست 4 


طين. طلح. طلع 14م 
علب رضن 
عيذ اعجو م 
عنبر قف 
عود فق 
عدس ام 
عيث حضف 
فانحة الكتاب 3 
فاغية ف 
فضه حض 
فرآن ١‏ م 
قسط. كست عماس 
قصب السكر رف 
كتاب للحمىء كتاب لعسر الو لادة لاس 
كتاب للرعاف يماما 
كتاب آخر للحزاز» كتاب للحمى المثلثة؛ولعرق النسا ولوجع الضرس وللعرق الضارب ١‏ ممم 
كمأة. كتاب للخراج 575 
د ع 
ص م 
حرس لوك 
كيم 0 
فصل في خوم الطير مه" 


0 وخض 


د٠5‏ الفهر 
ماء خسن 
مسك ام 
ملح مض 
نخل فيض 
نرجس.ء نورة لضن 
ا هنديا 1/6 
ورس م 
وسمة:. يقطين دق 
فصول متفرقة كن 
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